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حقوق هزه الطبعة محفوظة للنادى 


النادى الأذلى الشمانى ‏ 
جدة - لكمدلكة العردية السعودية ‏ 
ص .ب: 0915 


حححلمة النادىق 


© بين دفتى الكتاب الذى نقدمه اليوم .. احدى ثمرات كاتب وشاعر. عرف 
باسلوبه الرشيق , ودقة التعبير . لانه طبيب . ولأنه ناقد . فهو يتلمس اللفظة التى 
توائم المعنى فى حيز محدود من الكلمات . ولعل تموجات المناخ فى حماة . مربع الصبا . 
ودمشق الفيحاء .. فى عهد شرخ الشباب وعنفوانه . ومناهل الفكر الغربى . وقراءات 
الادب المهجرى . بالاضافة الى مطالعات الشاعر الكاتب فى الادب القديم . حققت 
. لكاتبنا الشاعر .. هذه الديباجة المشرقة . والتعبير السلس المجنح , والاسلوب المتميز . 
والدكتور عارف قياسه .. الذى نقدم كتابه هذا الى القارىء العربى « شمعة على 
الدرب » احد الادباء الذين استهواهم الادب رغم انهم متخصصون فى علم او فن 
بعيد عنه . فصاحبنا طبيب . وليس الادب حرفته . ومع ذلك نجده يكتب المقالة 
الادبية . ويمارس النقد الادبى . الى جانب أنه شاعر رقيق , محلق . له صورة جميلة ؛ 
ولمحات بارعة . ومعان .. فيها عمق التأمل .. 

ولعل كتابه الذى بين يدى فوذج من النقد . الذى يكشف الاخطاء . ويعنى 
بالبحث .. عن الجهال المعنوى والتعبيرى . فى اطار واضح . لا التواء فيه ولا غلو . 
ولا تحامل .. ظ أ 


لذلك نرى كاتبنا .. قد ملك سبل النقد المنهجى . فجرد قلمه لتتبع الاثار التى 
جذبت اهتامه .. من قراءاته فى النثر والشعر . فعمد الى هذه الوقفات المستانية , 
بحلل . ويدرس ببصيرته المحاسن .. فيشيد مها . ويتلمس الاخطاء اللغوية والفنية . 
فينبه اليها بمقاييس الناقد الحصيف . والكاتب النابه . والمتتبع اللبق . لوفرغ 
الدكتور قياسه للادب .. لكان له دور كبير فيه . كاله مواقف فها اتاحت له 
مطالعاته . غير ان العمل الوظيفى يشغل وقت وطاقة الاديب الموهوب . ثم ان الادب 
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ف غالنا الغروى ستلفة كاسسدةق سوق الحياة المعيفنية » لسن :مرضغ اععاه خياة'قى 
ابواب الرزق . وانما هو حصيلة .. اقرب الى الترف . يركن اليها المتاملون .. الذين 
يستهو.هم جماله . وروائعه . وعلو شأنه . وهو جمال للانسان . وكهال فيه . وفرص 
الى الشهرة المعنوية . فصاحبه يتصدر المجالس . وحديثه يجتذب الالباب . ويمخضع 
السافعين ١‏ الذيى وعيرا تعمة تذوئ: الخرال. .د [ن ‏ الأصغاء: والاحتقاء يه نوا كبارة. : 
وحبه . رغم ما جد من حسد على هذه النعمة التى نالا . وكان الاديب يرتاد يجالس 
الكبار .. فيجد مكانته من التقدير والاعجاب والحظوة . بعيد الصوت . ذائع 
الشهرة . وعلى قدر الاهتام بالادب يرتفع شأنه .. وشأن الادب . وحين تنصرف الامة 
عن الادب .. يدركها الفراغ النفسى , و يدركها الافلاس . ولن يغنى نفوسها المال .. 
اذا اتيح ها ان تنال نصيبها منه . فهو كما قيل « غاد ورائح » غير ان الادب ثروة 
باقية . لاانه جمال متجدد . وشباب حياته كلها ربيع . ولانه اشعاع .. وضياء ببهدى 
السارى . وينبوع صاف .. فيه حياة , وقيمة للحياة الدنيا .. 

اننى سعيد بتقديم كاتب وكتاب . من منبر نادينا الادبى الثقانى . أرجو ان يتجدد 
لقاؤنا بقارئنا العربى فى سلسلة. كتب مختارة . جد فيها طريقه نحو ثقافة اسلامية 
عربية . تصل الماضى بالحاضر . وهو دور تضطلع به انديتنا الادبية . الى جانب دور 
النشر الاخرى .. التى تشارك فى هذه الاصدارات . فى وقت انضرف فيه الناس عن 
القراءة . والقراءة الجادة بوجه خاص . ولكن البقاء لن يكون الا للمحصول الذى 
ينفع , فالحياة مادة وروح . والحياة فكر . قبل ان تكون اقتصادا ومالا . او اى شىء 
آخر. واذا طغى جانب على جانب اختلت الموازين . ذلك ان الاعتدال هو المقياس 
السوى . وا منهاج القويم .. 0 


عبرالفماع الومرين 


كيمياء الشحى ١١‏ 0 


لأشسن كمناء خاسة تنه ء كما أن .هناك كتساء تكتاول بالتحليل خصاتصن 
الاشياء .. ولماذا لا ؟ أليس الشعر فنا , واذا كان لفن الطبخ مثلا قواعد , 
فلماذ! لايكون للشعر ايضا قواعد تشير الى كيفية انشائه واتقانه وتجويده . 

للفن الذى يشبع المعدة ميادىء ومناهج ٠‏ أفليس فن الشعر الذى يبل ظماً 
الروح أولى بأن يكون له قواعد يسترشد بها . وأصول تنير لهواته الطريق ٠‏ 
وتدنويهم من الهدف الاسمى ؟ 

الموهبة فى الشعر هى قبل كل شىء ... وكل شعر خلا من الموهبة جامد لا حياة 
فيه . ظ 
قد تستطيع ان تكون تاجرا بارعا . وقد تستطيع أن تكون طبيبا 
ماهرا . وقد تستطيع ان تكون على جانب عظيم من الثقافة والخبرة » ولكن لن 
تكون شاعرا حقا اذا لم تكن تملك فى اعماقك تلك الجذوة المتقدة : الموهبة . 

ان اكبر جامعات العالم لاتقدر ان تصنع شاعرا .. قد تصقل العقول ٠‏ وقد 
تزيح الغبار عن الافكار . وقد تريى الاذواق ٠‏ ولكنها ليس فى استطاعتها ان 
تمنح المواهب لمن لايملكها . 

فالشاعن لانمكن :ان مصمقع ضتها" + وأفتاايولة,ؤققليه ماق :ختحرة العندليت 
من ميل للتغريد والتطريب ,٠‏ وما فى أوراق البنفسج من بث للعبير والنضرة : وما 
فى مياه الجداول من حب للتدفق والوسوسة . 

ولكن هل كل موهوب يكون حتما شاعرا ؟ 

كد مكوة وقد الأكون "+ ذلك منقوظ نالظاروق +فان1 اقنص ليده :الوهدة الكو 
الملائم لتفتحها نمت وترعرعت ويسقت . والا انكمشت وضمرت 
وكلاشت كاتها الندزة فق حوف: الارقن :قن تتهول. أل داوحة عطيمة. :وقد 
تتوارى فى عالم العتمة والنسيان تحت اطباق الثرى . 


وكم من موهبة انطفأت فى مهدها قبل ان تملأ باشعاعها الآفاق .. ولعل اكبر 
خوافة اللوقنة هف الكرماة :..: 

فالحرمان هو الذى يجعل بحيرة النفس تتموج ٠‏ كأنك القيت فيها بحجر , ثم 
لاتلبث دوائر الموج أن تتسع . وان تجيش كأنما فيها زلزال » ثم لاتعتم ان 
تفيض على الشطان » وان تتحدى القيود والسدود . فيكون من ذلك الهيجان 
الخطزن + التسبير-الكتفوى الضناق ٠‏ الشنعن اذث غاضفة :فى التقسن نوهد 
زوال العاصفة تنيثئق القصيدة . 

ولعل الحب ٠»‏ بما فيه من عوالم خصيبة عجيبة زاخرة بشتى العواطف . هو 
اقوى مايفجر الموهبة الشعرية ٠‏ ويجعل امواجها تتلاطم . وترمى بدررها على 
الشطان .. 

وانا لا اكاد اصدق ان شاعرا كبيرا لم يعرف الحب طريقه الى قلبه ٠»‏ بل لم 
ينغمس فيه حتى اذنيه فى يوم من الايام ... 

فالحب هو النواة التى تتبلور عليها الموهبة الشعرية . 

واكاد اقرر بآن لاشعر بدون حب ... ويجىء دور الطبيعة الهام فى تكوين 
الشاعر . ولاسيما فى طفولته اللاهية .. ففى تلك الحقبة السعيدة من العمر 
تثزك: الطبيعة: الستاهرة .3ق مفلة الشاغر الموهوت: اكرا خكلانا لالمهى . 

أليس هو ابنها البار » وعاشقها المتيم » وتربها الذى لايعل عشرتها ؛ فعنها 
يأخذ اصباغه , ومنها يستعير ألوانه ٠‏ وعلى قيثارها يعزف الحانه ٠‏ وهو فيها 
كالنحلة الدؤوب ٠‏ وكالفراشة الطائشة , وكالعصفور النزق ٠‏ ينتقل بين خمائلها 
وازهارها . وبين غدرانها وظلالها . ويين جبالها ووديانها 2 ويين اتوارها 
واعطارها ٠‏ دون ان يسام . بل يزداد على مر الايام لها حبا ويها شغفا . وهو 
يختزن كل ذلك فى ذاكرته الطرية . ليتخذ منها بعد ذلك مادة لشعره » وزادأ 
لسفره فى عالم الخيال . 

فالصورة الشعرية ‏ وهى فلذة من فلذ الطبيعة ‏ هى العمود الفقرى 
للشعر . وكل شعر خلا من الصورة الشعرية هو شعر هزيل ٠‏ قد. يهز العقل 
ولكنه لايستطيع ان يهز القلب والخيال ... 


فالتجريد هو بلا ريب عدو الشعر الاول . 

قد يلائم التجريد العلم . وقد يلائم الفلسفة . ولكنه اذا دخل عالم الشعر 
السنده وافقدى التخبارة و التحلرق :والزوعة: . 

ولاشك ان اول مايبعث فى السامع دهشة الاعجاب هو الصورة الشعرية 
الطريقة الحية . 

قدنكون المعاتى 'مطروحة تعن الطريق كما قال قديها أنن رشق »ولكن ميرة 
الشاعر المميزة هى الباس تلك المعانى المبذولة حللا جديدة » وعرضها عرضا 
ملائما فى فن ينم عن ذوق الشاعر , وتفاعله الحميم مع كنه الحياة . 

ولقد يظن بعض الناس ان الموهبة هى كل شىء فى الشعر ٠‏ وان الشاعر 
الموهوب ليس عليه الا ان يهز بجذع النخلة لتساقط عليه الثمرات. الشعرية 
البائعة . 

وهذ) ولاش كلخ خاظىء م فالوسة شرارة مقدسة لأنه متها لانضاٍ العمل 
الشعرى . 

ولكن الشرارة وحدها لاتكفى الطهوالوجبة التى تلتهمها العين قبل الفم . 
النفس خلال ثورتها تقذف بالرغوة والصريح ٠‏ بالتبر والتراب ٠‏ 0 
والصدف , فلابد من عقل واع ء ومن يد صناع ٠‏ دائبة الجهد . لعملية 
التنقية . 

وكم من قصائد يشع من ثناياها دي م 5 النفس لاترتاح 
اليها جملة , لانها تترك القبح يتسلل اليها فى 

وهل الحسناء فى اطمارها البالية مثل الحسناء فى 0 وطبيها ؟ 

فلابد اذن من الكدح ٠‏ وتنقية الحقل الشعرئى من الاعشاب الضارة : 
والتوسع الشائك القع قفن من اقتراق الوؤنائق +.وتهوا مين اتققم الوزود. + 
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فلنا:ق عمقالنا' اسايق اخ السصنونة القيعسة شى. الحموق “الققرى للشيقن ؛ 
واليوم نضيف فنقول :انها ايضا الجناح الذى به يطير » ويحلق فى السماوات العلى. 
ولعل من انكة الحوائة إن الشعن الساحن هو الشبعن الى تديدى هه الصورة 
انبثاقا عفويا . كما تمتد الفروع من جذع الشجرة الحية . 
أما الشعر الذى يجرى فيه صاحبه وراء الصورة جريا ليرصف بها شعره كما 
كانت ترصف الجدارن القديمة بالفسيفساء . فهو شعر يظل بينه وبين القلب 
حاجز صفيق لايخترق ٠‏ لانه شعر .. يضح بأصباغ الصناعة وضوضائها 
ولايوحى بما توحى به الطبيعة السمحة من تداخل بين خلاياها واجزائها . 
وانما يبدو كبعض الاشجار الاصطناعية التى الصقت عليها الازهار الملونة 
الجامدة الصاقا . والصورة الشعرية ليست ف ذاتها هدفا وانما هى وسيلة هامة 
لتوضيح المشاعر ومجال رحب لصب اللامتناهى ف اطار زمنى محدود . وهى 
ضرورة للشعر لاغناء له عنها , لانها فى مكانها شلال من الالوان والانغام يقتحم 
الحدود والسدود ٠‏ ويصل بين الارواح بصبلة وثيقة تبلغ الاندماج . 


وافسين ماتفسق الضنورة الشتعررة نو الترفل. + #العيوىة التبعوية يكيقن أ 
تكون ونتنيعة التحركة -مشينة القامة و.مكتدرة الأحزاء : لمكون لها هذرة الندهه 
عل الانطلاق نومك افتقت الرموة مرشاقة الصبوزة اهتمانا كيرا , قحدفت 
من العوزة أدوزاك. التسيية: . .. ردك الخراءقا مرتيط يحضدا نكن + 
مخووط بيخفية" لإمكاف كد .. ظ 
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وَقق :انتفل نا النحة فال الهو العردى التحومث. .لسع .عقل يفول فق 
(المجدلية) : 


شاعر رفه الرضى شفتيه بنثر الياسمين فى الكلمات 


بدل ان يقول : ينثر فى الكلمات مثل طيب الياسمين ٠‏ فاختصر . فجاء بيته 


ارشق وابلغ . 
ويقول سعيد عن العذارى 
. وائفر صن ح وله باقة منالشرر 


ديقو ولس سالاد : 


البطولات معصم قد من صخر وسيف على الكواكب تائه 


ولم يقل : اليطولة هى ان يكون لك معصم قد من صحر . 

فلاشك ان هد | الأهاةزاد.عن عدونة الست ومن قوعة: الاتدفاعية: . 
وليست قيمة الصورة بقدر انطباقها على الواقع فالشاعر ليس مصورا 
فوتوغرافيا والا جاءءت صوره مهما كان بارعا أقل رفيفا واقل نضرة » من صور 
الضيعة الخضي الت لاتجار يع م زاتما الشاغر يركب صورة ان ابعيلة 
الكيماوى . تركيبا خاصا ٠‏ يأخذ من الطبيعة شيئًا . ويأخذ مما قرا شيئًا ‏ 
ويضيف من تجاربه اشياء » ويمزج ذلك كله بآلوانه ٠‏ ويطبخه على نار قلبه 
فككوص: الضمورة وعليها ماق وكلاحمة «روعلها ' انفلا مسح الطرافة لاقها 
تعبق برائحة مشاعره الخاصة . 


أما الصورة التى تنقل عن الشعر القديم أو الحديث . دون تفاعل مع أغوار 
النفس 6 فهى صورهة حامدة 4 باردة 6 لانها صورة قد افرغت طاقتها . 
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واستنفدت اشعاعها . ويالتالى فان قدرتها على اشاعة الهزة فى الجوانح تكون قد 
ماتت . 

ولقد يظن بعض الناس أن التشبيه يجب أن يكون كالصورة ف المرآه 
المجلوة . تنقل ملامح من كان امامها نقلا امينا . يلا زيادة ولانقصان . والا 
كانت تلك المرآة صدئة مشوهة . .. جديرة بان ترمى وتحطم .. 

ولاشك ان هذا الظن القديم البالى ينحر الشعر ويحجمد أجنحته ... وخوفا من 
مثل هذا الرأى الضيق المتزمت ؛ قال الشاعر الفرنسى راميق : 


كسيد البلاقسيية والى :تايب 


فالشاعر ليس قطارا يسير على القضبان الحديدية الممتدة أمامه وانما هو 
طائر غرد يتنقل حيث يحلوله التنقل , والمهم قبل كل شىء ان يشدو فيطرب . 

والرسام الماهر لم يعد يحتاج اليوم الى رسم كل شىء فى وجه المرسوم , ليقدم 
ذا صبورفه الزائعة واتمافى يخطوظ نان ة من هنذا +بوظلؤل قامة من هناك فان] 
الصورة تكاد تتكلم . 

فقيمة الصورة الشعرية اذن هى بمقدار مافيها من ايحاء وجده ... ومن هذا 
يجهد الشاعر فى مزج الالوان والظلال لينقل صدى وقع الاشياء فى اعماق 
وجدانه ؛ ومن أجل ابراز الصورة التى تستطيع نقل حالته النفسية يعمد 
الشتاهو ا ست الوسائل الك قزين: فق تفهير: القدرة | لانحاتة لكلك الضيورة:.. 
والتى قد لايستسيغها النثر الواعى المغرم دائما بالتسلسل والوضوح . 

فيغدى الشاعر وكأنه فى حالة حلم : تمر امامه الحوادث دون ترابط منطقى 
واضح . أو كأنه طفل سادر فى تخيلاته الغريضة الاولى . فالاشياء الجامدة 
تدحرك والاذن ترى ٠‏ والعين تسمع , وللظل عبير » وللصدى رائحة ٠‏ وللشعاع 
طعم . وهو مايسمى باختلاط الاحاسيس ٠‏ وهو نوع من النشوة الصوفية 
الغامرة يسيح فيها الشاعر احيانا . فيتخلص من رقابة العقل الآسسرة . ويزيد 
من ثروته فى التعبير والايحاء . 
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ولكن هذه الومضات اللامنطقية وإن كانت احيانا تمد الشعر بدم جديد » 
وطاقة متألقة , فانها اذا كثرت فيه أفقدته رصانته وجدواه وجعلته الى الخرافة 
والاتبناطسن أقوت:.: 


فالصورة الشتعورة اذن فى من اهم خصانس الشعن +.وفى عل اتبجارها 
تتفجر فى البيت .. الشعرى فتضيئه . كما تتفجر الاسهم النارية فى الليالى 
الظلماء فتتكشف عن روّى ساحرة ... وليس الكلام الكثير فى الشعر افضل 
ومتاكل "التعوس . 


فالشعر لمح تكفى اشارته وليس بالهذر طولت خطبه . 
كما قال الشاعر القديم 
وكم فى قارورة الطيب , على ضآلة حجمها . من عطر نفان لاتنفح به حديقة 


جمياء الشعس () 


واذا كانت الصورة الشعرية هى من أهم خصائص الشعر , فما لاريب فيه 
أن الوزن والقافية هم السمتان المميزتان له » وهو بهما يتفرد عن سائر الفنون 
الادبية . 

فقد توجد الصورة الشعرية ف النثر . ولكن الوزن والقافية معا لايوجدان الا 
فى الشعر . وليست كل قصيدة ذات وزن وقافية شعرا . 

فالوزن والقافية اناء شفاف كالكاس البلورية . يمكن أن يملا بالعلقم , 
ويمكن أن يملا بالماء المصفى . 

ولقد يحسب بعض الناس أن الشعر هو الكلآم الموزون المقفى . دون أى 
اعتبار لمضمونه . وهذ! الظن الضال يسىء الى الشعر كل الاساءة . وهو الذى 
. حمل بعض الشعراء على التحرر من قيود الشعر . والتمرد على اوزانه ٠‏ كرد 
فعل ازاء الجمود الذهنى عند المتشاعرين الذين لاهم لهم سوى رصف الفراغ 
الشعرى باجترارهم الممل السقيم . 

ان لهؤّلاء الشعراء المتحررين الحق كل الحق ؛ فى ان يعتبروا كل نشاط 
ذهنى ادنى الى الشعر من الكلام الموزون المقفى المحنط كالمومياء . 

فالوزن والقافية ليسا غاية فى حد ذاتهما . وانما هما وسيلة تزيد من خصوية 
الشعر . ومن. قدرته على النفون الى اعماق النفوس . 

ولاريب أن هذا النغم الرتيب المهدهد الذى يستجم عنده الشعر ف نهاية كل 
بيت ٠‏ يرتفع بالنفس الى ذروة روحانية شامخة تجعلها اكثر ميلا الى تقبله 
والتهامه . ٠‏ 

الا ترى المغنين كيف يستهلون اغانيهم بمقدمات موسيقية صامتة تنقل 
السامع من عالم المادة الى عالم الروح ٠‏ وتجعل أوتار نفسه اكثر استعدادا 
لتلقى الغناء والطرب ؛ كذلك القافية فى الشعز لها المهمة نفسها , لذلك كانت 
ضرورية للشعر اذا فقدها فقد عنصرا هاما من عناصر التطريب . 
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وشيمة اخرى للقافية هى انها احيانا لاتجىء عفو الخاطر » بل يمعن الشاعر 
فى الجرى وراء القافية الملائمة التى تزيد من قوة البيت التعبيرية . ولكن جهوده 
احيانا تذهب سدى » ولايظفر بطائل » فيصرف ذهنه عنها بعض الحين ٠‏ ويترك 
الامرلعقله الباطن ٠‏ فيقوم هذا فى الخفاء بعمله الجبار الذى لاينقطع ولا يهدأ , 
ويقدم القافية الملائمة فى لحظة سعيدة . 

وليست القافية الجيدة هى التى تستطيع ان تملأ فراغ الروى » فكم من بيت 
جميل اسقطته قافية باردة » بل هى التى تتمم جمال البيت » وتمنحه اجنحة 
خفية تزيد فى تحليقة . [ 

والشاعر الشاعر يعرف قبل كل شىء من قوافية الحسان . 

وآية القافية المليحة أن تحتل مكانها دون اكراه . وليس معنى ذلك ان تجىء 
من المحفوظ المألوف بحيث يحزرها القارىء او السامع قبل ان تنتهى اليه . 
فليس اقتل للشعر من فقده عنصر المفاجأة . 

فالتعببرات الجاهزة . والجمل المحفوظة اذا صلحت ف الخطابة او النثر , 
فانها تقضى قضاء مبرما على الشعر . 

والشاعر الذى يعتمد على ذاكرته يندر جدا ان يلمع فى شعره . فالشاعر 
نحات قبل كل شىء , ازميله خياله وذوقه ٠‏ فهو يكيف تعابيره حسب هواه 
ومشيئته , ولا يقبل أن يستعمل تراكيب غيره ٠‏ قديمة كانت ام حديثة » لانجاز 
عمارته الشعرية والا كانت تلك العمارة تتسم بطابع القدم وتفوح بروائح 
المتاحف الاثرية » او كانت صورة طبق الاصل عن غيرها . مما يجعلها لاتنفرد 
بأية ميزة . 

وليست الموسيقى , وهى رئة الشعر التى لايمكن ان يعيش بدونها » تنبع 
وحدها من الوزن والقافية » فطريقة تركيب الجملة الشعرية يضفى على البيت 
جرسا عذيا يساهم فى خلق جوقة موسيقية رائعة يتهادى الشعر بين انغامها . 

ولذلك كان للشعر كيمياء خاصة تعرف كيف تمزج بين الالفاظ , وتوفق بين 
اصدائها . لتستطيع ان تفرغ اكثر ما فيها من الطاقة النغمية الكامنة . 


١ا/‎ 


يقول الشاعر امبن نخلة : 
احيك فى القنوط وفى التمنى كانى صرت منك وصرت مدى 


فتكرار النون فى هذا البيت يوشحه بجو موسيقى حزين اشبه مايكون بحنين 
ويقول الشاعر صلاح لبكى فى (ديمة) : 

هلى فداك السدفء هلى ياديمة الامل المطل 
غدك الربيع بما به ١‏ من ميعة ونعيم ظل 


فهذه الدالات :و اللآمات والستات: الكلاحقة تف البيكاخ جرقنف موسق 
ا 

والشاعر هو الكيماوى الذى ينفض الغبار عن الكلمات . ويركبها تركييا 
خاصا يرجع اليها تآلقها الحى يوم انبثقت عن الطبيعة ٠‏ فكثير من الكلمات 
علاهنا العمد 1 عل من الايام ».وخرجت عن منفتاها الاصيل الذي يضلا كنانها.: 
وليس غير الشاعر بذوقه المرهف . وحدسه الملهم . يستطيع ان يعيد اليها 
نضارتها الاولى . 


ولذلك تراه يصطفى الكلمات اصطفاء . ويضعها فى الموضع الذى تستطيع 
فيه ان تشع وان تسطع ؛ ويختار من الكلمات ماينسجم مع تموجات شعوره ٠‏ 
فهى يرق فى الغزل والرثاء » ويجزل فى الحماسة والفخر . حتى ليكاد صدى 
الكلمات يقذف بمعانيها قبل ان تنشق عن مضمونها . وتفرغ مافيها . ومن 
البديهى ان الشعر الذى يتغنى بالبنفسجة اللطيفة هو غير الشعر الذى يصف 
اهوال الحرب , فهذا يرعد ويجلجل . وذآك: يومى ويهمس . والشاعر ينتقى 
البحر الذى يجرى فيه زورقه الشعرى . حسب درجة امتلاء شعوره قبل 
النظم » فآنا ينطلق فى بحر متحرر سريع التوثب ٠‏ وآنا يتهادى فى بحر هادىء 
اللجة ٠‏ صاف الزرقة . حتى لتكاد تسمع فيه ايقاع المجذاف على صفحة الماء 
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الساجى وهذه ميزة فريدة للشعر لايملكها سواه تمده بعمق وثروة ,وتجعله 
ابحفل بالامكلةه.والاقنا .من قات القدوة: :. 
وفعشنك عو عفن اسران ستتاعته «واق كان الشعن ق تظلرى بخضهما لاستاحل له 
بحذه ولا افق له ينتهى عنده ٠‏ فمن العبث وضع أى قيد فى مداه المترامى « 
لانه لايأبه يكل هذا . ظ 
حسيه أنه يجعلنا بعد قراءته اكثر تألفا مع الكون » وابعد نفوذا الى اغوار 
الحياة . واشد انسجاما مع الطبيعة المتجددة . ظ 
انه صياد الهنيهات الهاربة من أنامل الزمن ٠‏ تلك الهنيهات الملأى التى تمر 
أما كنهه . كنه الشعر . فلعلنا بعد كل هذا . لانعرف عنه اكثر من ذلك 


أضواء على النتعقد 


النقد الادبى البناء فى صحفنا . مفقود او شيه مفقود حتى اصيح يصول 
ويجول . فى ساحة الادب كل من استطاع أن يمتشق القلم . ويجد الحبر , ولا 
احد يقول له ماذا تفعل . ولا احد يهتم يما ينشر . كأن الفكر قد هان واصبح 
عندنا مثل تلك الاوراق اليابسة التى تذروها رياح الخريف , أو كذلك الزيد 
الابيض الذى يتطاير على شواطىء البحر ٠‏ فهو يلهى النظر ٠‏ ويطرد الفراغ , 
ويهدهد السام . ولاشىء بعد ذلك , فلا احتفاء بالرائع ٠‏ ولا تبرم بالتافه , 
واللدلن تضناق مل التهاد + والضحق..هو| #الشناء. .: 

لقد تجرأ على النشر كل من شاء . مع ان كبار الادياء يتهيبونه . وكأنهم . 
حين يقدمون عليه ٠‏ يقدمون على بحر هائج الاشداق . متلاطم الامواج ٠‏ لان 
النشر يكشف خفايا العقول ويفضح اسرار الضمائر » والمرء مزيج عجيب من 
القوة والضعف . من الرقة والعنف . من السمو والانحطاط . من الخير والشر , 
ويالتالى فهو لايحب ان يطلع غيره الا على اكرم مافيه من مزايا » واحسن 
ماينطوى عليه من. صفات . ظ 

ولذلك كان لابد من النقد . ولكن النقد امر عسير مطلبه » فهو فن معقد من 
فنون الادب . يشترك فيه الاطلاع ٠‏ والثقافة والذوق ٠‏ ولاشىء يختلف فيه 
الناس كاختلافهم فى اذواقهم . فبعضهم يميل الى اللون الداكن . ويعضهم 
يميل الى اللون الزاهى ٠‏ ويعضهم ينظر من هذه الزاوية » ويعضهم ينظر من 
تلك , ومنهم من يعشق هذا النوع من الطعام ٠‏ ومنهم من لايكاد يستسيغه ٠‏ 
ولذلك كان ارضاء كل الناس غاية لاتدرك . لاختلاف الميول وتياين الاهواء . 

والناقد منقب ماهر ف اثار الادباء » فهو يقلب الكلام على مختلف وجوهه , 
ويديره على شتى معانيه ٠‏ فلعل فيه فكرة تستحق التقدير : ولعل فيه ابداعا 
خفيا يستحق الابراز » ولعل فيه لمحة مضيئة تستحق التأمل . 


انه لايمر بدنيا الادب مرا سريعا كراكب فى قطار , وانما يتأنى ويتمهل » 
"ويقف عت كل متعطت : ظ 
واقها لزعطاة مفقعة وشافة 3 انو انهو سن تاك الريكلة الك ريزافق :مها العاقد 
المنقود . فهو يشاركه فى عملية الابداع , فى كل مرحلة من مراحلها , من البداية 
حتى النهاية » وهو يتقمص شخصيته ٠.‏ ويمر بكل الادوار التى مر بها ٠‏ فتارة 
يضحك لضحكه ,٠‏ ويقطب لعبوسه ٠‏ وتارة يتصبب معه عرقا » وحينا يستطير 
من الفرح ٠‏ وحينا يستشيط من الغضب ٠‏ وبالاختصار يندمج فى شخصيته 
اندماجا تاما حتى ليكاد يطلع على ادق اسراره . واخفى اخياره . وقد يجد له 
العذر حيث لايجده غيره 2 وقد يرى منه تصرفا لايقره ٠‏ ولايرضى عنه ٠‏ 
فمشتتكره »:مؤيد ا'كل ذلك تالادلة الماستمد من العله او الذئق ٠‏ اد اعماارآية 
بالشواهد النابعة من الموازتة والمقارنة . او الاجتهاد . 


ومهما يكن من امر , فان النقد وسيلة ناجعه من وسائل التحرير الذهنى . 
فهو يفتح على غرف الحياة الموصدة نوافذ جديدة ... يدخل منها الهواء النقى ‏ 
وتتسلل منها اشعة الشمس ال محيية . كما ان النقد يظل ييصرنا بالحسن ٠‏ 
وينفرنا من القبح » فتنشرح صدورنا للحسن ٠‏ وتنقبض نفوسنا للقبح » وبذلك 
تتحرك الاوتار النبيلة الهاجعة فى اعماقنا قبل ان يعلوها الصدأ ء ويركبها 
الغبار » وهى مهملة فى زوايا النسيان ٠‏ لاتمر عليها أى انامل رقيقة . 

والنقد بعد ذلك يعلمنا براعة التعبير . ودقة الاداء . ولطف الاشارة » ووزن 
العبارة بميزان الذهب الحساس ٠.‏ فلا تعود تكال كيلا , او تنفق جزافا بسخاء 
مابعده من سخاء . 


واذا لم يكن للنقد من نفع . الا انه معرض حى لتحرك الافكار » وتصارع 
العواطف . وتبادل الاراء . وتنوع الاداء ٠‏ لكفى . ّْ 

فالنقد يفتح الذهن . ويجنح الخيال . ويريى التروى ٠‏ وينمى ملكة 
الاختيار . ويرهف الذوق ٠‏ ويشحذ الاحساس , ويجعل القلب يهوى الجمال 
حتى فى الكلام ٠‏ وماهذا بالشىء اليسير . 
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الناقد يظل مع المنقود ببن أمرين : 

فهو أذا سكت عن عيويه » وتجاوز عن سيئاته ٠‏ سقط من عينه » وان يكن قد 
ارضاه واذا دل عليها » وكشف الغطاء عنها . سقط من قليه وان يكن على 
حق . ولا يسلم الناقد من هذا السقوط الذريع الا عند كبار النفوس الذين رفعوا 
الحق فوق اهوائهم . وزرعوا الجمال فى حنايا افتدتهم , وما اقلهم فى هذه 
الايام ! 

ومع كل ذلك فان تجرية النقد هذه تستحق المحاولة 1 فهى وحدها التى 
الادبى يتنشق على الاقل بعض نسمات الحرية التى لاغنى له عنها . 
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يعتمد الشعر قبل كل شىء على الصورة والنغم . فهما الجناحان اللذان بهما 
يحلق . 

وهناك علاقة وثشيقة بين الشاعر والرسام . فالشاعر رسام ريشته الفاظه ,2 
والرساح شاعر اوزانه الوانه . 


واذا كانت موسيقى الشعر تنبع من تركيب الالفاظ . فان موسيقى الرسم 
تنيع شن تاق الألواة 

الا أن لحن يقال امد اظلاقا للخيال من الرسنه 550 اسان 
الرسام وانطباعاته فى حدود اللوحة التى رسمها . وبقدر مهارته » يأسيرنا فى أطار 
لوحته » حتى لنعود ننظر بعينه ونسمع بأذنه وقليلا مايترك لنا حرية التجاوز اما 
الشاعر فيقول كلمته وينصرف منشدا مع المتنيى : 


أنام ملء جفونى عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 


فكل صورة لها فى تخيل ايعاد والوان تختلف عن أبعادها وآلوانها فى تخيل 


أحى . 
هدق العقول الماطنة ف مشاعر واحاسنيس ق-ذلك الوقت:.. 
5 الرسم يقيد الخيال فان الشعر يطلقه ويجعا» يتدوع عل هوا 
دون تقسيد لحريته . 
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ومن هنا كانت ميزة الشعر على الرسم ومع ذلك يظل الرسم ادنى الفنون الى 
الشعر . بل واكثرها به التصاقا والشعر الذى لايعتمد فى تركيبه على الصورة 
يبقى ضيق الافق . شاحب التعبير . ضئيل القدرة على اشاعة هزة الطرب . 
فالتجريد يضعف نيض الشعر ٠‏ ويخمد رونقه » وهو وان استطاع ان ينقل ‏ 
الفكرة يامانه الا انه يظل بعيدا عن اثارة النشوة التى هى من أول أهداف 
الشنعن + 
فالشعر لم يوجد ليخاطب العقل وحده , وانما وجد ليخاطب ملكات النفس 
المتعددة جميعها وليحمل اليها السعادة ايضا . 
ولا شىء أقدر من الصورة على نقل الفكرة واشاعة النشوة فى آن واحد . 
يتغزل شاعر بوهيمى أسبانى فيقول فى بساطة مؤثرة : 
حين دخلت بيت التنورياحبيبى ١‏ وجدت ألف رغيف طازج 


ولكنى لم أجد بينها كلها واحدا أشقر كشقرة خدك 
ولا واحدا محروقا كحرقة قلبى 


ولولجا ذلك الشاعر الى التجريد لما زاد على أن قال انه أحب حسناءه وتألم .. 

ولكن ما أبعد الشقة بين القولين , فالاول شعر يغنى فيطرب والثانى نثر 
مهيض الجناح لايقوى على التحليق ٠‏ ولايستطيع اثارة الشجن . 

ويس الشاعن الفرسى دو لترمفالة لقيينة اليم كزيئة كبرق سيان قد بو ك٠‏ 
وموهبته قد بدأت بالجفاف , والزمن الذى لايرحم يقتات من دمه ٠‏ ويعيش على 
اشلاء قلبه ٠‏ فيقول فى قصيدته (العدو) : 

شبابى لم يكن غير عاصفة مظلمة تخللتها هنا وهناك شموس ساطعة . 
الصواعق والامطار خريت كل شىء : فلم يبق فى حديقتى الا اليسير من قرمزى 
الثمار . هاأنذا الامس خريف أفكارى , وعلى أن استعمل المجرفة والمشط 
لأجمع من جديد الاراضى التى غمرها الطوفان . حيث حفر الماء ثقويا واسعة 

كالقيور . ومن يدرى ان كانت الازهار التى بها احلم ستجد فى هذا الثرى 
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المغسول كرمال الشاطىء , الغذاء الخفى الذى يهبها القوة . 
أيها الاالم ! ... أيها الاالم! ش 
الزمن يآكل الحياة . والعدو القاتم الذى يقضم قلوينا » من الدم الذى 
نفقد , ينمو ويتقوى . 
والرمز فى هذه القصيدة واضح شفاف يعتمد على حركة الصورة . ويستند 
على بث الظلال والالوان ٠‏ مما يساعد على ابراز تلك الفكرة الحزينة التى رغم 
مافيها من مرارة متناهية لاتستسلم للقنوط . وتظل تحلم بشعاع من الرجاء . 
وشعرنا العريى القديم منه والحديث فيه الكثير من الصورة المتحركة 
المعيرة . | ْ 
فحين يقول الشاعر : 


وانى لتعرونى لذكراه هزة22 كماانتفض العصفور بلله القطر 


يرسم لنا فى خطوط قليلة لوحة كاملة لتلك الهزة فلو اقتصر على صدر البيت 
(وانى لتعرونى لذكراه هزة) لما زاد على النثر شيئًا . ولكن الذى رفعه الى 
مستوى الشعر هو هذه الصورة الرائعة الحية كما انتفض العصفور بلله 
القطر . هذا هو الفرق بين النثر والشعر ٠‏ فالنثر همه ان ينقل الاحساس ٠‏ 
باللفظة المعبرة . والشعر لايكتفى بذلك .. بل يستعين بالصور والظلال والالوان 
لينشر حوله نوعا من الفتنة تنضم الى ميزته الموسيقية التى تجعله يدخل القلوب 
بلا اذن ولا استئذان ٠‏ وان النثر الفنى الجميل لايستغنى بدوره عن الصورة 
وان كان أقل حاجة اليها من الشعر . ولو أمعنا النظر فى اكثر الحكم والامثال 
لرأيناها تعتمد على الصورة الفنية اعتمادها على الرنة الموسيقية . مما يجعلها 
بالقلب أعلق ويالذهن الصق . 


مايعحز عنه ابلغ اليلغاء وأبرع الشعراء ٠‏ ولذلك فإن الشاعر الذى يلجا الى 
التجريد يحرم الشعر من عنصر حيوى من عناصره , الا وهو الخيال . 


م 


والخيال بلغته الطبيعية الساحرة . قادر على مخاطية النفوس على اختلاف 
الاعمان م :وقادن: االاهزاء , 

فهولذة الطفل الصغير كما هو متعة الشيخ الكبير » وهو نزهة ساكن الكوخ . 
كينا هو تحقة :ها حنن. | لضي . < 

وما أجدر الشعر أن يحمل بين بديه الى كل هؤلاء : الفرحة والعزاء 
والسلوى . 
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مثلنا الأعالىئى الاسلوي 


يقولون ان الكاتب الذى لديه مايقوله يلجأ الى الطريقة الكلاسكية فى التعبير , 
أما الذى ليس لديه شىء فانه يلجأ الى الطريقة الرومانتيكية . 

ولكن ماذا نقول نحن فيمن يلجأون الى أبعد من ذلك فيذروننا نعمه فى ظلمات 
بعضها فوق بعض . لا أول لها ولا آخر . 

اننا مانكاد نشرع فى القراءة حتى نصاب بما يشبه الغثيان . 

فنحن نسمع جعجعة ولكن لانرى طحنا ... 

لاشك أن مانقراً يدل على نشاط ذهنى . ولكن هل الأدب نشاط ذهنى فقط ؟ 

هل الادب مادة يفرزها الدماغ كما تفرز المعدة عصارتها اثناء الطعام » وما 
على الكاتب الا ان يدير مفتاح ذلك الخزان الملآن حتى يسود بياض الصفحات 


الناصعة . 
فقط ؟ 


هل الادب هو ان ننقل من هذا وهناك دون ان نهضم ماننقل » ونتمثل مانطلع 
عليه » ودون أن نحيله الى جزء حى من كياننا ٠‏ وذرة دافئّة من دمائنا . 

وكيف نستطيع ان نبدى رأينا فى شىء غامض لانفهمه . بل كيف يمكننا ان . 
نفيد منه ٠‏ أو نعجب به ؟ 

مادعنا تمصرين بالماع غل ‏ الاعجان الأعمى .الادن: الأجنين : والشرق 
واف والسبعن الى الحتد اكه ببوالضمب عل متوالهمفلق مكون لنا ادي نواخن 
مستقل . بل سيظل ادبنا متشحا بالغموض الذى يستر هزاله وتفككه . 

تحن عونب مسلمون. «دمتتووداتق الهناء القران + هلفان | الأركون مثلقا امن 
فى الأدب الاسلوب القرآنى ؟ 


”7/ 


لماذا لاندرس القرآن دراسة ادبية عميقة . لنتذوق حلاوة عبارته ٠‏ وطلاوة 
صورته ؛ ودقة سيانه ٠‏ ونورانية افصاحه . ولنكتسب من تلك الدراسة زادا 
لأسلوينا ٠‏ وضياء لافكارنا ٠‏ بدل ان نعمه فى ظلام دامس , ونجعل غيرنا يعمه 
معنا مرددا مع ابى العلاء : 


ويصير الاقوام متلى اعمى فهلموا فى حندسشس نتصادم 


قيل انه بعد بزوغ فجر الاسلام . لم يبق على الكعبة من المعلقات السيع 
سو .متلق اأمرص 2 القن رولكن ها اث .سمغ كدهع :قوله كمال 

وقتل فا أرقن اللكى هائك مد وباسمام اقلقى. تحت قاء سيره وتو تلك 
المعلقة . 

فشتان بين : (يا ارض ابلعى ماءك) وبين (بمنجرد قيد الأوابد هيكل) . 

فالاركن. التى. قناع فامها والسنيع الدذعد دتكقسن. +.والتشنس. الناض .وش قفل 
شيبيا » كلها صور قرآنيه فوق كل شعر ٠‏ وفوق كل روعة وسحر . 

أكون غندنا مكل هذة الثروة التى لأاتكد. + وذلك البناق الذى الأتوصف + 
ونروح نمد ايدينا بعد ذلك , الى غيرنا ونستجدى ؟ 


م 


هؤّلاء أصل البحلاءِ 


تحدث احد النقاد عن عمر بن أبى ربيعة فقال : مازال هذا الغلام يهذى 
حتى قال الشعر . 

. ولكن ذلك الناقد تركنا حائرين ومضى , ولم يبين لنا ما هو الشعر فى نظره ٠‏ 
وسمع غيره شعر عمر فلم يملك نفسه من أن يعجب به ويهتف قائلا : 

هذا الذى نشدته الشعراء فأخطأته . < 

ويكلمته هذه . زادنا تشوقا الى شعر عمر , ولكنه لم يزدنا . به معرفة . 

لايد لنا إذن من البحث عن ناقد أخر يلقى ضوء ا اكثر على شعر ابى الخطاب . 

وسرعان ما اطل ذلك الناقد يقول : 

شعر عمر ين أبى ربيعة كالفستق المقشر . الآن برح الخفاء ووضعنا يدنا على 
مفهوم النقاد القدامى للشعر ٠.‏ . 

الفستق المقشر هو ولاشك الشعر اللذيذ الطعم . اليسير ال 
الهضم . 

ولا غراية فى ان يعجب العربى الاول بالشعر السهل الواضح البين الملامخ . 

فقد ا فى بيئة صحراوية لايكتنفها الغموض ولا الابهام . 
الشمس تشرق عليه كل صباح .. وتغرب عنه كل مساء »٠‏ نقية صافية . 

والجبياء اتح ورقة رقا لور 0 والمستدب قبييا رودا قنك 0 
تدر ثم تنقشع . كل شىء حوله شفاف ومضىء . 

ونقس العربى صافية شفافة كالصحراء التى يعيش فيها . وكالشمس التى 

تشرق عليه وتغرب . وكالسماء التى تمتد فوقه خيمة لازوردية لاحد لامتدادها ‏ 

ولا نهاية . ولذلك احب العربى الصراحة والوضوح ٠‏ وكره التعقيد والتكلف 
والتحذلق . 


؟ 


وكان من اول عيوب الشعر عند العرب الغموض والابهام ٠‏ والتداخل 
والالتواء . 

ومرت الاعوام . وهجر العريى الصحراء وخيامها ٠‏ وعرف المديتة 
وقصورها , واختلط بسكانها . وتأثر بالحضارات المختلفة , والثقافات المتباينة 
ففقد شينًا من خصائصه الصحراوية ٠‏ ومزاياه الفطرية . 

لقد فقد يعض صفاته وصراحته . وقد انعكس ذلك على شعره ٠.‏ فداخله 
أحيانا شىء من التعقيد والابهام لم يألفه العريى فى حياته الاولى ٠‏ حتى ان 
اكده ع سال هرة أبااقمام لع تقول مالاايقوم ,فاهابة أب واتماع عل القور اله 
لاتفهم مايقال ؟ 

وزهكذا راننا احنانا: للالةمن الفموض والكبعين: ف قنهن الطاشس :واللعوى + 
وغبرهما من الشعراء . 

ولكن الغموض عند هؤلاء الشعراء لم يكن ناتجا عن عدم وضوح الرؤية »ولا 
عن اكلذط التوى بالظلاء. :واكم كاة,حاتها عن الفوصن.وزاء العاتى التعيدة 
والافكار الجديدة . 

نحاء العضي الحدية يل ل العردى العم والعرفة :مق اللغزي.ن اهب 
بحضارته وثقافته ٠‏ واطلع على آدابه فراح ينسج على منوالها ويقلدها دون 
الالتفات الى خصائصه الذاتية . 
لقد نسى صفاءه الاصيل الذى انتقل اليه من اجداده عبر السنين » ومازال 
يجرى ف عروقة . فجاء شعره مزيجا عجيبا من الفوضى والاختلاط . 

لقن كاء شهعرا. نفسسةا مكنا ان واكن : 

فلا هو شعر عريى » ولا هو شعر غريى , ولا هو بين بين ٠‏ وانما هو صورة 
هزيلة مشوشة لكل منهما . ظ 

منذ اككر مرق كنيين وعتقاريةمدنة + مل .ها: اذك كتترت جل الاداات 
اللبنانية قصيدة لاحد رواد الشعر الحديث . عبد الوهاب البياتى قال فيها : 
السوق والحمر الهزيلة والذباب .. وحذاء جندى قديم . 


فما كان من الناقد الكبير مارون عبود الا ان صرخ فى وجهه بأعلى صوته : 
]لشن يفن .هذ | ممكلفاك: اللحيش «التويطاتي . أنسة: : 
ولكن , وياللاسف »لم يبق بيننا اليوم ناقد له ذوق مارون عبود » وجرآته ٠‏ 
وكقافظة: وخر الفنقه .: 
لقد أصيح أغلب النقاد . عفوا ,. اغلب الذين نصيوا انفسهم نقاد١‏ . يطيلون 
ويزمرون لهذا الشعر الحديث الذى غاص فى ظلمات حالكة . بعضها فوق 
بعض , واختلط فيه الحلم بالواقع . والغيبوية باليقظة . 
لقد غدا الشعر الحديث نوعا من الصرع الفكرى ٠‏ ينسى الشاعر فيه ما حدث 
له ابان النوية الشعرية . ولايفهم هو نفسه ماقذف به لسانه أثناء فورة الالهام . 
ويأتى بعد ذلك هؤلاء النقاد المضللون فيفسرون , ويعللون ٠‏ وينسبون الى 
الشاعر مالم يخطر له يوما على بال ٠‏ كل ذلك بأسلوب ركيك . أشد ركاكة من 
اسلوب الشاعر . ويتعبير غامض اشد غموضا من تعبير ابياته » ويجمل 
جافزة ».وافكار متهوبة ٠‏ التقظك عق محل من:فتا وناك رمن عله النفسن. + 
او علم الجمال . او من اساطير اليونان ٠‏ او من علم الاجتماع . 
وبعد هياط ومياط . كما قال المعرى فى رسالة الغفران ٠‏ يخرج القارىء وهو 
اكثر كساعا «واعمق حدرة »واشك تمزقا" + ولاييقى فق ذ فته بعد كل.هن| العناء 
توس «ععا راع التسحين والذيلئل ليذ التمط من الشون الحودة + 
هذه الفئة من النقاد لم يعد يهمها جمال الاداء . ولا سلامة التفكير , ولا 
وضوح القصد . وان كل مايهمها هو ماتمتلىء به القصيدة من شعارات تحبها 
وتمجدها . وتدعو اليها . 
لقد فات هؤلاء النقاد ان الانسان فى الشعر لايثاب على نيته الحسنة » وانما 
يتاب على عمله الجميل . 
هؤلاء النقاد هم اصل البلاء فى ادينا الحديث . انهم المعاول التى تهدم بدل 
ان تكون الايدى التى تبنى ٠‏ او تساعد ف اليناء . ظ 
لقد جعلوا الشعر الكسيح يستند على عكازين ويرقص ٠‏ ونفخوا فى الشعراء 
الاقزام حتى حسيوا انهم حقا جيايرة عياقرة . 


١ 


والا فما هذا الغثاء الذى عم وطم . وهذا الجراد المنتشر فى حقولنا الادبية . 

لقد ذكرنى بذلك كله مقال الاستانذ محمد مدنى بن حمد المنشور فى عدد عكاظ 
الفائت . 

فما كنت اتصور ان يهبط الشعر . على يد محمود درويش وامثاله من رواد 
المحدثين , الى هذا الدرك الاسفل من السخف : 


هذا هو الحب الجميل 
واحب ان تأتى لتمضى 
طائرات ظ 
ظاكرات 

طائرات 

حاور السجان صمتى 
قال صمتى برتقالا 
قال صمتى هذه لغتى 
وارخت اللقاء 


الصخر ب يهف لاسمك الوحشى. كمثرى . 


نحن 


الكاتبب والكتاية 


الكتاية عند يعض الكتاب هواية جميلة محبية ٠.‏ تفتح لهم افاقا جديدة . 
وتجعلهم اقدر على التأمل . واكثر ادراكا لخفايا الحياة . واشد تذوقا لالوانها 
المختلفة . 

والكتابة عند بعضهم الاخر تعنى اكثر من هذا . 

انها ضرورة حيوية ملحة لاغناء لهم عنها . فهى عندهم كالهواء والماء 
والغذاء . وهى مبرر وجودهم على هذه الارض ٠‏ فاذا مازال ذلك المبرر فقدوا 
طعم الحياة . ولم يبق لوجودهم بعد ذلك من معتى . 

لذلك كان اقسى عقوية لمثل هؤلاء الكتاب هو ان يختم على اقواههم . وتحطم 
اقلامهم . وما افدحها من محنة أنذاك ! 

فهم يتشيثون بالقلم ٠‏ كما يتشبث المحارب بسيفه ٠‏ فلا يدعونه يسقط وفيهم 
قلب يخفق . وذهن يجول . 

ولكن لعين فى دلت ان القاق سبال القرينة والما .فقن قسن يه قترات 
خصيبة تنثال المعانى عليه انثيالا . وتأتيه الالفاظ طوعا . فينتح فى ايام ما 
لاينتجه فى اعوام . 

وقد تمر به فترات جديبة يعصر فيها ذهنه فلا يبض بقطرة ٠‏ ويدفع قلمه 
فيحرن , ويأبى ان يتقدم . 
ولكن هذه الفترات الشحيحة ليست فترات شلل فكرى . وانما هى فترات 

ضرورية لابد منها للكاتب . 

اكه فكرات امحضساضن واحكز انفكا اه الأرهى: العظنى تستقدل قظراك 
لظن ح وتمتفظ بها ق:احشافيا فتكرك ق الربيع القاده:: ازغارها الزائعة..: 
كذلك الكاتب يجمع اشتات الرؤى واصناف المعانى ويختزنها فى اعماقه 
ليخرجها بعد ان يتم نضجها . 


ردنا 


وما أعظم فرحة الكاتب حين تؤتى تلك الرؤى أكلها , وتطلع تلك المعانى 
ازهارها . عندئذ يشعر بنشوة الابداع . ويحس براحة من يتخلص من عبء 
ثقيل . فهو يشارك فى تجميل الحياة . وتنضير حواشيها . وهو ييح الغطاء عن 
عضن اسران الكو الخفية: 

ان الطبيعة صامتة لا تتحدث الى من كان فى اذنه صمم . وهى ذات لسان 
وشفتين عند من يرهف السمع . ويحسن الاصغاء . 

ان كل مخلوق من المخلوقات وكل كائن من الكائنات يتحدث يلغة خاصة , 
ههو| أو سمس + ظ 

والفنان وحده هو الذى يفهم حروف تلك اللغات . ويفرغ ذلك الحديث فى 
سطور من النثر أو أبيات من الشعر ٠؛‏ أو فى لوحة مرسومة ٠‏ أو فى نغمة مجنحة . 

وليس من احد اوثق علاقة بالكائنات والاحياء , ولا اكثر اخلاصا لتلك 
العلاقة من الكاتب . 

فهو كثير الاصدقاء على اختلاف الاشكال : وتعدد الالوان والازياء . كل 
ماتقع عليه عينه يترك فى نفسه اثرا لايمحى ٠‏ وشعورا لايزول . 

ولذلك كان شديد الالفة عظيم الوفاء لكل ما حوله . فهو صديق الليل كما هو 
صديق النهار ... وهو صديق الرييع كما هو صديق الشتاء ... وهو محب 
لازهرة اللطيفة كمنا هو وحن للدوحة الباسقة: : 

وهو وف للفرح ٠‏ وفاءه للحزن .. وآلفته للالم لاتقل عن آلفته للذة . 

لقد عز على المتنبى ان يرد الى شبابه دون ان يفارق شيبه باكيا فقال : 


خلقت الوفا لو رجعت الى الصدا لفارقت شيبى موجع القلب باكيا 


وابن المعتز كان يهوى القبح كما كان يهوى الحسن : 


قلبى وثاب الى ذا وذا ليس يرى شيئا فياباه 


يهيم بالحسن كما ينيغى ويرحم القبح فيهمواه 


١ 


فالكاتب صديق حميم لكل مافى هذا العالم الواسع . صديق لكل مايرى 
ويسمع ويحس . وهو حين يكتب ينغمس فى دنيا تعج بالصور 2 وتضج 
بالحركة . فهو يتذكر ويتخيل ويحاور ٠‏ وينفعل ٠‏ ولا ينسى أى شىء سوى 

وعالمه هذا عالم ودود تؤنسه الالفة . وتغنيه الذكريات الحاضرة والغايرة . 

لذلك كانت الحيلولة بينه ويين أصدقائه حدلولة بينه ويين الحياة ذاتها بكل 
ناكنها من كز وامتلاع م وتماظطت بومود 8 

ان مثل هذا الكاتب لايسعه ان يعيش مذفيا فى صحراء جليدية » ولايطيق ان 
تمسى حياته خاوية اشبه بالموت . 

ولا غرابة بعد ذلك فى جواب كاتب مثل اندره جيد . وهو الكاتب المخلص 
الذى نذر نفسه للكتايه . 

لقد طرح مرة عليه هذا السوّال : 

لو حيل بينك وبين الكتابة فماذا كنت تفعل ؟ 

فأجاب الكاتب الكبير على الفور : 

وهل يبقى امامى سوى الانتحار ؟ 


2- امام 
اإدياه سشساحبت 


* جيلنا الادبى الجديد جيل عجول لا مكان عنده للتأنى والتروى ٠‏ جيل جعل 
شعاره كلمة أميخ الرمحاقي 'الشنيوزة + قل كلتك وامسن: . 

فما أكثر الكتب التى تصدر . وما أكثر المقالات التى تنشر . ولكن ما أآقل ما 
تترك من أثر . نحن نقراً الكتاب لاهثين » ولانعود فى حاجة الى الرجوع اليه مرة 
لنزجى به أوقات الفراغ , أو لنلتمس فيه بعض التسلية العابرة . 
* ان الكاتب لم يعد اليوم يهتم بالاسلوب أو يأبه للفن . ؤائما همه كل همه ٠‏ أن 
يفرغ مايدور فى خلده ٠‏ أن يتخلص مما يقلق ذهنه ٠‏ ان يدلى برأيه ٠‏ أن يثبت 
وجوده 2 أن يقول كلمته ويمشى ٍظ 
* ولذلك صار فى وسع كل انسان أن يكون كاتبا أو أدبيا أوشاعرا ٠‏ حتى ولوكان 
لايعلم شيئًا عن دقائق اللغة ٠‏ ولايتقن شيئًا من ميادىء النحو . ولا يعرف أى 
وزن من أوزان الشعر ؛ ما عليه الا أن يكتب . ويكتب . ليصبح بعد ذلك نابه 


* كان لكل واحد منهم أسلويه الشفاف المتميز الذى ينم عنهبؤددال,عليه: ..فنهل 
عوضنا عن هؤلاء الادياء الغائبين الحاضرين ؟ 

حتى اليوم لم يستطع كاتب ان يخلف طه حسين فى أسلويه المعجب. المطرب , 
ولا الزيات فى أسلويه الدقيق الانيق , ولا المازنى فى أسلوبه السهل اللمتشع. . ولا 
الرافعى فى أسلويه المولد المجدد . ولا العقاد فى أسلويه الباحث المتروى ؛ ولا 
زكى مبارك فى أسلويه الرشيق الحركة . السريع الانقضاض ٠.‏ 


ونا 


ومن من الشعراء ٠‏ اليوم » مثل شوقى وحافظ ومطران والبارودى »2 فى 
أشالسية السلسة القوؤية > 
* أن شاعرا كبيرا مثل نزار القبانى لم يتورع ان يقول فى ذكرى طه حسين ٠»‏ ىق 
قصيدته التى أحدثت دويا هائلا فى الاوساط الادبية المصرية . كما ذكرت 
عكاظ . نعم ان شاعرا مشهورا كنزار لم يتورع أن يقول فى ركاكة : 

عد الينا .. فان عصرك عصر ذهبى ٠‏ ونحن عصر ثانى . عد الينا ... فان ‏ 
مايكتب اليوم صغير الرؤى ؛ صغير المعانى . وهو ولاشك يقصد .ان عصرنا نحن 
غصير انكو دتكلقف عن حصو له بحسير كل (الاخقلاف :2 آنا اتتخن عض كان ) 
فلا تعنى الا أن عصرنا عصر ذ هبى مثل عصره . وهذا مالم يخطر للشاعر يبال . 

أرأيت دقة تعبير الشعر عن خلجات الشعور .. والفكر . عند جيلنا الحاضر . 
*«إ ندع الأفتمام نصياغة الشتعن نما ز سوق اق نكن الآدت +ووشيلة لأفسان 
أذواق الناشئين الذين يترسمون خطى الكبار ٠‏ ويتخذون منهم مثلا عليا 
للفصاحة والبلاغة والتجديد . 

لقد كان أسلافنا من الشعراء والادياء دقيقين جدا فى اختيار كل كلمة . وكل 
حرف ». فجاء انتاجهم غاية فى روعة البناء » وصحة الاداء . حتى ليكاد 
يستحيل زحزحة أية كلمة أو أى حرف عن مكانه الذى استقر فيه . 

كان كلامهم ينقش فى صخر ليبقى خالدا أبد الدهر .. نعم لقد انقرضت 
الاساليب العظيمة يوم ذهب الادباء العظام . 

وأصبحت أساليبنا بعدهم رخوة مفككة كأنها أطراف الاطفال المصابين 
بالخرع . 
* ذلك لاننا لم نعد نهتم بلغتنا الاهتمام الكاق , ولم نعد نصقل السنتنا بمطالعة 
آدبنا القديم الفصيم ؛ حتى غدا أدبنا الحديث شاحبا هزيلا كأثه مصاب بققر 
الدم . 
* وواليت: الأشن وق فتة س1 الك مافقق أحبيهنا توص معضى سا فير الككان 
نطرزون :مقا لاتهم والكلمات. الالحتفية ».ريز يغوخها والحمابين العاهية' + كما كان 
الكتاب فى عهود الانحطاط . يطرزون كتاباتهم بالمحسنات البديعية . كل ذلك 
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ليوهمونا بسعة اطلاعهم . وضيق اللغة عن احتواء أفكارهم . 
* ان لغتنا العربية لغة غنية ولا حاجة الى مثل هذا التسول , ولا الى مثل ذلك 
الترصيع والترقيع . 

فاللغة التى وسعت كتاب الله . لاتضيق عن أدب المحدثين مهما كانت 
أفكارهم غزيرة ٠‏ ومعانيهم بعيدة الغور . 

إن البناء لايستطيع أن يبنى جدارا مالم يكن ملما بأصول العمارة . 

* والطبيب لايستطيع ان يداوى عليلا مالم يكن مطلعا على مبادىء الطب . 

كذلك الاديب لايستطيع أن يكون أديباً مالم يكن مدركا لدقائق لغته . مطلعا 
على تراث أمته ؛ إن الاديب لايمكنه الوصول الى قمة الادب الا على سلم من 
اللغة مقي .. 

ومالم تكن لغة الكاتب قوية سليمة . يظل مايكتبه » كلمات فى الهواء . 
لاتقوى على الثبات أمام رياح الزمن . 


578 


53 2 : لا ف 3 


بعض الشعراء لانسمع أصواتهم الا حين يولد مولود » أو يعود غائب » أو 
يشفى عليل , او يرحل راحل . 

انهم لايرفعون عقيرتهم بالغناء الا تسجيلا لمناسبة عايرة » او احتفالا بحدث 
طارىء ٠‏ فهم قلما ينصتون الى دقات قلوبهم ‏ او يتأملون خلجات نفوسهم . 
كأن الشعر عندهم سلعة تباع أو هدية تقدم كما تهدى سلة من بواكير الثمار . 

ان امثال هؤلاء قد هبطوا بالشعر من عليائه . وجعلوا بعض الناس ينظرون 
اليه وكآنه اداة من أدوات الكسب . مع ان الشعر ارقى فنون الادب . وابعده 
عن الريح . وما هو الا عبير القلب يودع فى الفاظ . وشعاع الروح يقدم فى 
الحان . ٠‏ 

ولا اقصد من فكرتى هذه ان اغض من مكانة شاعر كبير مثل المتنبى . 

فالمتنبى عبقرية فذة لم تسجن نفسها وراء قضبان شعر المناسبات , وانما 
كانت تتمرد على القضبان وتنطلق منها فجأة كالصقر لتشق عباب الفضاء . 

كنا ان المطيى غذره :فلم يكن الشسن أ كيده او قيلة يعرف وهدء 
القصيدة . وانما كانت القصيدة مزيجا من الغزل والفخر والمدح والوصف 
والحكمة . وكان مقياس الجودة فى ذلك الزمان روعة البيت الواحد او البيتين ؛ 
حتى انهم كانوا يقولون : اشعر الناس من قال كذا وكذا ... اما اليوم فقد 
اختلفت مقاييسنا الجمالية عن مقاييسهم بالأمس . كانوا يقيسون بالذراع 
والشبر فصرنا نقيس باليارد والمتر . لذلك لم يعد يستهوينا ذلك النمط من 
الشعر . ولم نعد اليوم نرتاح لشعر المناسيات الذى يحشر فيه الشاعر كل ماهب 
ودب ,٠‏ .. كأن قصيدته مخزن من مخازن (السوير ماركت ) فاللحم الى جانب 
الفجل . والزبدة الهولاندية ألى جوار العطور الباريسية ٠‏ وكأن الشاعر بدوى 
تائه فى صحراء لا اول لها ولا آخر . ولا عمل له الا ان يجلجل بصوته ليؤنس قلبه 
من وحشة الطريق . وفقدان الرفيق . 
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لقد آن لشعر المناسيات ان ينقرض » .. وحان للشعر المتنافر ان يخضع 
لرهافة الفن . وينصهر فى بوتقة واحدة . ويآتلف فى عقد واحد . 

نريد من الشاعر اليوم قصيدة تنيثق من ذاته . من منيبع شعوره » من 
تموجات وجدانه » لا قصيدة تفرضها الظروف أو توحيها المناسيات . 

نريد قصيدة لها خط سير واضح . محدد تجرى على هديه » وكل جزء من 
اجزائها يرفد الجزء الآخر ونيدعمه . وكل لحن من الحانها يكمل اللحن الآخر 
ويتمه » كما تتجمع قطرات المطر من هنا وهناك , فتكون السيل المندفع . اوكما 
يأتلف الشذى واللون والنضارة فيكون الزهرة العبقة . 

نريد من الشاعر ان يحكى لنا اندهاشه ازاء عظمة الكائنات . ويروى لنا 
اسلامة ف هده الهماة: + ويضون لخ افقدالاكه و الحكلة تمن التحظاى نوت أن 
مكنانا خضي يدوان ل بالراس أن طفن .فق الادن : 

نريد من الشاعر ان يفرز قصيدته فى خيط متصل واحد كما تفرزدودة القن 
خيوط الحرير فى هدوء ». ودون اى صخحب أو جلجله. 

لم يعد اليوم مكان للشعر الخطابى المجلجل الذى يقرع الاسماع كالطبل , 
ثم يذهب بددا مع الريح . 

نريد شعرا تهمس اصداؤه فى اعماقنا . يشد من ازر ملكاتنا الخلاقه » وينشر 
امام ابصارنا جوا شفافا من الاحلام » نمرح مع الشاعر تحت افيائه » ونتمتع 
كه خاييدة ب ركنن مانا حلدلة ‏ عن جنات بويع يهنا ونه دان 
صفيقا من النفور والجفاء . 

نريد شعرا يعبر عن تموجات الشعور . شعرا يصور حالة من حالات النقفس 
المتذبذبة ابدا بين طغيان الفرح وانسحاق الحزن ٠‏ بين ظلام اليأس وضياء 
الرجاء ؛ بين مد القوة وجزر الضعف ٠‏ بين التدله بالجمال ٠‏ والتقزز من القبح . 

نريد شعرا يختال فيه خيال الشاعر المبد ع فى ابهة , لا شعرا يغير على الموتى 
'افستليها اعفاتها" الممتوكة : 

ان الشاعر الضئيل الخيال يعتمد على تعابير غيره الجاهزة وليس فى مقدور 
انامله ان تنحت اى تعبير . فما اسهل ان يبنى قصيدته من حجارة الاخرين » 


ولكن ما اصعب ايضا أن يجعل قلوينا ترتعش لبوحه , وتطرب لغنائه . 

ان المعانى والافكار تكاد تخطر على كل بال ٠‏ وليس الشاعر وحده هو الذى 
يخترعها اويحس بها . فالنفوس لاتطرب لشعره . ولا تهتزله مالم يلامس فيها 
ظلالا كانت عائمة واصداء كانت نائمة . فاذا هو يوقظ هذه الأصداء » ويوضح 
تلك الظلال بما له من اسلوب بارع ساحر . 


ان طريقة تقديم المعانى هى التى تضفى عليها الفتنة او الايتذال » وهى 
التى تجعلها تتوهج او تنطفىء . 

وهنا يلعب الخيال لعبته . والذوق الفنى دوره الفعال . 

الم يقل ابن رشيق ف العمدة : ان المعانى مطروحة على قارعة الطريق . 

الم يفت الجاحظ بآن من اخذ معنى من غيره والبسه لياسا احسن » كان 
احق به من صاحبه . 

ان الطبيعة زاخرة بالمعانى » وهذا ما دعا كاتبا مثل اندره موروا الى القول فى 
كتابه فن الحياة : 


( الفن هو الانسان مضافا الى الطبيعة ..... ) 


ان الكون متحف كبير لاتنتهى عجائبه . وكتاب ضخم لاتنفد كلماته . 

والطبيعة هى التى نستمد منها المواد الاولية الضرورية للفن ٠‏ والشاعر هو 
تمتقص غذاءها من بياطن الارض ثم تطلع ازهارها . 
فالكتب وتجارب الاخرين لها ايضا دور كبير » فهى لاتفتأ تمدنا بفيض من 
المعانى والافكار لايشح ولاينضب .2 

ولذلك يمكننا القول ايضا ان الفن هو الانسان مضافا الى الكتب التى 


١ 


لقف ضيغ المعش 'اليوع متذاول رين النائن + كالغفلة :الراتحة روما اشتهل 
العثور عليه , لكن الذى يهم فى الشعر قبل كل شىء هو طريقة العرض بالاسلوب 
الخاص . فهى التى تجعل من المعنى المطروق معنى جديدا . ومن الفكرة 
المآلوفة فكرة طريفة . وما لم يكن فى اهاب كل شاعر روح فنان فهيهات ان يظفر 
شعره اليوم ياعجاب أو استحسان . 


ود 


النشعر/ص والسّعر العمودى 


الشعر كالطائر لايستطيع التحليق الا بجناحين من النغم والصورة . 

وقد شيه ( بول فاليرى ) الشعر بالرقص , والنثر بالمثى . 

فهل يمكن أن يتم الرقص الا على الانغام ؟ 

ان أى شعر يخلو من الوزن والقافية لايعتبر شعرا كاملا . كما ان الشعر 
ليس هو الوزن والقافية فقط . 

الشعر الحقيقى هو الشعور الذى يتدفق ف الوزن والقافية كمايتدفق النسغ 
ف أوراق الشجرة , إن الوزن سهل المنال » ولكن القافية هى المطلب العسير . 

والشاعر الاصيل يعرف من قوافيه الملاح . ولكم سهر الشعراء الليالى 
الطوال يجرون وراء القافية الشرود . | 

لذلك عمد الشعراء الجدد الى الاسهل : الى الشعر الحر المنفلت من قيود 
القافية . فرأينا كثيرا من المتشاعرين يلوذون به لا لميزة له . ولكن خوفا من 
الغرق . ظ 
لقد استسهلوا الشعر الخر فركبوه . واستصعيوا الشعر المقيد فاجتنيوه , 
وليس كل سهل جميلا . فالجميل يحتاج دائما الى معاناه وصبر طويل ٠‏ ولا يبلغ 
الا بالتعب والسهر والعرق . 

أنا لا أنكر ان المحافظة على القافية الواحدة فى القصيدة الطويلة تحتاج الى 
ثروة لغوية كبيرة . وتطلب اطلاعا واسعا على دواوين الشعراء »٠‏ وقد تضطر 
الشاعر احيانا الى التكلف أو الترقيع » وقد تحرمنا من مواهب شعرية فذة ليس 
لها القدرة على خوض ذلك البحر الخضم . ولكن هل من الضرورى اطالة 
الشعر لا لشىء الا لاظهار البراعة اللغوية ٠‏ أو التباهى بطول النفس الشعرى . 

فكم من قصيدة قصيرة مثقلة بكنوز الشعر ٠‏ نابضة بدفء الشعور ٠‏ أكثر 
فخ ملخنة بطولة مشوطة . 


”ع 


ولكى يتغلب الشاعر على صعوية القافية , ولكى يكون فى منأى عن التكلف أو 
الترقيع ٠‏ يمكنه ان يلجا فى القصيدة الواحدة الى تنويع القافية » والمراوحة 
بينها . كما فعل شعراء المهجر , فازداد شعرهم الهاما . ولم ينقص انغاما . بل 
إن ذلك التكوين أمدهم بفيض من الحرية ٠‏ فجاءت صورهم الشعرية أكثر 
تنوعا » وانغامهم أكثر صفاء ونقاء ورقة . 

يقول الشاعر ( أيليا أبو ماضى ) : أراد الله أن نعشق لما أوجد الحسنا 
وآلقى الحب ف قلبك اذ ألقاه فى قلبى مشيئته وماكانت مشيئته بلا معنى . 

فان أحبيت ماذنيك أو احبيت ماذنيبى . لقد حافظ أبو ماضى هنا على وزن 
الشعر وراوح بين القوافى فلم نشعر بتمزق أو تقطع أو تنطع . وأنما كانت الحانه 
تتدفق صافية كينابيع الجبال . 

ولم نحس فى قصيدته بنشوز يصدم ذوقنا ٠‏ كما نحسه اليوم فى شعر بعض 
المجددين الذين ينقون كالضفادع على حوافى الترع . متجاهلين ماق الوزن 
والقافية عن موسيقى لاتوضنف. + وانقام لاتحد: . 

ولكن الوزن والقافية ليسا وحدهما مصدر الموسيقى فى البيت ٠‏ فالموسيقى 
التى تنيع من تركيب الفاظه لاتقل سحرا ؛ عند الاذن الذواقة . عن تلك التى 
تنبعث من الوزن والقافية ٠‏ ان لم تكن اكثر تأثيرا وروعة . لنردد هذا البيت 
اليسبيط : 


منى ان تكن حقا تكن أحسن المنى والا فقد عششينا بها زمناً رغدا 


انهتيك هادف لصوو ره زاكع تيه رول المة ضميية ستكرة و ولكنه مم ذلك 
يتلألاً بالحسن . انه سمفونية تنفرط انغامها على مرأى من عيوننا » ومسمع من 
أذاكذا بو وهنا سس كمال . 

لقد استطاع الشاعر يتكرار النونات هذه أن يبدع جوا موسيقيا شفافا 
يشحننا بالطرب قبل ان نفهم معناه . 

ان الشاعر الحقيقى يعرف كيف يختار ألفاظه ويعرف كيف يضم بعضها الى 


2 


بعض . كما تضم اللآلىء فى العقد . حتى تستطيع أن تفرغ كل رنينها الموسيقى 

المذاخر . انه يرق فى الغزل , ويجزل فى الفخر . ويختار الوزن الشعرى الذى 
يلائم جوه النفسى . ويكلمة اخرى انه يليس لكل حالة لبوسها . فهو تارة يعزف 
على وتر نحيل يصدر عنه لحن يشيه الهمس »٠‏ وتارة يعزف على ور جهير يضج 
كأآنغام الجاز . 

وق «اتحالحنق لاك :له ان عطون وال لم يكن شغره شعو : 

فموسيقى الشعر تنجم اذن من الوزن والقافية وتركيب البيت وكل منها يتم 
الأكن..«ويرنة لتقم +.ويصة دري و11 قدت القصيو 8 'عتصر: من .هذه 
العناهين ضاف موسيقاها الفقتوه و الفيوة .+ 

ان الشعر الحر يفتقر الى اجتماع تلك العناصر على صعيد واحد وفى أن 


واحد . 

انه يفتقر الى الموسيقى الكاملة وان كان لا يفتقر الى الصور الاحاذة 
البارعة . 

لدلك .ونه المحوسقى وى الاتجات + ميحوع النقايي يول 
( قرلين ) ' 

فى الشعر . الموسيقى »2 

الموسيقى قبل كل ىم : 


ان الشعر الذى لا موسيقى فيه كالزهرة التى لا عبير لها , انه كالوردة 
الاصطناعية . إن اعجبت ألوانها العيون فلن يبلغ شذاها النفوس ولا يمكنها 
أن تسكن النشوة .ىق القلوب: 

إنه كالطائر الذى فقد احد جناحيه فهو يستطيع السير ولكن هل يستطيع 
الطيران ؟ 

لقد وجد الشعر ليغنى .. ليردد فى همس بين حنايا النفس ٠‏ أو لينشد أمام 
الجماهير بصوت جهير . ولم يوجد ليطالع بالعين كما يطالع النثر . 
٠‏ ان الشعر والنغم شيئان متكاملان لاينفصلان ٠‏ فلولا الشعر لما كان النغم ‏ 
ولولا النغم لما كان الشعر . 


هدا الشعر اعريج ولو رقص 


كنت أود أن 5 أخلع هذا الرداء المشوه ,2 على الشعر الحجديد » الشعر 

فالشعر فى رأيى يتمرد على القيود ولايخضع للحدود » وكل شىء تستطيع 
أن توسى له الذوب والهالك الآ القن . 

فالفن زنيقة غضة اذا وضعتها فى آنية ذيلت واحتضرت بعد حين . 

الف موهنة عارمة ,وجاميفة ومتوققه > لأقرضى أن تسذقن إن اقوكية اوالا 
فقدت -هواءها: التقى ٠‏ .وكموهها الذكى واذركها :فقن :الده : 

والشعر فى رأيى هو أرقى الفنون جميعها , وأحفلها بالجمال واكثرها ضما 

الشعر ان تغنى فتطرب , لا أن تسمع فتعجب . والرنة الحلوة هى أول 
مايوحى الطرب .. هذا ما حفز شاعرا فرنسيا ( كفرلين ) الى القول فى قصيدة له 
الخيال؛ + سمه .سترا: لجافل: النفمن المعتمة م وتسللا “الى وهالين الضعير 
اللكوبة : 
وأغدق عليه ماطاب لك من ألقاب . ولكن بريك لاتسمه شعرا أمثل » لاتسمه 


اع 


يقول شاعر عربى : 
منى أن تكن حقا تكن أحسن المنى والا فقد عشنا بها زمنا رغدا 


ذا اوها هذا لبيك مهفل والعاقى: الوششتة ينولكن ال تون شه 
بانك اكثر طربا وأرتياحا . واهتزازا بعد سماعة وان شيئًا كالسحر يهطل فق 
نفك ونون ردفقة تشعورنة هذ تفساتب ل اعماقك + 

هذا هو سم الشعر . 

ويقول شاعر عريى آخر » لم يطلع على الرمزية الحديثة . ولم يتتلمذ يوما على 
الاب بريمون ولا على بول فاليرى . ولكنه يتقن جيدا فن كيمياء الشعر 
نكاد بدى تندى اذا مالمستها ودنيت فى اطرافها الورق الخضر 
أفلا ترتفع على جناح نشوة النغم ؛ 
هذا هو سير الشعر 


ويقول الشاعر اللبنانى أمين نخله بيتا يتوشح باليساطة : 


أفلا تحس بانعطاف فى الاعماق . كانعطاف ذلك الغصن المضنى الذى 
استجاب لنداء الشاعر المحاوه 0 

أو كان ذلك الشعر الحلو لو لم تكن تلك الرنة الحلوة جارية فى عروقة جريان 
النسغ فى ورق الشجر . والعطر فى أضلاء الزهر . ذلك أن الشعر منذ اكتحلت 
عينه بالنور . ومن أزل الآزال ٠‏ تنفيس عن كرب , وتعبير عن حب ٠‏ كل ذلك في 
نشيد متصل الرنين والايقاع . متجاوب الاصداء فى مسارب النفس . 

بدأت هذه المقدمة لأؤكد أن جوهر الشعر الصاف هو النغم . أنا لا اقول بأن 
الشعر المنشح بالنغم هو الشعر الامثل . فلابد مع الرنين المهدهد من تشابيه 


7ع 


مستكرة م كهية ومن عاطفة اضيرلة روكن تددن كلامن: هذه الأوكباك الحسان 
مكتملة . لايستطيع أن يتموج فى آفاق الجمال . 

ومع متك 00 

هل استطاع الشعر الحديث المؤّمل , الشعر الحر أن يمتع أسماعنا قبل كل 
شىء 2 وأن يلذ قلوبنا » وأن يشرح صدورنا ٠»‏ ويجعلنا نشعر بالاهتزاز 
والارتياح ٠‏ وبالتالى هل استطاع أن يخلق فينا حالة تسمنى الطرب . أغلب الظن 
لا ؟ 

فى بعض الشعر الحديث الحر وثيات رائعة . ولفتات بارعة . وومضات 
خلابة . مجنحة مذهلة . سابحة ف نعيم العافية . ولكنى مع ذلك لا أسميه 
شعرا مالم يكن فيه مايشيه سجع الحمام » وعندلة اليلايل . 

واذا كنا طرينا لبعض ذلك الشعر الحر فما ذلك الا لأنه كان محافظا على 
قدسية الرنين العريى الخالد . مع تصرف اللبق الصناع اليد الذى يصوغ من 
شذور الذهب تهاويل وروائع لاتمر الا فى بال الملهم . 

أما هذا الشعر الذى نسف الجسور بينه وبين الماضى بحجة تجديد شبابه , 
ويث دم الحياة الصاف فى شرايينه . وتخليصه من ذل الأسر ٠‏ وعنت القيد : هذا 
الشعر الحر الذى ابيتلى بالنثر لايسمى فى رأآيى شعرا . 

سمه ماشئت من الاسماء ٠‏ وأخلع عليه الثناء فى سخاء » سمه فنا رفيعا 
فيقرنا #صنمة فكها سينا قوتي الفكر وافاق التكوال سمه مناشيكت ولكدى لا 
أجد فى هذا الشعر نكهة الشعر الحق النقى ٠‏ لانه فن العاجز عن بلوغ الكمال » 
فن العاجز عن اللحاق بعالم النغم المتوج , فن العاجز عن أسر الكلمة. وهد هدتها 
فى مهد الجمال . وجعلها تشعر . وهى ف اسار المادة بحرية الزهر فى الخمائل ٠‏ 
وسكرها :موك غرة: الرنى التساعد. المتكامل .. 

احقا يضيق الشعر العربى الاصيل بامتداد خيال الشاعر الجبار » ويغخص 
عن وثباته . وتموج أحلامه وأشواقه . وتلوى آحزانه والامه ؟ 


لا افل ون :: 20 


م 


ات اكوا عردية عاهيرا ل الثكان: + خضي الاتلا عفن 'الادي بوالفكر 
والنفس . سكب ف القالب العريى الاصيل أروع أنواع الشعر الانسانى , 
وصنع ملاحم بطولات العرب ( عيد الغدير وعيد الرياض ) 2 وجعل من 
القصيدة التى بنوف عدد أبياتها على الثلثمائة . والتى تنصب على بحر واحد ٠‏ 
وروي واحد , جوقة موسيقية كأنها شلال من النغم المتدفق » وأجبرنا على 
الاستماع له فى استمتاع . وكأن نشيده صدى النهر الخالد الذى يتدهدى بين 
أزل الآزال وأبد الآباد » وهو على الجريان يزداد حلاوة » وطلاوة : ان فى وجود 
تاعوهها من شال ولص سلامة قم هذه« الحقدة بين التفيظ الشعري لكل مسدى 
الفأس فى اصول شجرة الشعر الحر المتزاهية . وانه الشاهد الحى الذى يشير 
بالينان الى عجز هذا الشعر وشلله وعدم استكماله وجوه الحسن . 


ان الذين يجرون فيلهثون من أول الشوط . ويقولون أن المدى بعيد يقطع 
صدورهم لاتقوى على الجرى لانه ليس فيها قلوب العمالقه » وقد تكون 

جور ان يهزأوا بالفرس السابيح » والسيل الدافق ٠‏ لأن اقدامهم لاتحسن 

الشعر الحق قفز وجمز صعود قمم ٠‏ وهبوط أوديه فى لحظة خاطفه ولبيس 
هو تسكعا فى دروب الظلام للم فتات الحياة على مافيها من ترهات ٠‏ وهنات ١‏ 

نغوا داك للقهرة فليا الحال ‏ الاريكن. : 

للشعر مجاله , وللعلم مجاله ٠‏ وللنثر مجاله . 

وحتاما » الشعر الحق فى رأيى هو أن تسحر وانت تغنى وان تنشد فتطرب 1 

أما هؤّلاء الذين ينقون على حافة الشعر كالضفاد ع ف الليالى المقمرة فلهم 


اح 


حسرن 
تكثتر 
كل حا 
هفص م 59 
5 9 -_- -_- - 
تسلسل النغم ٠.‏ 


عنى أشلاء الشعم 


ذكرت ف مقال لى سايق أن الشعر الحر شعر اعرج ولو رقص ٠‏ وتعرضت الى 
مايه من سرون + وعدم تداسال :العم ونا بالسامع عن «الطريي. 

واليوم تطالعنا ( الرائد ) بقصيدة من هذا الشعر الجديد ٠‏ للشاعر الرقيق 
الاستان احمد عد الله الفاسى , فأجدنى ازداد كرها لهذا الضرب من الشعر » 
وارانى المس لمس اليد ارتخاء اعصايه . ورخودة عظامه . وعجزه عن ارتداء 
لبانق الشهر .م وتتسيره عق جمال النان + ويكلفة تموسزة غم قورع عل :الييان 
مع الامتاع . 

واننى كلما زدت النظر فى هذه القصيدة , فى هذا النمط من الشعر الحر » فى 
هذا الشعر الجديد ٠‏ زدت اقتناعا بفشله فى أن يسبق الشعر الاصيل ٠‏ بله ان 
يجاريه فى حلبات الجمال وايقنت انه يمشى خلفه ويلهث , ويظل يلهث كالمصاب 
بمرض القلب . 

يقول الشاعر الرقيق الانيق الاستان الفاسى فى قصيدته ٠‏ عفوا فى ريبورتاجه 
( لقاء على اشلاء العفريت ) : ١‏ 

( هذا سر التعليلات الشتى . فالحيرة قد اودت ببقية ما أحمله من فرحة , 
حتى فرحة لقيانا قد أفسدها هذا الخوف . الخوف من الفرقة تجتاح هوانا » 
فتبدده فى تيار من لح عات .. لا يرحم ) 

أهذا هو الفستق المقشر ؟ اهذا.هو الشعر الذى طليته الشعراء فأخطآته ؟ 
أهذا هو الشعر ؟ 


مك 


زهرة ) : 
دوت وربيع العمر مازال مخصيا وغيب غور اللحد وجها محيبا 
واخرس منها الموت صوتا مغردا وقصف آمالا واطفا كوكبا 


ا ااا ا او و1 
الشعر الح ري 

أهذا الشعر الحر شعر ؟ أشك فى ذلك بل اكاد انفيه من خمائل الحسن .» لانه 
لايمتعنى . والشعر فن غايته قبل كل شىء امتاع النفس ,» فهل امتع هذا الضرب 
من الشعر نفسا غير نفسى .؟ 

أبن تقصف الامال الاح مما الكت ا اا 
القنالات ومن لاتزال طازحة ٠‏ وصيها وشى لاتزال دافنه 5 0 
( هذا سر التعليلات الشتى ) . 
انؤلت: ىق أضبول :هذا المناء الشتعرى: الحميل . 

لك اعتقد . فالنثر المعروف أوفر منه حمالا ٠‏ واوضح دريا ٠‏ وأدق تادنه « 
وأوسع افقا « واحلى دفقاً : 

تكاد تنفلت من لسانى كلمة ماكنت احب ان أقولها : 

اترى هذا الشعر يجنى على اصالة الشاعرية فى الشاعر . كما جنى على 
حلاوة النغم فى القصيدة فيستحق عندئذ تشديد التنديد والمكافحة ؟ 

يخيل الى ذلك . 
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ممارسة هذا الشعر تدعل الشاعر كالغراب الذى ( كان ف الرْمان الخا 
يمشى على رجليه باعتدال .. ) كما تروى الاسطورة الشعرية » فلما استرسل فى 
التقليد لم يعد يحسن الطيران . كما انه لم يعد يحسن القفز على الارض 
والتواثب . بل صار يظلع ٠‏ وهكذا الشاعر الحر لم يعد يجيد النثر » بل ظل 
معلقا فى خبيوط عنكيوتية واهية بين بين .... 

وشىء آخر يجعلنى لا اومن بهذا الشعر ٠‏ هوان #الاخور ا بعر درا نل ده 
الفلتات العبقرية التى لاتوجد الا فى الشعر الاصيل المقيد بوشاح العذوية . 

هذا النوع من الومضة الروحية اللاواعية » والتى هى نتيجة جهد كبير خفى 
يقوم به اعمق اعماق اللاوعى , هذا الكشف الصوف , هذا الاشراق لايمكن ان 
نجده الا فى الشعر المقفى . 

ذلك ان الشاعر حين يجد نفسه اثناء الفوران الشعرى . محصورا بين 
ضفتى بيت عالى الاسوار يلجأ الى الوثب والاختراع - وهل الاختراع الا وليد 
الحاجة ‏ فتراه يستدعى جميع ملكاته » ويستفز جميع امكانياته » ليخرج من 
هذا المأزق الحرج ٠‏ فتموج النفس وتضطرب , وترمى بالزيد » وتتنمخض عن 
الصورة الشعرية الرائعة التى لاتكون لولا هذا الحبس اللذيذ » حبس الشعر 
خلف قضيان القافية . 

والا فلماذا يكون شعر الشاعر اجمل من نثره وهو هو بعواطفه واحلامه » 
بأفراحه وآلامه . بيضعفه وقوته . بتحليقه واسفافه ؟ 

ويعد فان حرية الشعر الحر تحرمنا من هذه الميزة النفيسة المركزة ٠‏ التى 
هى امتع ماف الشعر . واخصب مافيه , والتى لايمكن للشعر الحر ان يضمها فى 
عقوده , لانه ليس فيه هذه اللهفة , لهفة الخروج من المأزق الحرج فلا يحتاج 
الى تخطى القمم بأقدام العمالقة ٠‏ وهمم النسور . 


مه 


الشس الى ترييد 


لويخطف النقاد قشع اخخلاقيم ق تظزكيم الى الشس قفد كدرت الازام , 
وتعذدك المذاقب .ولا سينا لهذا العدس الحديت. .هو كد القارعيد د 
حيرة من أمره » وما ذلك الا لأن الشعر فن من الفتون الجميلة التى تعتمد على 
الذوق والثقافة والتجرية . 

ومن الطبيعى ان تختلف اذواق الناس , وتتباين ثقافاتهم وتجاريهم فى 
الحياة . 

فالشعر ليس علما من العلوم واضح الحدود لتتفق عليه الآراء » وتجتمع عليه 
العقول . فهو تعبير عما يجيش ف النفس فى لحظة من لحظات الحياة ٠‏ فقد 
يكون وليد لحظة حب أو غضب , ثمرة رضا أو سخط ؛ وقد يكون وقفة اندهاش 
أمام مشهد من مشاهد الطبيعة . او سبحة تأمل واستغراق فى سر من أسسرار 
الكون . ظ 

هذه لقا عر وتلاخ كانمي بد اتناس امعان «الكدلاقك لد وها كف لا فور 
فى ذلك بين شرقى وغربى ٠‏ ولا بين اسود وابيض ٠‏ لأن أبناء البشر جميعهم 
مخلوقون من لحم ودم ٠‏ تنهش أحشاءهم الغيرة . ويستطيرهم الفرح » ويمزقهم 
الأسى . ويقفون مفغورى الأفواه امام كل ما يرونه غريبا وعجييا . 

فهم اذن لا يختلفون كثيرا فى انفعالاتهم . ولكنهم يختلفون كثيراً فى طرق 
التقير غكهاة . ظ 

ومن هنا كان لشعراء كل أمة اسلويهم الخاص ف الافصاح عن مشاعرهم . 
وكان لشعر كل بلد نكهته الخاصة . وطعمه المميز . وكان لكل شاعر اسلويه 
الذاي لاقع اسلوب غيرة »+ :وها الأسلوت: مستمة من :تراك رسكت 
ومستوحى من تآثره بما حوله من صور والوان تغلغلت فى دم الشاعر منذ 
متيل طفواكة سنو اخرك ىد هه بومخر اله 1ت مالا نه : 
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ويضفى على شعره نفحات جديدة » ويمده بصورة بديعة » ولكن بشرط الا يتخلى 
ولست ادعو آلى التقيد بالصور القديمة التى عرفها شعرنا العريى ٠‏ فقد ذبل 
بحقوها الآخكر. عفنا رفإها عل هن المدين بوكر القرام. : 

ولكنى لا استسيغ شعرا منقولا عن غيرنا , لا أجد فيه صورتنا الحقيقية , 
يبقى فى ذريتها المباركة ما يخلفها . ويعوض عن فقدها ؛ فلغتنا بحر خضم 
لا تحد ألفاظه . ولا تنفد كلماته ؛ وللشاعر الحق فى اختيار ما يشاء من تلك 
الكلمات , وله الحرية التامة فى أن ببعث المؤؤد منها . اذا كان فى وسعه ان ينفخ 
قدو قيس انفهاة < 
منه بالعجز . أو ايثارا منه للسهولة فهو فى نظرى كأنه ينطق بلسان غير لسانه ٠‏ 
ويكتب بلغة غيرلغته . ولا فرق عندى ف ان يكتب باللغة العامية أى يكتب باللغة 
الفرنسية . أو اللغة الانكليزية . أو غبرهما من اللغات الأجنبية . 
المنفتح على نسمات الأدب العالمى ليستمد منه الخصب والنماء ٠‏ لا التقليد 
والاحتذاء , والمستند اولا وآخرا على أساس مكين من لغتنا الفصحى ٠,‏ وتراتثنا 
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الممحيد . 


على منوالها شعراؤونا الناشئون , 


والتقيد باللغة الفصحى . فشعرهم متأئر بأحدث المدارس الشعرية الغريية 5 
ولكنه مع ذلك يظل شعرا ذاتيا فيه كل الأصالة العربية , لا ظل فيه للعجمة , 


هنا قصيدة أمين نخلة . 


يا صاحب المحزل القديم على 
أقمت للحب مأتما عجبا 
أوحشك الماء والرواء وما قد 
وأصبحت خمرة الجمال لها 
فياشريك البستان ان لنا 
سنابل القمح فى تمايلها 
وموقع الغيث وهو منتجع 
انت كتاب للحسن مخكيسط 


والصقطي خل, الحريك .ود 
وان للمسيك ‏ فى مداهنه 


ماضى الليالى وسالف السير 
فكل واد يضج بالخبر 
كان بين الخدود والطرر 
طعم الحميا من غير ماسكر ‏ 
ألف غناء عن خضرة الشحر 
لا تكتسى حلة من الزهر 
لم يبق فى حاجة الى المطر 
قد حكموا فيه رأى مختصر 
تئنس الذى فى مكابىء الثمر 
بقية من زمانه العطر 
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الشعبين شياطين الالهام وينبوع اللاوعى 


أصحيح أن لكل شاعر شيطانا من الجن يقذف الشعر على لسانه . كما زعم 
شاعرنا القديم . 1 

انى وان كنت صغير السن ٠‏ وكان للعين نبوعنى » فان شيطانى امير الجن , 
تاهب م 3 الشتعركل فق .ولع يكتف شاغريا القت بان #تبيطاته أخير الحن. : 
بل راح يفتخر ايضا بأنه ذكر . بينما شيطان كل شاعر آخر انثى : انى وكل 
شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطانى ذكر . 

ولقد ذهب شعراء الاغريق الى أبعد من ذلك , فالشعر يهبط عليهم من جبل 
( البارناس ) حيث يقيم ملهم الشعر ( أبو للون ) وبنات ( زوس )ء وهو فى 
زعمهم ضرب من الالهام يتنزل على افئدة الشعراء ٠‏ فيطلق السنتهم بالغناء . 

لقد اصبح اليوم هذا الزعم او ذاك ٠‏ اسطورة من الأساطير » ونوعا من 
أحلام الشعراء الذين فى كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون ٠‏ الا أننا لو 
أمعنا النظر قليلا لوجدنا أن وراء تلك الأساطير , أو تلك الأحلام حقيقة ثابتة ' 
وهى أن الشاعر لا يستطيع أن يقول الشعر فى كل أن . 

فالشعر ليس كتلك الشجرة التى ما يكاد يهز الشاعر بجذعها حتى تساقط 
غلية تمارها الحكدة » 

فقد تمر ساعات ولقلع الضرس أسهل عليه من قول بيت واحد من الشعر » 
وقد تمر عليه آيام وهو ينحت من صخر صلد أصم . 

وأحيانا تمر عليه لحظات سعيدة مؤاتية . تهب الريح فيها رخاء » ويتدفق 
فيها العطاء . وما عليه عندئذ الا أن يفتح ( الصنيور ) ليجمع من الشعر 
ما يشاء . ظ 

هذه الحالات المتأرجحة بين الشح والجود , بين الجدب والخصب ٠‏ عاناها 
وما زال يعانيها الشعراء . 
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ولقد حار الشعراء الأقدمون فى تفسير هذه الظاهرة وتعليلها . فتارة عزوها 
الى الجن . كما فعل شعراء العرب . وتارة عزوها الى ريآت الشعر . كما فعل 
شعراء اليونان ؛ فهى ان شاءت اغدقت الالهام » وان شاءت حبست عنهم تلك 
النعمة ولو الى حين . 

واننا لنجد اليوم فى أبحاث علم النفس الحديثة ما يلقى الضوء على ذلك . 

لم نعد فى حاجة الى اللجوء الى الشيطان ٠‏ أو الى ربات ( البارناس ) ٠‏ 
أى غير ذلك من الأساطير والأوهام , لتعليل لحظات الالهام عند الشعراء ؛ وانما 
يمكن اليوم تعليلها باللجوء الى شىء واحد هو اللاوعى . 

فاللاوعى . أو اللاشعور حديثا . آو العقل الباطن قديما . هو المخزن الذدى 
تتراكم فيه الصور والأحاسيس لتكون رصيدا للشاعر يآخذ منه ما يشاء , 
وليظل ذخيرة حية يستمد منها ابداعه الشعرى . 

وكلما كان رصيده فى اللاوعى اكبر . كان نصيبه من الابداع اكثر . 

اهد] التراكم ديد ا ق اغوان النفس +هثد انرحيد ا وغى الشاعر,التقت مل 
ظواهر الكون . ووجوه الحياة . ويظل ينمو معه ويترعرع على مر الأيام وكر 
المينين -. 

ولا تصنيق ابعن ان اللأوعى لس الذميةةنا جام ااتتراكم فوه الذكرنات. : 
وتتكدس فيه الصور بعضها فوق بعض دون تفاعل أو حركة ٠‏ فهو فى الواقع 
بحر جياش لا تهدأ أمواجه . ولا تنقطع أعماله فى ليل أو نهار » وان تم ذلك كله 
فى الخفاء بعيدا عن الأضواء . واعين الرقياء » ودون وعى من الشاعر ذاته 2 
ودون اى انتياه . ظ 

ويخطىء من يظن ان اللاوعى هو اقل قيمة من الوعى او أدنى منه اهمية ٠‏ 
بل على العكس فان اكثر الأعمال العظيمة لا تتم الا فيه . ولا تنيثق الا منه , 
ولذلك فان اللاوعى وان كان يعمل فى الظلام هو ارقى درجة من الوعى الذى 
يعمل فى النور . 

فكخيرا جنا كن الواكن. هنا ذفقه » وييةل هيد ا كبيرا فى كذكن اسم مث 
الأيفاء ان عدور ميق الهوى م ولكة مهاون :لف نكا وما انمتضرف نه 
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عن ذلك بعض الشىء . حتى يعود الاسم فجأة الى طرف لسانه ٠‏ وترتسم 
الصورة/ق لوحة ذهنه :ونا ذلك الأ يفضيل شرك اللأوعن الداشية (التى تقد 
للانسان عفوا ما يطليه فى الوقت المناسب . 

ولذلك كان العقل الباطن المصدر الحقيقى لالهام الشعراء , وفن الفنانين : 
وأدب الأدباء ؛ وكان العقل الظاهر هو المراقب الدقيق لما صدر عن العقل 
الناطق :قوق الذض مهومن قنظطه +.وكفكك من قلواكه .وذ نمل إغمالة 
تنعم بالنور ما لم تمر فى مصفاته الدقيقة . ويوافق عليها ٠‏ عدا حالات نادرة 
لا يستطيع التحكم فيها . فتفلت منه رغما عنه . 

يقولون ان الحب قد ينشأً من النظرة الأولى . فما ان يرى المحب وجها 
يستهويه حتى يقع لتوه . اسير هواه . 

ولكن ذلك الحب الي يي ا 0 
ترسيات قديمة كثيرة تر فى اللاوعى اتويات حميلة مدأت تتشكل فتن أمدذ 
بعيد عا ع قد يمتد الى أيام الصبا واوائل الطفولة ٠‏ وتجىء تلك 
النظرة العايرة فتوقظ تلك الترسبات وتحركها , ويكون من كل ذلك هذا الحب 
الصاعق , وكذلك فى الشعر . 

فان النظرة , او الفكرة او الاحساس الطارىء , كل ذلك حرى ان يحدث فى 
لجة اللاوعى دوائر متعاقبة تلم شعث الذكريات القديمة . وتستدعى انواع 
الصور المتراكمة لتشترك جميعها فى تكوين القصيدة التى يضع عليها العقل 
الواعن تضتماتة الأخيرة :. 

أما لماذا تمر على الشاعر لحظات ينهمر فيها الالهام انهمارا ٠‏ ولحظات يشح 
فيها أى ينحيس فذلك يعود الى ما اختزنه فى لاوعيه من ذكريات وصور 
واحاسيس 

فحن يكو 3 بد اكلة رحبي تبر لقلك الحظرة إى لك الفكرة »او ذلك 
الاحساس . يهضب الشاعر بالشعر ٠‏ ويتدفق فى سهولة ويسر ٠‏ والاا فقد يدعثر 
ويتقهقر » ويصعب عليه الاستمرار وينتظر حتى تمتلىء نفسه بعض الامتلاء ٠‏ 
ليعاود الكرة من جديد . 
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ان الشاعر لتومض ف رأسه الخاطرة كالشهاب , ولكن ذلك الوميض لا يمكن 
ان يستمر طويلا . ان سرعان ما ينطفىء تاركا وراءه مثل اكوام الرماد . 

فاذا اغتنم الشاعر فرصة هذا الجيشان الشعرى , امكنه ان يجمع خيوط 
القصيدة . ويشيد هيكلها . ويعد ذلك يأتى الفن ويضع عليها اللمسات 
الأخيرة . رأسما ظلا من هنا . وخطا من هناك . حتى تخرج من تحت انامله 
نايضة معيرة . ومن هنا كان الخطر الكامن فى القصائد الطوال ٠‏ فالشعر 
لا يقاس بالطول والعرض ٠‏ وانما يقاس فقط بدرجة حرارته . 

وانه لمن اصعب الصعويات ان تظل القصيدة الطويلة تحتفظ بحرارتها ؛ فقد 
يمكن لبعض الأبيات ان يحتفظ بتلك الحرارة » ولكن يصعب جدا ان تحتفظ بها 
كلها حين تطول . ويعد فمن الذى قال ان الشعر تطويل واملال واثقال ؟ 

ان الشعر ايجاز واختصار . وتحميل للحرف من أسرار الحسن اقصى ما فى 
وسعه أن يتحمل . 

انه تكثيف للحياة . 

فكما تختصر ازهار الرييع فى قارورة صغيرة من العطر كذلك تختصر الحداة 
فى قصيدة لطيفة من الشعر . 

ان بيتا واحدا من الشعر قد يغنينا عن كتاب كامل . 

ولا فرق ان يقذف به الشيطان على اللسان . او توحى به رية الشعر 
والالهام . او ينبثق من اغوار اللاوعى ؛. واعماق الظلام . 

كل ما يهم هو ان يكون شعرا . 


ال ١‏ 1 عي 


بعض الشعراء يوؤثرون بعض الألفاظ فهم يعيشون فيها ولا يخرجون منها ٠‏ 
الا كما تخرج الأسماك من الماء وهم يملون ابياتهم بكلمات مختارة محدودة 
لا يجاوزوتها . 

حتى اننا غدونا نعرف الشاعر من كلماته حينما تقع نظرتنا على أول بيت من 
ابياته . 

ومن الطبيعى ان يكون لكل شاعر الوانه المحببة » وظلاله المفضلة , ولكن ان 
يقتصر الشاعر على الفاظ معينة اثيرة لديه . محببة اليه . يكررها ويعيد تكرارها 
حتى لنصاب معه بالدوار فذلك مما يسم شعره بالرتاية . 

ويعض الشعراء لا يهمهم الا براعة الصياغة . وحلاوة النغم . حتى لتلتذ 
الآذان لسماع شعرهم وتطرب . ولكن تلك اللذة لا تتجاوز حدود السمع 
ولا تستطيع التغلغل الى اعماق النفس ؛ فشعرهم >كالسراب الذى يلتمع: فى 
الصحراء . 


ويعض الشعراء يجرون وراء الأفكار » ويغوصون ف البحار المتلاطمة الموج 
لاصطيادها , ولا يأبهون بعد ذلك للثوب الذى يلبسونها . ولا للأسلوب الذى 
به يعرضونها . وهم غالبا ما يلجأون الى التجريد . ويبتعدون عن التجسيد » 
ولذلك نرى شعرهم اقرب الى النثر منه الى الشعر . 

فالتجريد اسلوب من اساليب الفلسفة والعلم ولكنه فى الشعر ثقيل على 
النفس . الشعر الحق مزيج من اتجاهات هؤلاء الشعراء ء» ومن ميولهم 
المتباينة . فهو مزيج من الألفاظ المختارة . والصياغة البارعة . والأفكار 
اللبكرة:: 
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وكما ان الوجية الغذائية الكاملة . لابد ان تحتوى على عناصر اساسية 
لترميم الجسم . والاحتفاظ بحيويته ونشاطه ٠‏ فالبروتينات لا تغنى عن 
النشويات . والشحوم لا تقوم مقام الفيتامينات ؛ كذلك فى الشعر ؛ الموسيقى 
لا تغنى عن الفكرة . والخيال لايسد مسد الشعور . 

لايد اذن من اجتماع ذلك كله فى الشعر . ولنا بعد ذلك ان نتساءل : 

أيمكن للقصيدة ان تصبح شعرا رائعا اذا اجتمع فيها كل تلك العناصر 
المنشودة ؟ 

هنا مجال للشك كبير . تلمح وجها فيه كل قسمات الجمال فالعين واسعة , 
والفم متناسق ٠‏ والأذن دقيقة ٠‏ لكننا نشعر انه بعيد عن قلوينا ٠‏ فهناك شىء 
خفى نتحسه ولا نراه ٠‏ ينقص هذا المحيا . 

هذا الشىء هو الذى كان يمكن ان يصل بين ذلك الوجه ويين قلوينا بخيوط 
سحرية ؛ وكذلك الشعر ء قد يكون فيه كل العناصر اللازمة لتكوينه . الملائمة 
لانجاحه . ولكنه مع ذلك يظل بيننا ويينه جدار صفيق ٠‏ وواد سحيق . 

ل ل ل لت ل اتا ٠‏ ويريط 
بين القلب والقلب . 

هذا التيار الخفى هو جوهر الشعر الحقيقى . وسر روعته . 
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الشاعر وا مجتمح 


ولد الشعر يوم رأى الانسان النور » ويوم هبت على قلبه أول نسمة من 
نسمات العاطفة . وكان الشعر منذ العصور السحيقة الموغلة فى القدم رفيق 
دربه » وصدى اشواقه . واحلامه ٠‏ وترجمان آماله ورغباته » ويلسم احزان 
وآهاته . 

به استعان الحادى على وحشة الفياف والقفار ٠‏ والأم على هدهدة وليدها فى 
مهده . والمحارب على اقتحام هول المعركة , والعاشق على استعطاف قلب 
حبيبته . والمفجوع على نسيان مصايه . 

ولذلك كان الشعر هدية علوية ثمينة لم يستغن عنها الانسان فى يوم من 
الأيام . وكان له فى النفوس عامة وقع عذب لم يدانه فن من الفنون الجميلة 
الأخرى . وقد رافق الشعر الانسان فى رحلته الأزلية الأبدية . 

ومنذ طفولته الأولى الساذجة حتى دور حضارته الشامخة لم يفارقه ولم 
يستطع التقدم العلمى ان يخفت من صوته . بل ازداد صوته على مر الأيام 
صفاء ونقاء وجهارة . واكتسب من تقدم المجتمع خصبا وغنى ٠‏ واصبح ينطلق 
فى اجواء الجمال بأجنحة نورانية جبارة . 

ومما لا ريب فيه ان عصور التاريخ الذهبية التى بلغ فيها التقدم العلمى 
اوجه . وازدهرت فيها الحضارة . انطلقت فيها الحناجر بأروع الأناشيد 
الشعرية الأخلدة عل كل الذفوز م.وكنا لريب فية اتهنا ان عه الاتخطامطا 
التى تنطمس فيها القيم . وتأسن فيها المشاعر ؛ ويحاط فيها العقل بالضباب 
او الفراغ ٠‏ يذوى فيها الشعر . ويصاب بالشلل والعقم ؛ فالشعر دائما يتخلف 
حين يتخلف المجتمع وينتعش حين يتقدم ذلك المجتمع . والنفس الانسانية حين 
تمتلىء بالمعرفة وتتهياً للعطاء تمد الى العلاء اغصانها المثقلة بالثمار » وتتفتح 
مواهبها فى جميع الآفاق والاتجاهات . وتتمخض ملكاتها عن ابدع الآثار فى كل 
المجالات . 
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والترية التى ينمو فيها العلم والاخترا ع وكل فرع من فروع النشاط الذهنى 
هى الترية التى يزدهر فيها الشعر . ويثمر ويبسط عليها ظلاله الوارفة 
الفينانة . 

ولذلك فان تقدم الأمة الفنى يتمشى دائما مع تقدمها.الحضارى ؛ ولا تقاس 
عكلمة امه من الامم ,يتقدمها الاندى فقط كل يما 'تقدمه للاتسانية :من روات 
الفنون وخواكد الآداب . واذا كان للشعر البدائى بعض الصدى الساذج 
المستحب , فمما لا شك فيه ان للشعر المنبثق عن الحضارة صدى اوسع واكمل 
وأحفل بالذخائر والنفائس لأنه يكتسب من معطيات الحضارة تنوعاً وشمولا 
مما يجعلة اقذى عل ازواء غليل:التفوين المتعظطفنة الل اصزان التكمال + واحفل 
تالغتاضن "الف تكفل 'اركاء: الآذواق: المتفزى 8 القناينة + 


مستحكمة لم تستطع اكبر قوة مادية أن تحلها ولكن بيتا واحدا من الشعر 
بأنامله النورانية الشفافة يحلها بسهولة . فيزرع الرجاء بعد اليأس , 


كان فى الماضى ملء عين قبيلته . وهو اليوم ملء عين امته , بل ملء عين 
الانسانية جمعاء وقد احتفل العرب بالشعر والشعراء ايما احتفال ؛ فقد كان 
للسان الشاعر عندهم وقع دونه وقع الاسنة . وفتكات السيوف الصوارم . 

فهو الذاب عن حياضهم . المنافح عن اعراضهم ٠‏ الناشر لفضائلهم المتغنى 
بمحاستنهم ولذلك كانوا اذا نبغ فيهم شاعر تملكهم الزهو وهزتهم الأريحيه ٠‏ 
فأقاموا المهرجانات , واولموا الولائم » تعبيرا عن فرحتهم الكبرى , واظهارا 
لاعتزازهم اللامتناهى . 


فليس ينبغ فى كل يوم شاعر يرفع رأس قبيلته عاليا » ويذيع صيتها 
ومكارمها فى الآفاق . ولم يجهل الغرب قدر شعرائه » ولا ما يهبون اوطانهم من 
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ثروة دونها الثروات الطبيعية المتراكمة فى باطن الثرى . 
فهذا « كيبلنغ » يقول : لى خيرت انجلترا بين ان تتنازل عن الهند 
جميعا « بالخير والجمال والسعادة , 


ولولا خلال سنها الشعر ما درى بناة المعالى كيف تينى المكارم 


الرمزية والشعى 2١‏ 


لذ تمتطيع.مدرينة من .مد ارس “الشسن + القديمة متها او الحديقة + أن 
تدعى انها تمثل الشعر تمثيلا تاما » ولا تجروّ على ان تزعم ان شعراءها فقط 
هم الشعراء . وان سواهم الذين لا يذهبون مذهيهم . ولا ينسجون على 
منوالهم . بعيدون عن الشعر الحق . 

ذلك زعم لا يمكن ان يزعمه أحد لأن الشعر بحر واسع , لا يحصره سد , 
ولا بحده ساحل . 

وف كل مدرسة شعرية ابيات رفيعة قد تبلغ العبقرية ٠‏ وابيات عادية قد تصل 
أل الأبكذ ال ذلك مشاه وسمسوس فل من العضون م واختلاف الأجبال :+ 

فمنذ عهد ابى الشعراء هوميروس حتى اليوم . نرى فى الشعر الدر 
والتحصى + الحن والردضء سول مسحظيم: ان ندعي :ان كاعر 'قق يلم الأوس + 
او اوفى على النهاية فى كل اشعاره . ظ 

ومن هنا كان الكمال فى الشعر هدفا عاليا من أهداف الشعراء . على مر 
الأيام » تارة يبلغونه » واخرى يهوون قبل بلوغه , متمرغين فى تراب السفح , 
أى متحطمين على أنياب صحوره . 

وان بلغوه حينا لم يستطيعوا ان يحتفظوا به ردحاً طويلا من الزمن . وقد 
ادرك الشعراء ذلك النقص وحاولوا سد تلك الثغرة ٠‏ فكانت المدارس الشعرية 
المختلفة . وكان فى ذلك بركة على الشعر ٠‏ وامراع لتريته » وانعاش لحركته . 

ان الشعر تعبير عن العواطف والخواطر بأسلوب خاص فيه سحر وفيه 
روعة :.واكااة التعيي الووة كنا لا مخفى .فى اللغة: ..: والشاعومهما آوحن 
من ملاغة اللسان . وفصاحة البيان . تظل ‏ اللغة بين يديه اداة جامدة غير 
طيعة , لا تستطيع ان تعبر عن عواطفه وخواطره كل التعبير . فاللغة قادرة على 
أن تشير أكثر مما تستوعب . وترمز أكثر مما تنقل . 
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لأن العواطف والخواطر أشياء جارية متدفقة .. لا يمكن أن تحصر فى 
مجرى , أو تستوعب فى وعاء . 

لذلك ظل باب الابتداع والاجتهاد مفتوحا على مصراعيه أمام الشعراء . 
« فكم غادر الشعراء من متردم ». وما أكثر ما ترك الأول للآخر !. 

وكن.هد|: النائ تتخلت الومزدة 'سساكة الشسن .. 

كان الشعر الكلاسيكى يعتمد على سيطرة العقل . وقهر العاطفة . كما كان 
يعتمد على متانة النسج . ووضوح القصد . وجاء بعده الشعر الرومانتيكى 
فاعتمد على انطلاق الخيال ٠‏ وتوهج العاطفة , فكان النواح والآنين ٠‏ والتغنى 
بالحب والشوق , أو التغزل بالاستسلام اللذيذ الى القنوط والأحزان . 

ثم جاءت الرمزية فكان لها فتوحات فى مناطق مجهولة من عوالم النفس لم 
تطأها قدم انسان ٠‏ ولم يعرفها خيال شاعر من قبل . 

لذلك كان الشعر الرمزى شعرا جديدا بكل ما فى هذه الكلمة من معنى فهو 
جديد فى شكله . وجديد فى مضمونه ايضا . 

لقد تخلص الشعر الرمزى من ريقة العقل الآسرة . ومن اشتعال العاطفة 
المدمرة . وراح يلم فى هدوء بقايا الأحلام المبعثرة . 


* لقد اتجه الشعر الرمزى الى العقل الباطن . وطفق يستل منه احلامه ويستقى 
منه الهامه . ظ ظ ظ 

* ان النفس الانسانية فى حركة دائبة » وجريان متصل . وكل ما يدخل اليها 
لا يخرج منها » بل يتراكم فيها » وان كان يطرأ عليه التغيير والتبديل والتنظيم 
فى منطقة معتمة ٠‏ وق صمت ودون أى جلية . 

* لذلك رأوا ان اللاشعور هو ارقى درجات الشعور . لأنه زيدة حركة النفس 
وخلاصة انتاجها . فتركوا لأنفسهم العنان لتفرز ما تفرز » دون ضغط 
او اكراه ٠‏ ودون وضع أى قيد أو حاجز . 

# ومن هنا جاء الشعر الرمرى متشها بالعفموضن. + لآن ا الشاعن يفوص ل متطقة 
لا ينيرها العقل الظاهر انارة كافية . 
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وقد | العموضن اللأطيف :يه بالغلؤلة الرقيقة بعل يمه السبشاء , تنهدهنا 
فتنة وسحرا واثارة » فهو يشف عن اشياء ويخفى اشياء ٠‏ ويجعل القارىء فى 
حركة وتشوق ٠‏ حتى يصل الى المعنى المراد » ويدرك فحوى تلك الظلال ٠‏ 
فعا يكاقف فين الذته الدفشة دين نشم كنيف عل قاع نان الله الكدز 
المرصود . ٠‏ 

فالشعر الرمزى ليس من الشعر السهل الذى تدرك معانيه للوهلة الأولى . 
فتزول لذته بالسرعة التى يتم فيها فهمه . وينطفىء بريقه فى اللحظة التى يسطع 
فيها ضووؤه , فان ما يبلغ وشيكا يفقد جاذبيته وشيكاً . وانما هو شعر يحتاج 
فهمه الى ترديد واعادة نظر ٠‏ وامعان فكر . فهو لا يسمح لك بالولوج الى داخله 
الا بعد مماطلة . وتدريجيا . ولا مجال فيه للوثب والقفز . ولابد من الآناة 
والصبر . واستجماع قوى الذهن . واستحضار طاقات النفس . ولابد قبل كل 
توم دمن مفاناة. كحرية: الشافو :ولق بمسمورة سوم : زالة نظلل مين القار» 
والشاعر جدار صفيق لا يخترق ٠‏ ويبقى الشاعر يغنى على ليلاه فى واد , 
والقارىء فى واد آخر بعيد . لا يفهم عنه ما يريد ولا يكاد يسمع لغنائه أى 
صدى أو ترديد . 


ا 


لرمزية والشعر* » ' 


* اكبر هم الشاعر الرمزى هو ان يومىء الى المشاعر والخواطر يآلفاظ يبريها . 
بأنامله ٠‏ أو يرسل عليها أشعة من نور خياله , لتزداد وضوحا أمام العيون التى 
كانت قد لمحتها . وا تثر فيها أى اهتمام ٠‏ أو تلفت لها أى انتياه . 
وللوصول الى قلب القارىء استعان الشاعر الرمزى بالموسيقى . 
ولذلك كان شان الرمزيين + "الوشيق قبل كل شريو لورسيقى إواقها.. 
حتى أن بعضهم قد اسرف ف ذلك فزعم ان بيتا عامرا بالموسيقى افضل فى 
نظره" الف هرة من بنك لا موؤسيقى قن + منهما كانت مطاتيه: . 
فليس ابرع من الشاعر الرمزى فى اختيار الألفاظ الشفافة الموحية . وليس 
من شعر احفل من الشعر الرمزى بالصفاء والنقاء والطرب . 
ولا غرو فالشعراء الرمزيون من عبيد الشعر . وهم من ارياب الكدح الذين 
لا يقبلون فى ذلك اى هوادة . ولا يعرفون اى تساهل . فهم يخضعون الألفاظ 
المعروفة الى عملية تركيبية دقيقة حتى تكتسى برونق جديد » ورنين عذب مبتكر . 
وكثيرا ما يعتمدون على ايحاء اللفظ السمعى أو البصرى اكثر مما يعتمدون 
على معناه المعروف المألوف . المهم فى نظرهم هوما تثيره العبارة فى النفس من 
اضداء والواق ومشباعن اككر .هما فسن عن دافا المقد اول : 
وقد بلغ بعضهم من رقة الاحساس , وتوفز الشعور , درجة تقارب المرض . 
فراميو كان يرى ان لكل حرف من حروف الهجاء لونه الخاص به ٠‏ فمن 
الحروف ما هو ازرق #وعدها ما هق ابيكن ٠‏ ومنها ما هى اخضر ء ومنها 
ما هى رمادى . 
وبودلير كان يخلط بين المشموم والمسموع والمنظور , فيبدى ذلك الاختلاط فى 
اشعارهم واضحا » وتزداد صورهم خصوية وتنويعا وغنى ٠»‏ فلم يكن هم 
الرمزيين الاحساس لذاته , ولكن كان همهم الوحيد ما يخلف ذلك الاحساس فى 
النفس من أثر . 
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وقد بالغ بول فاليرى فى ذلك ٠‏ واسرف ف البحث عن الألفاظ الملائمة ٠‏ وغالى 
فى التنقيح والصقل ٠‏ واقتناص الكلمة الموحية ؛ ورصفها الى جانب اختها رصفا 
يفجر طاقاتها النغمية , ويثير تأثيراتها الايحائية » حتى غدت قصائده عمارات 
متماسكة ليس فيها لفظ الا وله من هندسته ونحته حساب وتقدير . 

وليس معنى ذلك ان الرمزيين كانوا يهتمون بالقشور اللفظية » فقد كانوا على 
رصيد فكرى ضخم »٠‏ وثروة ثقافية واسعة . 

فبول فاليرى كان عا ما ومفكرا . وقد دخل ساحة الشعر من باب الرياضيات ٠‏ 
ويؤدلير كان ناقد! فذا . ومتأملا له فلسفة عميقة . وان كانت فلسفة كديبة 
مريضة ف أغلب الأحيان . 

شيمة الرمزيين انهم كانوا لا يعتيرون الشعر كاملا مالم يرتد حلة نظيفة 
انيقة . لذلك اولوا المظهر الخارجى للشعر عنايتهم البالغة . واهتموا بموسيقى 
الألفاظ اهتماما خاصا . فهى الجناح الذى يحمل الشعر الى القلوب » وهى 
الجسر الذى يعبرون عليه النفوس فى خفة ورشاقة . 

يقول بودلير مذكرا حبيبته بمصيرها المحتوم : 


عدناعمنء2 عستاتهم 2 كمقمستمممه عتحعام 19 مسقت 


وحينما يرزح الحجر على صدرك الرعديد ..) 

وقد حاولت فى ترجمتى لهذا البيت تقليده فى طريقته لأطلع القارىء + على 
ترديد الشاعر لبعض الحروف ٠‏ وتآليفه بينها ليسبغ على شعره جرسا موسيقيا 
عذيا » دون أن يؤثر ذلك ف المعنى أو يفسده فى حال من الأحوال.... أو يلقى عليه 
. اى ظل للتكلف او التصنع . ولا شك ان ذلك تطلب منه جهدا كنا حتى. بلغ 
هذا المبلغ من الصفاء والنقاء والعذوية والعفوية » ودون ان يبدئ على صلامحه 
اى اثر لذلك الصبر الطويل . وذلك الكدح الذى لا يعرف السام وزلة الللل . 

لقد كمع الشعراء الرمزيون بين الشعور المرهف والفن الصبور ؛ 

فقد كانوا يلتقطون ما تقذف به براكين عقولهم الباطنة فى لحظات الالهام , 


ا 


ثم ينكبون يهذيونه ويصقلونه . كما يفعل الغواصون الذين يستخرجون اللؤلؤٌ 
من قاع البحار وهو مختلط بالأصد اف والرمال والأوحال ٠‏ يعكفون عليه تنظيفا 
وتثقيبا وتنضيدا » ثم يجعلون منه عقودا وضيئة تزين نحور الحسان . 

ولكن هما نوكة عل شعواءالرمزتة اكووومالقوة احدانا تق القومن و لهات 
بعضها فوق بعضء. فيجىء شعرهم وعليه بقايا تلك العتمة حتى يعسر هضمه ٠‏ 
او يصبح من المستحيل فهمه . 

ومهما يكن من شىء , فان الرمزية قد قدمت الى الشعر عالما جديدا هو عالم 
النفس الأكبر » وأسمعتنا اصداء شجية البث ٠‏ وجعلت الفن يقوم بدوره 
العمدل ىتمع :الملة اللزئمة لكان الكحدي و الاجلام اله 
ولست ازعم ان الرمزية هى الشعر الكامل المنشود . ولكن فيها ولا شك 
ما يستحق التامل والتفكير . وما يبعث على اللذة والغبطة . 

وانا لا أدعو الشعراء الى ان يتقيدوا بمدرسة معينة . فلكل مدرسة ميزة » 
ولكل مذهب نكهة وطعم . 

والشعر بعد كل هذا شىء لا يحد ولا يبوصف ل ل ف 
اداوس العروفة الكالرفة ومع ذلك نظل ظبفرا 


,ي١‎ 


انشع السيمموبى 


.. هل الشعر هو الذى يهز الجماهير كما يرى الأستاذ هاشم رشيد » أم 
الشعر هو الذى يهز الطبقات الواعية . وهم قلة . كما يرى الصديق الأستاد 
غود الفقاح ابو مدو افق الى نم3 تحممم الثاني > كها وى الاشتان 
أبو زيد سيد . 

قبل كل شىء يجب ان نحدد ما هو الشعر ؟ 

الشغر حن ناحية الشكل الشارجحى هى_العلقم: الوؤون "القفن ."كما اهو 
معروف ومشهور . 1 

والشعر من ناحية المضمون الداخلى مشتق من الشعور . فهو الكلام الذى 
يؤّثر فينا آكثر من أى كلام آخر ٠‏ ويجعلنا أكثر طريا بعد سماعه . 

والطرب هو اهتزاز ف النفس يولد الارتياح . وليس الطرب مقصورا على كل 
ما هوسار , فقد نطرب لللحن الشجى . كما نطرب لللحن البهيج ٠‏ وقد نرتاح 
احيانا لليكاء . كما نرتاح للغناء . 

الحزن والفرح وتران ف قيثارة النفس البشرية ٠‏ وكل كلام يجعل أى وتر 
منهما يرتعش ارتعاشا جميلا هو نوع من الشعر . وان بقى شعرا غير كامل . 
لا يقدر ان يفرغ شحنته . ولا ان يصب كل اصدائه وانغامه ما لم يكن موزونا 

فالشفعر الذق ضع قنة العو طوس ميم النانى فل "الفخلاف تقاقخيي : 
وتباين تفكيرهم . لأنه يلامس ناحية ف النفس الانسانية يشترك فيها الجميع 
على السواء . وهو يروى ظماً عاطفة فطرية تولد مع كل انسان : لافرق فى ذلك 
بين شاب وكهل ٠‏ ومتعلم وجاهل ٠‏ ورجل وامرأة . 


فى 


ولنضرب مثلا على ذلك قصيدة ابن الرومى ف رئاء ولدى محمد 2 التى 


مطلعها 5 


بكاوؤكما يشفى وان كان لا يحجدى 


والذى يقول فيها : 
كانى ما استمعت متنك دضمة 


آلام لما أبدى علبك من الأسى 


أرى أحوبك الباقبين كليهما 
اذا لعبا فى ملعب لك لذعا 


فما فيهما لى سلوة بل حزازة 


فجودا فقد اودى تظيركما عندى 


ولا شمة فى ملعب لك أو مهد 
وانى لاخفى منك اضعاف ما أيدى 
يكونان للأحزان اورى من الزند 
فوّادى مثل النار عن غير ما قصد 
بهيجانها دونى واشقى بها وحدى 


فهى قصيدة ف غاية التأثير » كل من يقرؤها تفيض نفسه بالأسى الصادق , 
ولا يستطيع ان يمنع عينيه من ذرف الدموع مع الشاعر المفجوع . 

وهناك شعر يهز الجماهير فقط . ولا يهز الخاصة من الناس .. انه الشعر 
المجلجل الذى يترك دويا فى الاذان ٠‏ وهو بعيد كل البعد عن الشعر الوجدانى 
اليفوس...: 

هذا الضرب من الشعر يعتمد على فخامة اللفظ . وضخامة الايقاع . وبراعة 
الالقاء ٠‏ وهو شديد التآثير فى الجماهير لأنه مزروع ببعض الكلمات الرنانة , 
أى بعض الشعارات الطنانة التى تصادف هوى عابرا فى النفوس .. بهذا الشعر 
يستطيع الشاعر ان يحظى بأكير قدر من التصفيق والتهليل والاستعادة . 

ولكن أكثر هذا الشعر الذى يهز الجماهير ويحركها . ويستأثر باعجابها ‏ 
يفقد كثيرا من جاذبيته وسحره ٠‏ اذا قرىء بعد ذلك فى خلوة على مهل » ويروية » 
لأنه يعتمد على طرب الأذن اكثر من اعتماده على طرب القلب . 

ومن هذا النوع شعر المناسبات الذى قد يفرض على الشاعر فرضا دون 
استجاية منه لحافز من حوافزه الداخلية . 


نف 


ولك السى معنن له ان كل يعن مون الحماهير لذ منغ نهر «فقيه الحكاقا 
روات مكل القلي عملا لذن :وله اسكتد ارج .. 

واكك الكدو الجها ميرف ستل بالهداينة والفقر والكدرواء يتوفى عواطلن 
وا كانت داك صئلة ببالتقمى الا انهااضلة خورو لرقة: وغيون لتضيقة يها التضنانا 
دائما لذلك يظل صداها الخارجى اكبر من صداها الداحلى . 

وهناك الشعر الذى يهز الخاصة , ولاشك ان هذا النوع هو أرقى أنواع 
الشعر . وهو لا يكشف عن جماله الا بعد مماطلة ؛ وفهم اسرار روعته يحتاج 
الل امعان نكنم ولك فاده اللسسوى ينقى يفل ذلك جالد | لا يزوك: - 

ذلك الشعر يكشف عن عبقرية الشاعر ٠‏ ويدل على عظمة ابداعه , اكثر من 
اف شه الكو .. 

وين هذا :النيظ فول شرفي * 
قف بتلك القصور فى اليم غرقى 2 ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
كعذارى فى اللماء احفين يضا سابحات يه وابدين يضا .. 


هذه الصورة الفريدة التى جعلت من القصور الغارقة فى الماء عذارى مذعورة 
تخفى بضا », وتبدى بضا آخر ٠‏ لا يستطيع أى مصور بارع أن يرسمها فى لوحة 
حية كما رسمها شوقى ف بيتين من الشعر . 

مثل هذا الشعر العبقرى لا يمكن ان يهز الجماهير ‏ ولا يمكنه ان يحظى 
باعجابها . لأنه شعر مركب يحرك جميع الأوتار فى قيثارة النفس البشرية , 
وليس شعرا بسيطا يحرك وترا واحدا او وترين منها . انه يوقظ الخيال 
والشعوى والأرادة :ف أن والحن؛ »ويكس ملكات'النفسن حفيعامغا . 

انه شعر متعدد الأصداء . لابد له من القارىء الرهيف الذوق ٠‏ الرفيع 
الثقافة . العميق التجرية . ليحيط بكل ابعاده ٠‏ ويستمتع بكل مزاياه . 

فالطبل والمزمار والرياب يطرب لها كل الناس ٠‏ سكان الجبال والوديان ٠‏ 
والمدن . على السواء . ولكن الذين يطريون منهم لأنغام السمفونيات قليل . 

د كذلك: الشعن السترى لاتموز غير ,التكة ‏ القادة مق يتن البشسر. : 
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جان رديشبان ... وقفصيده 


فا أكتزها تقتى الشعراءبالحونة +ولظطانكا مجناها الكتاب:والأسياء عل مو 
الأزعقة ع,واخخلاك: الأنلكنة > فالدونة تق .مظلنا من اسن مظالف ليشن : 
وامنية من اعز امانيهم . الا ان الشاعر بلمساته اللطيفة , والوانه الطرية , 
وظلاله الندية ٠‏ يظل كلامه آلذ فى الأذن . وأدنى الى القلب . وأبعث على التأمل 
والتفكر . 

ومن الخطأً ان نفرض على الشاعر موضوعا معينا ٠‏ أو أن نطلب منه أم يلتزم 
بفكرة بخاضبة' #اننا انلك :تحودة فين شتعورئ:التلقاكى العفو وتسرمه من 
الهامه الطبيعى , ونجعله يعمد الى صناعة العقل , ويلجاأ الى كد الذهن ٠‏ وهذا 
عمل من أعمال النثر . < 

فالشاعر بما فطر عليه من تعشق للجمال . وحب للخير . وتعلق بالحق ٠‏ 
تنبجس من ذاته تلك المعانى الرقيقة . دون أن يقصد الى ذلك قصدا » فكأنه تلك 
الشكرة اللعطاءة تتشاقظ شمارها الشونة حي ركم كفسجها نون حاحة ارس 
تهزها . ظ 
والشعر . وان كان ترفا بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . ليس هو لهوا 
ولا لعبا . وانما هى عمل رائّع يقود فى النهاية الى تعميق المعانى الخيرة فى 
القلوب ٠‏ وابراز الجمال أمام العيون ٠‏ وتطهير الانسان من أدران المادة : 
والسمو به الى آفاق رفيعة كلها صفاء وضياء . وشاعرنا الفرنسى جان ريشبان 
الذى كان شعره مزيجا من نزعات شعرية مختلفة فهو يضم البارناسية . 
والرمزية ٠‏ والواقعية ‏ يعبر عن ذلك خير تعبير فى قصيدته ( شكوى الخشب ) 
التى اخترناها من ديوانه : ( انشودة الصعاليك ) 

فالموضوع ‏ كما ترى ‏ عادى ٠‏ ولكن الشاعر بخياله الواسع ٠‏ وفته 
البارع . امكنه ان يتغلب على ابتذال الموضوع , وان يرقى منه الى القيم الرفيعة 
الحالدة . 


وهكذا فان الموضوع ليس اكثر من نقطة ارتكاز يستند عليها الشاعر ثم 
ينطلق ليسبح ف افاقه الرحيبة السامية .. فما من شىء الا ويصلح موضوعا 
لشعره لا فرق فى ذلك بين عادى وخارق ٠‏ وضيع ورفيع .ما دام الشاعر يملك فى 
أعماقه طاقة حية من الخيال والشعور . وذخيرة طيبة من الابداع والابتكار , 
وما دام يتقن التعبير » ويحسن التصوير . 

ولنستمع بعد ذلك الى جان ريشبان وهو يمجد الحرية ٠‏ ويحببها الينا ‏ 
ليزيدنا لها طلبا . ويها تعلقا » وان كان تعشقها قد يجر ف النهاية الى فناء , 
ولكنه فناء لذيذ فى عالم لازوردى نورانى بهى : 

فى الموقد الملتهب تصفر النار . وتفرقع . والخشب العتيق ينتحب بصوت 
رتيب ويقول : انه خلق ليحيا فى الهواء الصافى . ليتغذى من تراب الغبراء , 
ويستقى من زرقة السماء لينمو ببطء . ويدفع نحو العلاء . دائما نحو العلاء ». 
رأسه المتوج .. ليعطر نيسان يعناقيد زهره ٠‏ ليظلل اعشاش العصافير 


المزقزقة لينشر فى الهواء آلاف الأغنيات الفرحة . لبرتدى على التناوب اثوايه 
العحتبة ! 


فى الرييع » وشاحة المطرز بالبراعم الناعمة , وفى الخريف » الأرجوان 
الأخمن. .وق الشتاء. + الظلم الأديكن:... ويقول. + لله.ها اقبى قلب. الآنسان 
وما أشد طمعه ! 

يشريات من قالمه :. يقدل. الشهرة :ذلك التكلشوق الحى م يلا رجفة 
ولا رحمة . وف الموقد المتجمر يتلوى الخشب وينتحب . 

ليست ايدينا التى تقطعك أيديا قاتلة .. لقد قيدت الى الأرض بجذورك »2 
وترعرعت فى مكان واحد لا تريمه . فآنت قطعة من الأرض ؛ والأرض قطعة 
متك »انك .ها من ترق الدرية +:وقظلع بالشجرة الكنة ) 

لقد بقيت مغروسا هناك كقطعة من الرخام ٠‏ ذليلا فى قشرتك ذلك فى جذرك . 
لا تعرف التحليق ف الأجواء الا من خلال العصافير . لقد انقذناك من الثرى 
الذى يقيدك وها انت تطفو على وجه الماء فترى الضفاف , وترى المواشى 
والخيول والبيوت . وترى السماوات المختلفة . والآفاق الجديدة . وكم ستطلع 
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على خيرات مجهولة ! 

أى نفحة من المغامرات تخترق اعماقك ! ولكن ذلك ليس شينا لأنك لا تزال 
تزحف فاذا شققت واحرقت ٠‏ وتطايرت اجزاؤك . والتهمت النار؛ الغضبى 
اليافك . عندئذ تحيا . نعم تحيا وتغدى حرأ . 
[ْ اعلى من عطور ازهارك ف الربيع ٠‏ واعلى من تنهداتك . واعلى من كلماتى » 
انت تحلق ف الغيوم وفى الفضاء ,اللامتناهى . 

نحو هذا البيخار الوردى حيث شمس المساء تتنطفىء كجمرة من الفحم فى 
ميخرة .. نحو هذا الجلد الأزرق الذى يزدرد مجده المشتعل فى شوق . نفسك 
الدخانية .. نحو هذا اليعد الخفى الرفيع حيث يستيقظ غدا الصباح الندى ٠‏ 
وحيث تلمع الليلة اضواء: الدرارى . 

اصعد . اصعد دائما . انشر امواحك الحلزونية . اصعد . تلاش . اهرب »2 
انطلق ! 

ها هى قطعتك الأخيرة تطفى وحدها رقيقة ٠‏ وتنحل » وتذوب » وتزول . لقد 
اضعت كيانك . فلا نعرفك اليوم 

ها انت . ايها الخشيب العتيق . يا من كنت تعشق السماء الفيحاء , 
والهواء الضاف  .‏ ”' 

ها انت قد اصبحت قطعة من الجلد الأزرق . 


ا 


هذه ا مبالغة الفارغة 


* عجيب أمر يعض الشعراء : 

يمتطون المبالغة ويتركون لها الزمام فتجرى بهم على هواها لا تلوى على 
شسىء : 

كأن المبالغة هى جوهر الشعر الذى لابد له منه . وسمة من سماته التى 
لا يستغنى عنها فى حال من الأحوال . 

المبالغة فى الشعر هى نوع من الكذب العذب يلجأ اليه الشاعر احيانا ليضخم 
اخاسيمة فتقنو اككن نقوذ | ال القلون. .:واككن اثارة لشناعن الآحرين : 

وف كل مبالغة لطيفة لابد ان يشترك الخيال والواقع والا كانت تلك المبالغة 


فالانسان المعاصر لم يعد يطيق اليوم المبالغة الباهظة التى يرفضها الذوق 
المرهف . 

فالحضارة شذبت كثيرا من النفوس وهذيتها . وتركت فى العقول اثارها 
المضيئة الوضيكة . 


والتطور . ولا سبيل الى نكران ذلك . 
ق الشتعر مكلا لم يعد كلها قاله الأواكل محظ اعجابنا #وموضع اتنتهاشنا : 
فقن 13 :الذي 'معحب هذا التو نيهة|. اليك ٠‏ 


اذا بلغ الفطام لنا صبى تخر له الجباير ساحدينا 
وقد كان من عيون الشعر الذى قيل فى الفخر . 
واذواقنا اليوم لم تعد تقبل مبالغة الشاعر التى تهتك حجاب الشمس 
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اذا ما غضينا غضية مضرية) هتكنا حجاب الشمس او قطرت دما 


وليس معنى هذا انى ادعو الى التقليل من قيمه اشعار الحماسة فى ادينا 
المبالغة الفارغة مضى وانقضى ولا سيما أذا كانت من النوع الذى لا يمت الى 
الواقع بأى صلة ش 

اننا لم نعد نتقيل المبالغات الجوفاء لأننا تجاوزنا من تاريخنا الحضارى 
مرحلة الطفولة التى تصدق كل شىء . 

الممالغة فى الشعر حلوة اذا جاءت فى محلها 6 أما اذا جاءت فى غير محلها فهى 
لا تولد سوى الاشمتزاز ولا تثير غير النقور . 

يصف المتنبى جيش سيف الدولة فيقول : 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفى أذن الجوراء منه رمازم 

فالمتنبى يبالغ هنا ولاشك ولكنها مبالغة مقيولة بل رائعة لأنها نوع من الظلال 
يكثفها المصور فى لوحته هنا وهناك ليبرز الصورة ٠‏ ويجعلها واضحة جلية 
معيرة . 

والمبالغة هذه كان لابد منها للمتنبى لاظهار بعد امتداد الجيش ف الأرض 
وارتفاع ضجيجه فى الفضاء ٠‏ ولو تجنب المتنبى تلك المبالغة لما كان لبيته ذلك 
الأثر الذى يملا السمع واليصر . 

وفى مقابل بيت المتنبى الرائع يخطر على البال بيت لعمر بن ابى ربيعة يقول : 
فلو تفلت فى البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذيا 
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ولكن عذوية الريق التى تحيل ملح البحر الاجاج ٠‏ الى ماء حلو فرات » خرج 
بالمعنى الجميل الى معنى قبيح », بل الى معنى يثير الضحك والهزء . كل ذلك 
متكي عناافنة فق بستالقة جوفاءء وهكد فاق التالغة اق الشعر خفاع له اذا 
احسن الشاعر استعمالها . وقيد له اذا جاء بها فى غير محلها . فكأنها سيف ذو 
حدين يجرح من لا يعرف كيف يمسك به ويحسن التصرف . 


قل بن ماذا تكننب 
أقلئك منأنشنتف 


يقول المثل الطبى المشهور : قل لى ماذا تأكل اقل لك من أنت . 
ذلك لأن لنوع الغذاء دخلا كبيرا فى تكون الجسم , واثرا بينا فى تصرفات 
الانسان وسلوكه . فآكلة اللحوم هم أكثرقوة واشد ضراوة ٠‏ والنباتيون هم أرق 

طيعا . وادمث خلقا . وألطف معشرا . 
هذا الامر واضح ف الانسان والحيوان على السواء . 
وفى الكتابة ايضا يمكننا القول : ارنى مان تكتب اقل لك من أنت . فالكتابة 

هى المرآة المجلوة التى تعكس نفس الكاتب فى امانة وصدق . فكما ان الثمرة 

تتركز فيها طبيعة الشجرة وما فيها من قوة وضعف . والارض التى تغتذى منها 

وما فيها من خصب وجدب ؛ كذلك الكتابة . وهل الكتابة الا ثمرة العقول , 

ونتاج الالياب ؟ 
لقذ زآينا يعض معاهد: التلقولة تقدى الى الطفل قطعة من الورق »فلم : 

وتطلب اليه ان يرسم ما يشاء . وما يخطر له على البال » فيعبث بالقلم على 

الورقة حينا . ويرسم ما يحلو له أن يرسم ٠‏ ويذلك يستدلون على ميوله 

الذهنية . واتجاهاته النفسية . ومواهيه الكامنة . 

2 فاذا كان لذلك العبث الطفولى كل تلك الدلالة , فما احرى ان تدل الكتابة على 
نزعات الكاتب واتجاهاته . وان تنم عن ميوله الدفينة ٠‏ وطبيعته الخبيئه . 
ولذلك فاننا نعرف الكاتي” من آدّماننا قراعتة ؛ اكثر مما نعرقه من ادماننا 

معاشرته . 0 ظ 
فبالمعاشرة قن لآ يمكتنا من الاطلاع عل دخائل ذاته : ومكتونات نفسه »وان 

كان يمكننا من الاطلاع على ظواهر سلوكه . ولذلك يظل بيننا ويينه حجاب 

صفيق لا يمكن اختراقه . 
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اميق خلال كخايقه: م فانذا "تسخطيع :ان كتقة مسهولة"اى. عمق اعمافقة: + 
وابعد ايعاده . ونطلع على كل ما كان يحاول ان يخفيه عنا فى عشرته . ذلك ان 
التقاليدوالعادات البيكنة و الاجتباعئة قو لا قمع للإنسان احيانا بانيقون كل 
ما يشعر به ء أو يدور له بخلد ٠‏ فيدفنه فى جوفه . .. ولا يدعه ينعم بالنور . 
أما الكاتب فانه اكثر حرية فالتعبير عن خلجات نفسه . والبوح يخطرات 
ذشه .و وما مستكتم قوله من الأكمان العادى. » لا مستقيع قوله من الأدين 
او الشاعر او الكاتب ٠‏ لانهم لا يؤدون الحقائق عارية جافة كما يؤديها الانسان 
العادى . ولكنهم يؤدونها ملفوفة فى غلالة رقيقة من الفن تحجبها وتشف عنها فى 
آن واحد , وهم لا يقدمون الخواطر مرة تتقزز منها النفس وتجتويها » ولكنهم 
يكسونها يطبقة من الحلاوة والطلاوة فتغدو شهية الطعم ٠‏ لذيذة المذاق . 
وكنا تكش الكقاءة لما مكف الكاقن ف تنقرلة تفسه: .تقرف اننا يعن 
مزاجه وسلوكه . 


وعلماء النفس يردون الا مزجة كلها الى اصلين عليهما تتفرع سائر الامزجة 
وقما! الراع التستط ,وو اكرام المتقيكن.. ظ 

فالأتسان التيسط المزات «مرع بطيفة يحب كت الكلام + ويرك للسائة 
العحان م.زفة يكلو اله القددلق تتكون! الأخويق, ,لسسع ميولة الانساطية :: 
بينما يظل الانسان المنقبض المزاج متحفظا متيقظا يقدم رجلا ويؤخر أخرى ٠‏ 
ويراقب كل كلمة من كلماته . ويحاول ان يسيطر على كل فلته من فلتات لسانه ٠‏ 

هاتان الطبيعتان تتجليان يوضوح ف كتابة الكتاب . 

فالكاتب المنبسط يترك قلمه يصول ويجول ٠‏ فهو يكتب ويطيل الكتابة ٠‏ 
ويشرح ويسرف ف الشرح . ويأتى بالغث والسمين . ولا يحب التقيد يبموضوعه ٠.‏ 
بل كثيرا ما يخرج عن جوهره ٠‏ ويجرى وراء نكتة عابرة او فكرة خاطرة » ثم 
يعود ليواصل ما انقطع . ويرأب ما انصد ع , وهو فى كل ذلك يصدر عن طبع 
سمح بالأمكان فيه للغريلة' اق التتقيم وهو لاي ل ذلك غزاية اوعضناضة ٠‏ 
فهو قطعة من الطبيعة التى تحيط به ٠‏ والتى يعيش فوق ارضها وتحت 
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سمائها .. اليس التبر » فى الطبيعة , الى جاتب التراب ٠‏ والوردة البهيجة الى 
جانب الاشواك الحادة . والدوحة العجوز الى جانب 'الشجرة الطالعة . 

أما الكاتب المنقبض المزاج » فانه يكره الاطناب ٠»‏ ويؤثر الايجاز ٠‏ ويختار 
الالفاظ » ويظل فى تحقيق وتدقيق , يحسب لكل كلمة حسابها » ويضع كل فكرة 
موضعها . فكأنه البستانى الصناع .. لا تكل يده من تشذيب حديقته 
وتنظيمها . حتى تبدو للعيون متجانسة متناسقة . 

وهكذا فان الكتابة مراة صافية تظهر ما خفى من نزعات الكاتب ؛ وتدل د لالة 
كاملة على مزاجه . وسلوكه فى الحياة . ظ 

ولذلك قال الكاتب الفرنسى يوفون تلك الكلمة الخالدة الصادقة : الاسلوب هو 
الرجل ذاته . 
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لا هوادة فى الآدبف 


يدعو بعض الكتاب الى التساهل والتهاون فى صنع العبارة , والاهتمام يما 
وؤاءها .معان وافكان + فالعيازة ما :زامت تؤذى معتاها نسهولة وص 
لا حاجة بها الى تلك الذيول البيانية التى تحد من حركتها » وتقلل من رشاقتها , 
فالعصر عصر عجلة واختصار , ولا مجال لاضاعة الوقت بالفن والزخرفة . 

وعندى ان هذا الرآى سائغ ومقبول ف أساليب الكتابة . الا انه ممجوج 
ومرفوض ف أساليب الادب , واذا جاز التساهل ف الكتابة . فلا هوادة فى الادب 
والفن . 

فأقل الناس حظا من البيان قد يستطيع ان يعبر عن فكره بأسلوب كتابى . 
اما الذين يستطيعون ان يعبروا عن افكارهم بأسلوب ادبى فهم قلة ٠‏ بل ندرة . 
اذ لابد لهؤّلاء من موهبة أصيلة تولد معهم . وتجرى ف عروقهم كما يجرى 
النسغ فى اوراق الشجرة الخضراء . 

فالكاتب لا يطلب منه الا الفائدة والصدق . حين يكتب . ولبلوغ ذلك لابد له 
من السهولة والوضوح . ويقدرما تشف كتايته عن افكاره . وتكشف عن معانيه 
يرتاح اليه القارىء . ويراه مجيدا فى صناعته . أما الاديب فلا يكتفى منه 
بالفائدة والصدق , اذ لابد ان يكون قادرا على الامتاع ايضا .. 

والامتاع هو وحده الذى يفرق بين الاديب والكاتب . 

فالاديب يعنى بما لا يخطر للكاتب على بال ٠‏ ويما هو ابعد الامور عن همه 
واحتفاله . 

الاديب يعتنى بدقة الفاظه واشعاع اسلويه . ورونق نسجه . كما يعنى 
البستانى باشجار حديقته لتخرج له بديع ازهارها . وشهى ثمارها . ذلك لان 
الاديب يكتب لا ليقراً فى لحظة سأم ثم يفرع منه وينسى وانما يكتب ليقرأ على مر 
الايام » وكر العصور . وليجد القارىء فى كتابته دائما اللذة والامتاع » ويرى 
فيها خسنا يتجدد كلما غاون النها النظن : 
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واذا كان الكاتب يقنع ببناء بيت يقيه البرد والحر . ويحميه من الريح 
والمطر ء فان الاديب لا يكتفى بهذا البيت المتواضع ولا يقنع الا بقصصر ممرد من 
مرمر . يتضاحك تحت اشعة الشمس ويغنى للليل والنجوم . 

لذلك فان ادب الاديب لا يقرأ كما يمكن ان تقر كتابة كل كاتب , وانما هو 
يحس ويذاق ويشرب ٠‏ والقارىء يشعر بعد تذوق عباراته بما يشيبه شعور 
الحائع ومن الانتلام ان الظامى ع يعن الارقواء . ولو وهنا تمعة ا لاسلوت 
الاديى عن افصاحنا . ونكتفى بالاسلوب الكتابى . لوأدنا كثيرا من عذارى 
لغثنا الستاخرة ٠:ولفقدنا‏ عندكد كخيرا من المعانى :والصون الحسان.. 

فالاسلوب الادبى ليس تدلها بالكلمات ٠‏ ولا تلهيا بالوهم والزخرف ,٠‏ وانما 
هو ووسيلة لالتقاط هنيهات خاطفة افلتت من قبضة الزمن لا يستطيع الكاتب ان 
يلتقطها . لانه ليس له قوة اجنحة الاديب . ولا حدة نظرته » ولا رهافة حسه ٠‏ 
ولااسشعة فم ول عيرونة تكو + 

فطول ملازمة الاديب للكلمات وكثرة احتكاكه بها » وحسن درايته بطبائعها 
وخصائصها » وشدة معاناته لتحليلها وتركيبها ٠»‏ كل ذلك يكسبه ذوقا جماليا 
خاصا لا يتمتع به سواه . ويهب له من التأثير ما لا يرقى اليه غيره . 

وهل نفكر نحن جميعا الا بالكلمات ومن خلال الكلمات ٠‏ وهل ينمو خيالنا 
ونشتن لاهن مكاورة الألفاظ +فلق اننا شحونا مخ اللقة مفزداقها + لغذا تفكيزنا 
محدودا . واصيح تصورنا مسدود! , ولوقفنا مشدوهين أمام هذا الكون 
العجيب , وقفة الابكم الذى ينظر ولا يكاد يفهم . 

ومن هنا كان الاديب اعلى منزلة من الكاتب . ولا يجوز الخلط بينهما ٠‏ ويعد 
فما اكثر الكتاب فى هذا العالم . ولكن ما اقل الادباء فيه بل ما اندرهم ! . 


ا مجلات الادبية ضرورية 


المملكة اليوم ليست كما كانت فى الماضى القريب .. العيون الوسنى فتحت 
جفونها على خيوط النور .. السواعد الواهنة بدأت تتقوى وتشتد .. الدماء 
الحارة أخذت فى العروق تتدفق . 

الاذهان الظمأى راحت تعب من العلم . وتتزود من الوان المعرفة والثقافة َ 

لا مكان اليوم فى المملكة لعاطل أو حامل . فكل واحد يعمل أو يستعد لعمل 

لقد اخضوضر الرجاء فى كل قلب ,. واستيقظ الطموح فى كل نفس . 

وكل فرة. يخاول "ان مد دوو :لق هده الهكاة > 

لم تعد القناعة ذلك الكنز الذى لايفنى . 

لقد حل الطموح محل القناعة . وحل العمل محل الامل . 

لكن شيئًا واحدا ظل دون طموحنا الا وهو الادب . انه مازال متخلفا عن 
أحلامنا وأمانينا . 

الصحافة العابرة لم تعد تكفى لتشبع جوعنا الاديى . فلابد من المجلات 
الادبية . 

فكتاب الصحف هم غير كتاب المجلات الادبية . وقراء المجلات الادبية هم 
غير قراء الصحف اليومية . 

كل الناس يطالعون الصحف , على اختلاف حظهم من العلم والمعرفة , وعلى 
تباين درجاتهم من التفكير والثقافة . ولكن الذين يهتمون بالمجلات الادبية هم 
الصفوة فقط . 

الصحيفة تحاول ان ترضى جميع قرائها , والمجلة الادبية تحاول ان ترضى 
فئّة ممتازة من الناس . 


م١‎ 


لذلك كان طابع الصحيفة البساطة , والاقتراب من اللغة الدارجة . دون 
الاهتمام ببلاغة البيان . ونصاعة الاسلوب ٠‏ وكان طابع المجلة الادبية جمال 
التعبير » ودقة التصوير ٠‏ والارتفاع بمستوى التفكير . 

السكيقة فكمه عن الخين والصورة: «والتعلتق .واآخلة الأذينة تعتمن بعل 
القصة والشعر والبحث والمسرحية . الصحيفة تنتهى مهمتها بعد أن ينتهى 
القارس عم مظالعتها .ني تعفن الملةالادينة معصد رامن الصادى حفط 
به ويرجع اليه عند الحاجة . كما يرجع الى اى كتاب من الكتب . 

الصحيفة متساهلة لاترفض أى زاد ٠‏ وتلتهم كل مايقدم اليها . وتقول هل 
من مزيد . وليس لديها الوقت الكافى للاصطفاء والاختيار . لذلك فان الاديب 
الس عدرل آل معدات: الصيحافة وتسور :' اتتاهة وض شبحلا :لان ولس 
العجلة . واللحظة العابرة ٠‏ والرضى باليسير . 

لقد رأينا من الادياء من يدبج المقالات فى اصلاح حفرة أو سد ثغرة » أو 
معالجة أزمة طارئة . وصار الاديب الذى يكتب مقالا رصينا فى صحيفة يعتير 
عائشا فى برج عاجى ٠‏ أو قابعا فى قوقعة منعزلة . 

أنلالة اذهو الى اتقصال: الاذمن عن »نمختعه الدس :فكه ككتفتين + زيكنا : 
ويكافح , لكن الكتابة فى اصلاح حفرة أو سد ثغرة . أو معالجة أزمة طارئة 
ليست هى كل الادب . 


لا بأس ان يحيا الاديب حياة الناس ». ويحس بهمومهم وألامهم . ويشاركهم 
أتراحهم وأفراحهم . بل هذا واجب من واجباته الانسانية , ولكن ينيغى ان 
يكون انتاج الاديب دائما ارفع من انتاج الصحفى . واحلى عبارة ٠‏ وأبدع 
تصويراً ٠‏ لانه يكتب على مهل , ولان لديه الوقت الكافى للتفكير والتدقيق . 

أن اديبا كبيرا كالجاحظ لم يترك مظهرا من مظاهر الحياة لم يتناوله بقلمه 
اليليغ . فقد عاشر فئات الشعب المختلفة . وكتب عن الكادحين . والبخلاء ٠‏ 
والحواتين . وكتب ايضا عن الحيوان ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يتخل ؛ فى كل ماكتب 
عن أسلويه البارع . وتصويره الرائّع . 


لالم 


فالموضوع لايجيز للاديب ان يتخلى عن سمته الادبية المميزة . ولا عن 
خصائصه الفنية الاصيلة ؛ واضطرار الاديب الى العجلة فى الانتاج لايبرر 
ضعف أسلويه . مهما بلغ من سمو القصد . ونبل الغاية . 

لذلك كانت المجلة الادبية والكتاب هما المكان الحقيقى للاديب . وليست 
الصحيفة . 

ويعد فنحن فى حاجة ماسة الى مجلات أدبية تجمع على صفحاتها شمل 
الادياء . وتشبع تطلعهم الى الادب الرفيع . 

نحن فى حاجة الى مجلات ادبية رصينة تحافظ على اصالة الادب العريى ٠‏ 
وتساهم فى رفع مستواه . لكيلا يبقى الادب » على الاقل . دون طموحنا الكبير 
الى الغد الامثل . 
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عكاظ فى د ريه الصاعد 


لقد دار الزمن دورته » ودخل «عكاظ الاسبوعى» عامة الثانى وقد عقد العزم 
على المضى فى طريقه . وما من احد يشك فى انه اسهم فى نشر الثقافة العامة بين 
القراء + كما القى نعظن ‏ الأضواء الساطكة عن الأذب.والادياء » ومايتصل 
بالفكر والفن من قريب أو بعيد . 

وميلاد مجلة اى جريدة رصينة ٠‏ ويقاؤها على قيد الحياة . واستمرارها فى 
الصدور ليس بالعمل السهل فى مثل هذه الايام . 

لقد لفظت انفاسها من قبل . كثير من المجلات الهادية . وانقطعت عن 
الاشعاع . فالعصر . كما هو معروف . عصر مادى بحت ٠‏ انصرف فيه الناس 
عن الادب الجاد والفكر الرصين . ولم يعودوا يطالعون الا كل مايساعد على 
تزجية الفراغ أو جذب النعاس الى الجفون قبل النوم . 

ولست اشك فى أن الصديق عيد الفتاح أبو مدين كان له الفضل الاكبر فى 
تآمين الغذاء اللازم لهذا الوليد الجديد ٠‏ والسهر عليه . حتى بدا ينمو 
ويتفتح . وتبدو على محياه العريض علامات العافية . 

فالاستاذ أبو مدين بلباقته المعهودة : ودماثته المحببة + لايدع لك الخيار فى 
ان ترد له مطلبا بل ان له من التأثير مايجعلك تسارع الى تلبية طلبه راضيا ‏ 
زافناء ظ 

والاستاذ أبو مدين ليس غريبيا عن الوسط الاديى فهو على صداقة حميمة » 
وصلة وششيقة بأكثر الادياء . وقد كانت مجلة «الرائد» الذى اصدرها منذ أكثر من 
عشر سنوات ملتقى الاقلام الشابة » ومنتدى الاشعار الجديدة» وكانت ميدانا 
من ميادين النقد الادبى » وحلبة واسعة لتصارع الاراء والافكار كما كانت نقطة 
انطلاق لكثير من الادباء الناشئين الذين حلقوا فيما بعد . وتألقت اسماؤّهم فى 

سماء الادب والفكر . 
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ولست ازعم ان عكاظ الاسبوعى قد بلغ كل مانريده له من قوة وعمق وتنوع ٠‏ 
ولكنه بلا ريب فى دريه الصاعد الطويل ٠‏ وكل من سار على الدرب وصل ‏ وانا 
أدرك تمام الادراك ان هناك عقبات لايستطيع الانسان ان يتغلب عليها 
مموزلة . فاتحرينة الافيكة: كمنفهة الناء الفما تن > أن كيهة :لتراة التكلرة 
انفكس السركة: الامئة :عل .سفتها نوا [هكاينا قافنا ربكل مافيها كن يوضر + 
وكل مافيها من قوة وضعف . الا ان اقتصار الجريدة على نفر محدود من 
الكقاب.: وغل السماءتمفطة فق الأدنا عر قيعت السام ف :حقسين القارئء وهو 
بطبيعته ميال الى كل جديد ف الافكار والوجوه والاسماء . 

ان لدينا كتابا كبارا آثروا الانطواء والصمت واحبوا السلامة والعافية ؛ 
فؤلا عندى ان شسحف كيم .«وكدرجهم من ابر الحهم الفاهية ,نكن أن هناك 
مواهب مغمورة ينبغى ان نكشف عنها ٠‏ ونزيل من امامها الحواجز ونمهد لها 
الطريق لتتفتح وتزدهر ٠‏ وتنشر آراءها وافكارها وتبرز مواهبها وطاقاتها . 

ولاتقون ان تكو مورة الكاق ووو ع :سمه اكدو هما + تأغلى ها ركفن 
الكتاب المشهورون ليس اكثر من فقاعة من الصابون سرعان ماتنفجر وتتمزق ' 
فالشهرة هى العدو الاول لكل ابداع . 

واكق الاقتزب ايضنا اك تخصص ضفاحة كائلة تفن سخفاخ مكافا الاسموغي 
لنقل احسن ما ينشر فى المجلات والصحف العريية من نثر وشعر ونقد وبحث ٠‏ 
وتذلك فظل حكاظ تفتوعة العنن.عل الغالة اللعرين. »وقيقة الضلة بادناته وكتانة 
وكشهزائة.. 

وهناك ثغرة ارجو من المشرفين على تحرير عكاظ سدها وهى تلاق الاغلاط 
اأطرعية :: 
ففى الصحيفة اليومية قد يمر القارىء بالاخطاء المطبعية مر الكرام لايآبه 
لها ولايهتم بها , ولكن فى الصحيفة الادبية فأن أى خطأ فى مقال ٠‏ أو تشويش فى 
قصيدة . مدعاة للانزعاج والامتعاض . 

فالشاعر الذى سهر اللبالى فى دناء قصددته , واختيار الفاظه ٠‏ يؤلله ولاشك , 


٠‏ ان يرى كلماته وجهوده تبعثر فى لحظة بددا فى الهواء ولعل هذا السيب هو 
عكاظ ساعية للتغلب على تلك العقبة فى المستقبل القريب ان شاء الله . 

وغ كل يكال قان.عكاظ ق اميا التفيرى كن يحفقت يمحن ماوحوناة .فته 
ويذلت جهدا كييرا فى خدمة الثقافة والادب ٠‏ ونشر المعرفة . ولا احد مهما كان 
كينا سطع ان كلب أكار هما دق + 

واذا كان كل هلال يبدأ صغيرا ثم لايليث ان يكير حتى يصبح بدرا كاملا 
فائنا ترجو لعكاظط الاستمر ان ل هورها وتعوها ليزد اه اشفاعها وكماهم ل شنديه 
الظلاام. , ظ 
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دعوةالى الثئشافة 


كيب افق :قوارى الكو طن .هذا 9 

لقذ كديت كلدة عن الكقانةوالخصيضن ركم القوت درا قيرع مكتيى وريتها 
نأكى اوها ف النشر ‏ واة اام :آفانها ركلمة الاستتات راكى حدق :اق الموضنوء 
نفسه منشورة ف العدد الفائت من عكاظ . 

ولا أظن ان أحدا طلب اليه الكتابة فى هذا الموضوع , كما لم يطلب منى احد 
ذلك . ولقد تم هذا كله عن طريق الصدفة حتى اننا قد اتفقنا فى الفكرة أيضا . 

ولقد فكرت أول الامر ان لا أنشر كلمتى هذه بعد أن تشر الاستان صدوق 
كلمه م زوقاها احقها عزنا الشرح والترضيع +ولكنى وهذت أن الكل مقا طريقته 
الخاصة فى المعالجة . وزاويته الذاتية التى يطل منها على الموضوع ٠‏ فعسى أن 
يشفع ذلك لدى القراء . 

أنوزناننا هذا ونان التقدم العلدى الواقد م فارتقا علو القضاء» والطن 
والطبيعة . وغير ذلك من العلوم أمر لايختلف فيه اثنان , ولا يحتاج إثباته الى 
دليل ولا برهان . بعد أن استطاع الانسان أن يطأ يقدمه جيال القمر 
الصخرية ؛ وأن يستبدل بالقلوب المريضة القلوب السليمة . ويخترع أفتك 
أسلحة الدمار » ويبتدع أجمل وسائل الرفاه . 

ولذلك لا غرابة أن يسمى عصرنا هذا عصر الفضاء . أو عصر الذرة ٠‏ أو 
عصر الكيمياء , أو عصر تبديل القلوب ٠‏ الى غير ذلك من الاسماء التى ترمز كلها 
الاقف واحه.؟'الأ:وهويعظمة الفكن الاسناق ق هذا العصر -وتقدم العلوم + 
واتساع رقعة فتوحاتها . 


ا 


وف يقينى أن كل ذلك لم يكن ليتم لولا هذه الميزة الكبرى التى هى سمة من 
سمات العصر . ألا وهى التخصص : فالمتخصص يحصر ذهنه ف ناحية من 
نواحى العلم قد سبقه اليها كثيرون اخرون : ثم يأخذ فى التعمق فيها » ويسعى 
. الى اكتشات المزن من أشرارها .ويحاول ذاثما اضافة غارف كدة النها : 

انه يترسم خطى الآخرين »٠‏ ويبنى فوق مابنوه ليرتفع.البنيان » ويبدو شاهقا 

ولكن ليس معنى التخصص أن يقطع الانسان كل صلة له بالحياة » وينصرف 
انصرافا تاما عن كل ماليس له علاقة بمادة تخصصه . انه عندئذ يغدو كالورقة 
التى تنفصل عن أمها الشجرة » فلا تلبث أن تذبل وتيبس . 

ان العارف: الانشاتية وشقة الضلة «محشها منعقن. بوكل متها تمد الأكرض " 
والذراغوالتماء.,: 

وقد ادرك ذلك العلماء القدماء . فكان الواحد منهم يعى فى صدره الوان 
المعرفة . رغم تيريزه فى فرع من فروعها . 

وقد رأينا منهم من كان عالما ومفكرا وموسيقيا وطبيبيا . وأدييا فى آن واحد 
كالكندى مثلا . 

وقصه الفارابى مشهورة ف التاريخ العربى حين شد أوتار آلته وعزف عليها 
فأيكى الحاضرين ثم عالجها وأعاد تنظيمها وعزف فأضحكهم » ثم أصلح من 
آلحه وعاود العزف عليها فأنامهم وخرج من بينهم دون أن يشعر أحد . 

والفارابى هذا . كما هو معروف . من أشهر فلاسفة العرب . 

وألكس كاريل ٠‏ الطبيب الفرنسى الطائر الصيت جمع ف كتابه المشهور 
« الانسان ذلك المجهول » بين المفكر والفيلسوف والطبيب والكاتب الاجتماعى 
فى وقت واحد . 

ولذلك فان فكرة التخصص الضيقة كما يفهمها بعض الناس هى فكرة 
حاطئكة . 

فالمهندس الذى لايعرف سوى الهندسة والطبيب الذى لايتقن سوى الطب ٠‏ 
والضنة ل الذى لأنحمن غير تركن: العقافر ,السو ااحميها متهن هذ ان أن 


لدان" 


نجار أو بناء اتقنوا صناعتهم ع« وبرعوا فيها . 
ان الذى يميز العالم الحقيقى عن غيره .ليس انحصار فكره فى حدود مهنته 

واتقانه لصناعته فقط . وانما ايضا هى النظرة العميقة الشاملة التى يكتسيها 
من اطلاعه على المعارف الانسانية الاخرى . 

ان تلك الثقافة العامة هى التى تجعل نظرته الى مادة تخصصة أنفذ ٠»‏ 
وأعمق وأبعد مدى . وأكثر جدوى . 

ولا ريب ان تلك الثقافة العامة تساعده على الابتكار فى عمله , لانها 
تزيد من سعة عقلة وتوقد ذهنه . ووفرة تجاريه . وأصالة مواهيه . 
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طه حسين أاعجوية 


طه حسين أعجوية من أعاجيب هذا العصر . فهو رغم ذهاب بصره فى 
أوائل طفولته . استطاع ان يترك فى الادب العربى أثرا كبيرا لايمكن أن يتجاهله 
أديب ٠.‏ ولا أن يححده منصف . 
ومهما أجهدنا أنفسنا فى البحث . قلن نستطيع أن نجد كاتبا حديئا 
ترك من الدوى فق العالم العريى مثلما ترك طه حسين . أو كان له من الاثر 
الجليل مثلما كان له . 000 
تعن للم رك وق به | الحدل كلمي اتدبصل معام الدرس. .كان ميد اله 
تريى على كتبه ٠‏ وتناول الثقافة من مائدته . واستقى الادب من معينه . 
كان الاطلاع عل الادب العرين القديم مقصورا عل فكة ممتازة :من الادناء 
+ والمتاجين »فلغ يكن.متاها الانلق كان له الحلد الواسغ +:والضون الطويل 
عل التنقبي طون الكتن المقراء ركان ذل فوهاة لانحراك كتيرمن: امناء 
هذا الجيل عنه . وسببا من أسياب نفورهم منه . 
ولكويطه كين داساويه الأكات دومرانه المااض «البتطاع أن يحي انهه 
ذلك النوع من الكتب ٠‏ فانطلقوا يبحثون ٠‏ وينقبون ٠‏ ويقرأون ٠‏ فاذا هم 
يجدون من الكنوز الادبية المطمورة . والروائع الفكرية المبعثرة ماهى جدير 
بالتقدير والاعجاب . 
ولم يقتصرطه حسين على تحبيب الادب العريى القديم ٠‏ بل تعداه الى تحبيب 
الادب الغريى بكل مافيه من رهافة حس » ورحابة خيال . وشمول ثقافة . 
ولا غرو فى ذلك ٠‏ فقد جمع طه حسين ف اهابه بين الثقافة العربية والثقافة 
الغوينة :, ظ 


فهو قد أخذ من الادب العريى أصالة القديم وعراقته . ومن الادب الغريى 
جدة الحديث وخصويته » فكان أدبه مزيجا رائعا من هذين اللونين المختلفين . 

ميزة طه حسين أنه كان يجمع بين الذوق الرهيف . والذكاء الخارق ٠‏ 
والاطلاع الواسع . ولم يكن يسلم بشىء قبل أن يعرضه على محك عقله . فان 
قيله أخذه . وان .. رفضه نيذه . 

وقد انعكس كل ذلك على أسلويه اتفاهن الثاى تذعرف وبه تميز , فأعجب 
به الكثيرون . وراحوا يقلدونه » ويحذون حذوه «أسلوب طه حسين أسلوب 
استطرادى .. تفصيلى ٠‏ غنى بالالفاظ الشفافة . مشبع بالرنين العذب . وقد 
يدور طه حسين فى أسلويه ويدور . حتى ليكاد يحسبه القارىء قد ذهب بعيدا 
عن فكرته , ولكن سرعان ماتراه يعود اليها . فكأنه الفارس الماهر , مهما أسرف 
جواده فى اللف والدوران . .. ومهما أمعن فى الحرى والعدو . يظل قياده فى 
يده ٠‏ ولايفلت منه الزمام . 

ولذلك لمكن جله بحسن ليخرج عن موضوعه كا فمل الحاحظ .وان كان 
أحيانا يطيل الطريق . قيل أن بصل الى هدفه المنشود . 

الوب طة بحسين واشت كالشهسن + شفاف: كالماء: الضاق :فهو نتناول 
أصعب المسائل . وأعوص الموضوعات , وأدق الافكار . فلا يغوص فى ظلمات 
بعضها فوق بعض وانما يسلط ضوء عقله » ويجرى فيها بلاغة لسانه » فاذا هى 
سهلة فى متناول كل قارىء . 

والعالم لايجد فيها ابتذالا أو اسفافا . والجاهل لايرى فى فهمها صعوية أو 
مشقة . ومن هنا كان الاجماع على تقدير أدبه ٠‏ والاعجاب بطلاوة أسلويه ٠‏ 
وحلاوة أدائه . مع أن الكثيرين لم يقروه على الكثير من ارائه ٠‏ بل خالفوها 
وسقهوها . 

كتن.هله سان كخيرا:ق ١‏ التقق, وفاش يأكايسن التقان العرب :و انناظين تقاد 
الغرب » كما تأثر فى افكاره المتطرفة بيعض اراء المستشرقين ٠‏ ولكنه لم يقف 
عند .هه | الثمنه #«وام محمد مثل تاققى وقارن واحكيق «فاحظ اهيا ««واضات 
أحيانا . 
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والثقافة ليست ملكا لاحد . بل هى تبادل . وأخذ وعطاء . المهم أن لايقتصر 
الكاتب على النقل وحده , بل يبدى رأيه ويدافع عن الفكرة التى بها اقتنع ٠‏ 
ويعطى الموضوع أبعادا جديدة . وكذلك فعل طه حسين . 

ما من أحد ينكر أن طه حسين أحدث هزة جديدة فى عالم الادب والفكر , 
وحرك العقول تحريكا عجيبا خصيباً لم يعهده الناس من قبل . 

كان متتخمسا لأراكة +«عذيقا فق«تقده. + عنيد 1 :ق. خصومةة: + ولكنه لم يكن 
يقول الا مايعتقد . ولم يخرج يوما فى نقده عن دائرة الادب » وعن الاستمساك 
بالفاظه العفة . وان لجا أحيانا الى السخرية الناعمة . والتهكم اللطيف . 

ميزة طه حسين الكبرى انه كان جسرا قويا عبر عليه الجيل المعاصر من 
القديم الى الجديد دون أن يهوى الجسر او يهتز . فكان له فضل التمهيد 
والتأسيس . كما كان له الفضل ف دفع الاذهان الى البحث الحر ٠‏ ووزن الامور 
بميزان العقل الدقيق . 

ولقد أخذ عليه بعض الباحثين أنه قليل الابتكار . كثير التأثر بآراء 
الاخرين , ولا سيما الغرييين منهم . ولكن ذلك لايغض من فضله , ولا ينقص 
من أدبه . فانتاجه ملىء على كل حال بالاستنتاج البارع ٠‏ والملاحظة الدقيقة , 
والخوان الذكى :::والفكن: الحوال .: 

لقد كان لطه حسين اكبر الفضل ف تطبيق النقد الحديث على الاثار الادبية 
التى تناولها ببحثه ودرسه , وقد ساعد بذلك ولاشك . على ابعاد الفوضى عن 
أدبنا الحديث » وعمل على تنقيته من التداخل والتهافت .. كما ساعد على معرفة 
السشدين من 7العف. ». والصريع فق الرهوة , 

وهكذا فان طه حسين كان معلم الجيل الاول بلا منازع ... أنشاً مدرسة 
جديدة فى الادب العريى . سارت على هذى العقل . واعتمدت على رهافة 
الذوق. ».وضع الاطلاخ :وتطماعة السان ٠‏ حتى عدا كخيرون يترسمون يخطاة. » 
وينسجون على منواله ٠‏ وليس هذا بالشىء القليل . 


/ابة 


علد حسين لميكن شاع 


اما ان طه حسين علم من اعلام البيان العريى . فأمر بديهى لايحتاج الى 
برهان وأما ان طه حسين معلم رائد اغنى الادب , وملا الدنيا العربية ؛ وشغل 
التاسى:فكريم لامختلف. فيه اكنان:.. 

ومن منا لم يجلس حول مائدته ٠‏ ويلتهم من ثمار اديه مالذ وطاب . 

ومن منا لم يغترف من معين ثقافته » ويشبع تشوقه الى المعرفة . 

ولايضير طه حسين فى شىء , انه لم يكن شاعرا ٠‏ فلقد اعطانا عطاء كبيرا 
لايقل عن الشعر الا انه طبعا غير الشعر . 

وف رأيى ان طه حسين لم يولد وفى حنجرته مافى حنجرة البلبل من ميل الى 
التغريد . 

لقد ولد وفى نفسه مافى نفس النبع من ميل الى التدفق . 

لقد كان لاسلوب طه حسين كل صفات التبع : الصفاء والاسترسال . 
والجريان الذى لاينقطع , والايقاع الذى يخلب السمع . والرى الذى يذهب 
بالظماً . 

ولقد نما على جانبى ذلك النبع المتدفق غض الاعشاب » وانتصبت باسقات 
الافتشاك'واحف. أطي الكمان . 

الاان طه حسين رغم امتلاكه لاكثر الوسائل التى لابد للشاعر من امتلاكها . 
لم يكن فى تكوينه مهيا لان يكون شاعرا كبيرا كما كان مهيا لان يكون كاتبا كبيرا 
من بعد , فكان له هذا الاثر البالغ فى الادب العربى الحديث . 

ومفوة “ذلك ف تظرزق. اك سكين أزلهما اندافق الكدال عن كله جين : 
محدود .. والشعر لايطير الا بجناح من خيال . 
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وظة تكسي عل .وهافة ذوقة + ولطافة بخسية «وحدة ذكائه «وتنعة اطلاغة : 
قليل الابتكار . 

انه فنان اصيل ,لم يبلغ انامله شىء الا وأضفى عليه من سحر فنه ‏ واشاع 
فيه من حرارة أنفاسه , واخرجه اخراجا متقنا رائّعا حتى يبدو العتيق القديم : 
وكان عليةبطرافة اللحوسن: الحدث:.. ظ 

انه اعجويه فى الفهم والذاكرة . وآية فى الاستنباط والاستنتاج » ومثل 
يحتذى فى تنظيم الافكار وتنسيقها . الا انه مع ذلك محدود الابداع . 

والسبب الثانى يكمن فى اسلويه . 

فأسلويه بعيد كل البعد عن أسلوب الشعر . اسلويه على ايقاعه اللذيذ , 
ورنته الصافية . وهدوئه المحبب ٠‏ اسلوب فضفاض , متكرر ٠‏ رتيب » وهو اذا 
صلح ف النثر للتعليم والاقناع والامتاع . فلا يصلح فى الشعر ٠‏ للابتكار 
والابداع . 

فالشعر حركات ذهنية مفاجئة بعيدة عن الرتابة » وخلجات نفسية متنوعة 
ماتكاد تضىء حتى تنطفىء ء والشعر لمح تكفى اشارته كما قال ابن الرومى , 
ولايستطيع التقاط ذلك الا ريشة رشيقة واسلوب يخلو من كل فضول أو ذيول . 

ولهذين السببين فان طه حسين لم ينشاً وفى اهابه نواة لشاعر كبير مرتقب . 
ولقد ادرك هى ذلك بثاقب بصيرته . فلم يحاول الشعر الا فى الاقل النادر . 
والنادر لا حكم له , كما يقولون . ومن يدرى فلعل العاهة التى اصابته فى اوائل 
طفولته كان لها دور كبير فى ذلك , واذا كانت تلك العاهة قد حرمتنا من طه حسين 
الشاعر . فانها لم تستطع ان تحرمنا من طه حسين الكاتب الناثر الذى ذاع 
صيته ف الآفاق . ولست ارى لاغترابه اى دخل فى اخماد شاعريته , وتحوله من 
الشنفن الى النثى + كل ماق الامن أن كله حسيين :فته من الأسقة ان الفطوض 
والتكوين النفسى للنثر اكثر بكثير مما فيه للشعر . 

والمرء ميسر لما خلق له . 
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الوص وح 


الوضوح ف رأيى هو اول شرط من شروط البيان . ومع ذلك نرى بعض ادبائنا 
ينفرون من كل ماهو واضح ٠‏ ويؤثرون كل ماهو غامض أو كما لني : 
يعكرون المياه بأقدامهم ليوهموا انها يعيدة الغور . 

ويتجلى هذا فى شعرنا الحديث اكثر من غيره من الوان الادب . ولاريب فى ان 
الغموض بعيد كل البعد عن طبيعة الادب العريى » فأدينا واضح كالشمس , 
ضاف كسهاتةا الزرقاء قوق زمال "الشمهراء. . 

واذا كان لبعض ادباء الغرب عذرهم فى الغموض والابهام فما هو عذر بعض 
ادبائنا » لقد:عاش ادباء الغرن ق بيئة تختلف عن بيئتثا كل الاختلاف ٠‏ عاشوا 
فى مناطق يجللها الضباب اكثر ايام السنة . وإذا اشرقت الشمس عليهم فمن 
خلال السحب المتراكمة ؛ فلا عجب اذا انعكست على نفوسهم ظلال تلك الطبيعة 
الداكنة . واصطبغ بذلك انتاجهم الادبى . 

ان الحياة من حولهم مغمورة بالغموض , متشحة بالقلق والكآبة ٠‏ ولذلك 
جاء ادبهم صورة صادقة عن تلك الحياة التى يحيونها . وغدا الغموض ظلا 
طبيعيا فى اثارهم لاينكرونه ٠‏ لانه جزء من الواقع الذى يعيشون فيه . 

لا بأس ف ان نقتبس من غيرنا مايلائم طبيعتنا » ونستمد من تجارب الاخرين 
ما يزيد نفوسنا خصبا وغنى . فالحياة اخذ وعطاء . وتبادل وتفاعل ؛ اما ان 
ننقل. الازهار التى تنمى فى احضان الثلوج ٠‏ ونزرعها فى رمال الصحراء ٠‏ فذلك 
ولاشك مدعاة لضياع الوقت . وتبديد للجهد دون ماطائل . 

وفى اعتقادى ان هذا ينطيق على الادب ايضا . 


تنا قصرالشاعّ 


الشعر هو التفات الى الداخل كما هو التفات الى الخارج . فالشاعر يلتفت الى 
داخله ويمعن النظر فى اعماقه . ويرصد انفعالاته . ويتأمل اسرار هذا العالم 
العجيب , ليزيح عنه يوما بعض الحجب ٠‏ ويلقى عليه بعض الاضواء . 

والشاعر يلتفت الى خارج ذاته , ليستمد الوانه من مظاهر الطبيعة . ويجمع 
صوره من لوح الوجود . 

ولذلك قال اندره موروا فى كتابة (فن الحياة ) : 

(الفن هو الانسان مضافا الى الطبيعة) . فالطبيعة معجم مدىء بالمفردات , 
والشاعر يختار منها مايلائم قصيدته . 

والطبيعة عالم حافل بالصور والالوان والالحان ٠‏ والفنان يجمع منه 
مايحتاج اليه فنه . لكن الانسان لوحده لايمكن ان ينتج فنا » كما ان الطبيعة 
لوحدها لاقيمة لها مالم ينظر اليها الفنان بعينه وقليه . 

ان الطبيعة لتظل جامدة باردة . مادام الشاعر مزورا عنها . غير آبه لها , 
فاذا التفت مرة اليها . دبت فيها خلجة الحياة . وعادت تموج بالالوان 
والكيون. . 

الطبيعة لاقيمة لها الا بمقدار مانمنحها نحن من قيمة . لذلك تتغير نظرتنا 
اليها بتغير الظروف والاحوال . فنحن نخلع الحزن عليها . كما نخلع البهجة , 
ونحن نضفى عليها الجمال كما نحن نضفى القبح ٠‏ بينما تظل هى هى لاتتغير 
ولا تتيدل . وكما ان السائل يتخذ لون الاناء الذى فيه بسكي ٠‏ كذلك الطبيعة 
تلوق يالوان تفوستا + وكشي يشت اتفعالاتها واحلامتا" . 


تلفت ( لامارتين ) حوله ذات مرة ٠‏ فرأى الجبال مازالت مكللة بالخضرة ٠‏ 
. والبحيرة مازالت صافية ساجية ٠‏ والغابة مابرحت تغرد بالاطيار » والوديان 
تعبق بالازهار . ولكنه لم يجد لكل ذلك الجمال طعما , لان (الفير) لم تكن الى 
جانية فيتف ونيرة مقرغة بالمزارةا بو لأسي : 
ان غيبة مخلوق واحد من ربوعكن جعل عامركن خرابا » ورد أتسكن 
وحشة .. لذلك فان من يطلب من الشاعر ان يلتزم بنظرة واحدة فى الحياة . 
يكلف الادب شططا . فالحياة تتغير وتتبدل كل لحظة . وقديما قال الفيلسوك. 
اليونانى : 
الانسان لايستحم فى نهر واحد مرتين . والشاعر هو ابن هذه الحياة البار 
وصوتها المعير : لذلك لا غرابة فى ان بكون الشاعر كثير التناقض . 
فالحياة لاتجرى على وتيرة واحدة »٠‏ وهى ذات وجوه متعددة . والشاعر فى 
شعره »2 لايعدو ان يصور هنيهات الحياة المتقلبة ٠‏ ويكشف عن وجوهها 
المتعددة. :ان يناقض الشاعر نفسه ليس مهما , ولكن. المنهم هى ان ينقل الينا 
الحياة فى ابيات دافئة وشفافة . 


الأدب تففظ ومعى 


الاديب صائغ ألفاظ يعرف كيف يصنع من الحبات المتناثرة عقدا جميلا 
تشتهيه نحور الحسان . ولكن هل الاهتمام باللفظة . ونحتها ورصفها ٠‏ 
وضمها فى خيط متين هو كل عمل الاديب ؟ ان رسالة الاديب اكبر من هذا 
يكن انلك اهادي الدقاق ايها كنا قال 'القنمى. إن السينافة مهما كانت 
بارعه ودقيقة ليست الا كوبا يقدم فيه الشراب ٠‏ والظامىء يفضل ولاشك الكوب 
النظيف الشفاف , لكنه يهتم قبل كل شىء بالسائل الذى يترقرق فيه ٠‏ فهو الذى 
ا لي ظ 

ن الصياغة الجميلة ليست لذاتها مطلوية من الاديب , ولا قيمة لها مالم يفرغ 
0 من الفكر والشعور . عندئذ بيزداد الفكر تألقا . والشعور 
توهجا . ويفيض ذلك النور الياهر على رقعة من الحياة . فتغدو أكثر واشد 
وضوحا . 

لم يعد اليوم مكان لادب اللفظ لوحده . ولابد للاديب ان يكون على تفاعل 
حميع مع عفضرة + لآنن القد أ ,نكو عر ضاة ب التغله رو الفلسيفة ةدو الثقافة وسائز 
الفنون وفى ذلك تغذية لاديه ٠»‏ واثراء لانتاجه . 

فالعلم يعلمه الدقة , والفلسفة تهبه حركة الذهن ٠‏ والثقافة تكسبه شمول 
النظرة . والفنون تمد تريته بعناصر الخصب والنماء . 

لانو اللأننيت: الفوم هن عضن الاطلا ععل. المضنازة الاساتة بق ماههها 
البعية. > وعاضترفا القرون حص لاتدى ا انتاحة (احوف كزيق النسر ننقافيا 
كغتاء السيل . لايسمن ولايغنى من جوع . 

ان ادباء اللفظ يضيعون أوقاتهم بالعبث واللهو . وان انتاجهم لشبيه بما 
تنسجه العناكب على جدران الكهوف الرطبة المظلمة . والانسان قلب وذهن 
ولسان ومالم يستمد اللسان زاده من القلب والذهن ٠‏ فان كل مايصدر عنه 
ليس الا هياء او هراء . 


اللستجيع والمدح الجراف 


التشجيع فى الادب سيب قوى من اسباب ازدهاره ٠‏ وحافز شديد لتجويده 
فكم من كلمة طيبة القيت فى اذن اديب ناشىء فكان لها مثل فعل السحر ف ادبه . 
انها كالديمة السكوس: عع اسن 'الترى: الطفا نم فين :تتينت :هتنت 
الازهار . ان الإديب الناشىء يبدأ السير فى دروب الادب يخطى مترددة . فهو 
ذا كم اس سي ا رن عقاف ون لاف عا رط جره تقو كيل الكلى ملل د 
قرارة نفسه غير وائق كل الثقة من جودة انتاجه . ولكن الكلمة المشجعة هى 
وحدها التى تنتشله من وهدة التردد . وتسكب ف عروقه الثقة والاطمئنان ؛ مما 
يجعله يترك لعواطفة سبيلا للانيثاق . ولآفكاره مجالا للانطلاق » فالتقه تشد 


ازره وتريش جناحه . وتمرع شخصيته . 


ولازلت اذكر تلك الكلمة المشجعة التى كتيها الزيات فى رسالته عندما اصدر 
الشيخ على الطنطاوى اول كتاب له ( ابويكر الصديق ) فقد كانت ولاشك . من 
الاسياب التى جعلته يندفع فى التآليف . ويخرج لنا ما آخرج من روائع . 

ولكن ظاهرة غريبة تفشت ف ادبنا تفشيا ذريعا » انها ظاهرة الحك . «حك لى 
أحك لك » .. هذا هو الوباء الذى انتشر فى جونا الاديى . 


ان هذه الظاهرة تنم عن مرض اجتماعى يجب ان نتغلي عليه » اذا كنا نريد 
لانيكا ات معنا فبرقهة ورقاهية . أن كن الده حزانا نان لاسكحةه عق كدارة 
يترك أدينا يتساقط ثمارا فجة , قبل ان تبلغ اوان النضج . كما يصيب رؤؤوس 
المغرورين بالدوار كأنهم يطلون من أبراج عالية . ولا ريب ان الغرور هو آفة 
يكن راضيا كل الرضى عن انتاجه الخصب الرفيع . 


ومع ذلك لانزال نرى فى صحفنا من يكتب دون ان يفهم هو مايكتب ؛ ولماذا 
يكتب » ولمن يكتب , ونرى مع ذلك أيضا . من يغدق عليه المديح والثناء دون 
حجل او حياء . 

أن الثناء حق لكل مبد ع ؛ فى كل زمان ومكان . ونحن امام الروعة لانمك 
أنفسدا من سكف لامتحاب :ولق فى الآذى كنا رق العله لسن الكداء هد 
يتبادلها الاصدقاء عبى حساب القراء . 


انتكاس عجيبت 


دول ان الشعريس البو دون "انكاس بعحيي .والآقاين فى التصيدة 
التى تطالعها فى مجلة او صحيفة ٠‏ فتشدك اليها . وتستآثر بانتباهك » وتجعلك 
تستعيدها لتقف عند بعض ابياتها وقفة التأمل . والتيصر والاستمتاع . انها 
اندر من الكبريت الاحمر كما يقولون . 

اغلب الرعيل الاول غدا ينظم الشعر نظما دون دافع من تجريه او حافز 
من شعور . همه كل همه الفراغ من قصيدة ذات وزن وقافية , ولا عليه بعد ذلك 
أأثارت فى نفس القارىء شعورا بالرضى ام حركت فيه مزيدا من السخط 
والأسفه: 

والجيل الجديد أصيب بخيبة أمل كبيرة حين رأى هؤلاء الشعزاء ينظمون 
قصائد لا حياة فيها ولا روح غايتها ملء الفراغ . لا اغناء الوجدان ٠‏ فتقزرت 
نفسه من الشعر العربى الاصيل وظن ان العيب فيه وليس العيب فى ناظميه , 
فالتفت الى شعراء الغرب , وراح يسير على هدى آرائهم » وينسج شعره على 
. منوالهم . فجاء شعرا مقلدا مشوشا لا يمثل بيئته » ولابيئة الغرب » ولايمت الى 
الانفعال والصدق والجمال بأى سيب . 

لقد غدا شعر اليوم معلقا فى الهواء , لاتريطه بتريته العربية جذور قوية 
يسكمن مذيا غناءه وسموقه وعافنتة. ,لقن "كات المهرجانات الشعرية التى كانت 
تقام بين حين وآخر , تترك دويا فى دنيا العرب . فالقصائد كانت تتناقلها 
الضنكف ق.حفازة رالفة' 'وؤترددىها الالسين فق الذة ٠‏ مهنا طؤيلا ٠‏ 

اما اليوم فالقصيدة ليست الا صرخة فى الهواء ٠‏ تموت بعد ان يتلاشى 
صداها فى الآذان . فما هو السيب ؟ أحقا لان العصر عصر مادى بحت لم يعد 
يتسع للشعر ؟ لا أعتقد . 
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ان اقل اق القيس + كالبل أل الفناء. .+ فطوى واصمدل. فى كل اسان : 
ممتزج بدمه فى كل زمان ومكان . وكلما ارتقى الانسان فى سلم الحضارة » وكلما 
زادت همومه تنوعا . ومشاكله تعقيدا . كان فى اشد الحاجة الى الشعر ,2 
ليوؤنسه فى وحدته . ويخفف من وحشته فى سيره الطويل ٠‏ ويشد من عزيمته ىق 
ظويقة )الى الهد ف | لنكسون.. 

أن القنس: الكقيقي للاتصيراك رعرع الشفن التو كاهق ق الشسن بكفيسيه , 
وليس ناجما عن أى سبب خارجى آخر . 
ان الشعر الحالى لم يعد يعبر عن رغبات الانسان العريى ٠‏ واحلامه , 
ومشاعره ٠‏ فى دقة وصدق واصالة , ولذلك لم يعد يظفر بما كان يظفر به من 
قيل . من تقدير وحب واعجاب . 


الشاعّطمفعغل 


الشاعر يظل طفلا مهما تقدمت به السن . فهو فى منجاة من تأثيرات الزمن » 
وف حرز حريز من عبثه . اعصابة تظل مستوفزة» وشرايينه تبقى طرية لا يدركها 
الجفاف ولا الذبول . انه يظل أبدا ينظر الى ماحوله بفم مفتوح ٠‏ كالطفل , 
وحعين جتسيعة ملز ها الدفقة و الاسكنوات والقماةل. . 
كل شىء يبدو له جديدا جديدا .. كل شىء يكتسى حلة من الطرافة » ويستحق 
أن سيدأ معه الحوار . ويوم تموت فيه هده الطفولة . يفقد الشاعر شاعريته ,2 
وتقحس تارتة: :ال الأشياء القى تحيظ ا . 
ومن هنا كانت المبالغة فى الشعر . والمبالغة لاتستعذب الا من اثنين : الطفل 
والشاعر . فكلاهما يرى الاشياء فى نضارتها الأولى . كلاهما يراها فى أوج 
توهحوا لآن عاطتدهما االتتيوية :لم تفل هن حدنها المننون + لذلك قيل أكذب 
الشعر اعذيه . 
دالكذى هنا لسن هو العذي :العروف الألوقن: الى نقلن الحقيفة «وبغير 
الواقع , واثما هو المبالغة التى تستند على رصيد من العاطفة , فالشاعر لايعرف 
فى احاسيسه الاعتدال . 


فهق ااننا تعرس الشعون ركفي التزواك : سعرية التقلنى. :ان #الطفل 
هاما +فيو اذا ةيرض الدننا ترق كوب الخداد. وان فرت رخصيف الندندا 
من حوله وغنت » واذا ثارفكل براكين الطبيعة تثور وتقذف بالحمم .٠‏ واذا اغتم 
شمن" الدهان فظفا ف نوا لازهن ففطا يبظلا و اول لدزولة احن. .واس | من 
الكت الممجوع: الذى :لا حك وراد اتنا اهى كد عدي ماحم عر تيف 
الاحساس . ككذب الاطفال . 


فالشاعر ينظر الى الاشياء من خلال مجهر شعوره . فاذا بالصغير يغدو 
كير باذ | بالافه حرفو خطين: .اق الستشبححة التشهسون الكتفية بوراء: الشحت 
ليست شيئا يذكن بالنسبة الى عابر السبيل الغافل ٠‏ ولكنها عالم كبير بالفسبة الى 
الشاعرفهل من جناح عليه ٠‏ اذا رأى فيها مالم ير غيره لأن له عينا ليست كعيون 
الاخرين . وأذناً ليست كاذانهم . 

ومن الذى يصدق شوقى حين يقول : 


لو ان ليلى فى النعيم معى او فى الجحيم تساويا عندى 


ولكنه كذب جاء من تهويل الخيال ولم يأت من تزوير الواقع . ولذلك كان من 
الكذن العذي + ,واعققة .ان هذا الكذى. تافص را الشاعن القديم :3 
الصدق : 


وأن أحسن بيت أنت قائلهء"22 بدت بقال اذا أنشدته صدقا 


فالذى يهم قبل كل شىء هو صدق الشعور : وما على الشاعر بعد ذلك من 
جناح »اذا بالغ فى خياله » وكثف من ظلاله » مادام يستقى شعوره من نبع قليه 
الكميقي.. 

ان الكذب المكروه فى الشعر هو كذب الشعور وليس كذب الخيال . وقد يكون 
كذب الخيال ضرورة من ضرورات الشعر ٠‏ كالملح فى الطعام الذى يفسد ان خلا 
منه . لانه هو الذى يستطيع ان يفرغ كل ما فى قلب الشاعر من توتر وتوهج 
وامخلاع: . 


الشهرة والانتاجح 


الشهرة . كما هو معروف . هى ذيوع الصيت . فهناك الاديب المشهور 
والشاعر المشهور والعالم المشهور . 

وكل من ادركته نعمة الشهرة يمتد صيته وينتشر حى يبلغ مسامع من 
لايعرفه . ولايقرؤه .. فتراه يعجب به ويثنى عليه دون أن يعتمد فى حكمه هذا 
على تجربه ذاتية ٠‏ وانما يعتمد فى ذلك على تجارب الاخرين ٠‏ وعلى ذلك الدوى 
الساحر الذى تناهى اليه من بعيد . 

وقد تكون الشهرة فارغة كتلك الفقاعات الملونة التى يتلهى بها الاطفال ‏ 
سرعان ماتنفجر كاشفة عما فى داخلها من هواء او خواء ؛ الا انها فى اغلي 
الاحيان تستند الى رصيد ضخم من الجهد والكفاح . 

فهى وليدة سهر مضن وثمرة صبر طويل ٠‏ وتعب أطول . 

وكل شهرة تأتى بين عشية وضحاها لاتلبث ان تتلاشى وتزول . 

ولكن بعض المشهورين حين يبلغون مايصبون اليه من أحلام ٠‏ ينامون على 
أكاليل الغار ولايكلفون أنفسهم مشقة البحث ؛ أو عناء التفكير » اليس كل 
مايخرج من تحت أناملهم يستأثر بالاعجاب ٠‏ ويفيض بالامتاع ؟ 

ومن هنا يآتى انتاجهم عاديا لايناسب مايتمتعون به من شهرة »٠‏ ولايوازى 
مايكنه لهم القراء من اعجاب . 
ان الحفاظ على الذروة التى احتلها الرجل المشهور تتطلي منه يذل جهد 
اين ظ 

فتلك الشعلة الرائعة لابد من تغذيتها دائما بالوقود لكى لاينطفىء اشعاعها 
او يخفت ضؤوها عل الاقل . 
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وكل من لايتقدم الى الامام لابد ان يتقهقر الى الخلف , فالحياة حركة 
مستمرة لاتطيق .. الوقوف فى مكان واحد . 

ولذلك فان التمطى فى سرير الشهرة , لايبرر ضحولة الانتاج » والتزين 
بأكاليل الغار ..لايشفع للكاتب المشهور ٠‏ بعطاء عادى أو مبتذل أو مكرور . 

لابد دائّما من الجديد والطريف والرائع ٠‏ اذا أراد الكاتب ان يحافظ على قمة 
شهرته التى بلغها بالجهد والعرق والسهر . ظ 
ورحم:الله الزهاوى حين قال : 


مستت كل قديم ١‏ حتى سئمت حياتى 
إن كان عندك شىءع ‏ من الجديد- فهلت 
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حقا ارضاء الناس غاية لاتدرك ... فما يرضى المتعلم لايرضى الجاهل » وما 
يرضى. الفتى الناشىء لايرضى الشيخ الطاعن فى السن . ظ 

فلكل منهم آحلام وآمال تختلف عن أحلام وآمال الاخرين ولكن أن نختلف 
هذه الايام » كل هذا الاختلاف فى مفهومنا للشعر فتلك هى المشكلة . 

لقد اصبح عمل الشاعر فى عصرنا الحاضر من اعقد الامور .2 واشق 
الاعمال ؛ فهو اذا اتبع الطريقة الكلاسيكية وجد من يصرخ فى وجهه : هذا شعر 
خامد جامد , اكل الدهر عليه وشرب فلم يعد يصلح لهذ العصر الذى اختلظت 
فيه الثقافات , وتغلغل العلم فى كل شأن من شئونه . وكل زاوية من زواياه » فلم 
تعد تجدى فيه بساطة التفكير , ولا سذاجة الشعور . ولا طفولة القلب , واذا 
اتبع الطريقة الحديثة فخلع رقبة الشعر , وزلزل أركانه وحطم قواعده . ولعب 
بكلماته . كما يلعب الطفل بذرات الرمل على شاطىء البحر . وجد من يقول له 
هذا نوع من العبث والضياع والفوضى التى لاجدوى من ورائها . [ 

لذلك غدا الشاعر جم الحيرة لانه لم يعد فى استطاعته ارضاء نفسه وارضاء 
الناس . كانت القصيدة التى ينظمها الشاعر تتخاطفها الايدى وتتناقلها 
الالسن . لان اذواق الناس كانت متشنابهة تقرييا » ولكن الاذواق اليوم 
اختلفت اختلافا كبيرا . والثقافات تعددت وتنوعت . والحياة تداخلت 
وتشعيت . 

فما هو الحل اذن ؟ 

ايمسك الشاعر عن قول الشعر ٠‏ ويكتفى بترديد ما انتجه أسلافه النوابغ 
من روائع . أم أن عصرنا هذا عصر مادى بحت ٠‏ لم يعد يتسع لاى غذاء 
روحى ٠‏ وأن الشعر لم يعد الا من مخلفات العهود البائدة التى تمثل فترة من 
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الماضى البعيد أو القريب . كما تمثل بعض الاحجار الاثرية بعض فترات 
التاريخ . ٠.‏ 
اك الظن: ان الذكن: لسن قتت:.هذ1 الغهن + وائفا هق ذس. الشعراء 
انفسهم . فالشعر الكلاسيكى الذى نرى ونسمع لم يعد يرضى الناس ٠‏ وكذلك 
الشعر الحديث المتحرر . فهم لايجدون فيهما مرآة لنفوسهم. وهم 
لايشعرون ,٠‏ بعد قراءتهما ٠‏ انهم اكبرقدرا » وارفع شأنا » واكثر فهماً لاسرار 
الكون ؛لم يعد يشعر الناس يعد قراءة الشعر الحاضر أنهم غدوا أكثر ثروة ٠‏ 
وأعمق تجاويا مع اصداء الحياة , بل انهم يشعرون انهم اصبحوا اكثر 
ضياعا' . واشق اتمزقا واككلذلة . < 

فلا غرابة اذا انصرفت النفوس عن الشعر ف هذه الايام . واعتبرته نوعا من 
عبث الوليد . واضاعة الوقت الثمين فى غير ما طائل . 
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ناذا لانتواضع قلملا + وتكون: اكذن كسافنا © فالتقوس الضيقة هى التى 
لاتقبل الا ما يوافق هواها . ولاتعجب الا بما يشابه طبيعتها . فهى تختصر 
الكون ق: ذأتها :-.وكل ماخلقها كراه شراء اى هماه : 

أما النفوس الرحيبة فهى تشعر انها جزء ضئيل من هذا الكون الشاسع 
الواسع ٠‏ وانها لاتبصر الا بمقدار . ولاتسمع الا بمقدار . ولاتعقل الا بمقدار . 
وقد يرى غيرها ما لا ترى » ويسمع ما لاتسمع » ويعقل مالاتعقل . ولذلك فهى 
كن الاحتزاح الشاعن الانخرين وار اقيم واسلاهيم : 

وق قوع قنما يقنية آراءها ومكنا عرفا واحلامها تكرار ا لا :طائل بوراعة: : 
ولغوا لا فائدة منه . فهى وان اشبع غرورها . وعزز طمأنينتها ٠‏ لا يزيدها 
ثروة . ولا يضيف اليها بسطة ف العقل اوالشعور . 

كان « اندره جيد » لايحب من الناس الا من يختلف عنه فى كل شىء ٠‏ ولذلك 
قال 'ق-مموفة كتامة «"الاغزرة' الأزضبية + : 

(يانتنايل ! ... لانك تختلف عنى انا أحبك . ولا أحب فيك الا مايختلف 
عنى ) . فالحقيقة ليس لها وجه واحد فقط . وانما هى ذات وجوه متعددة ٠‏ 
وكل وجه منها يختلف عن الوجه الاخر حسب الزاوية التى ينظر منها الناظر 
١ 7‏ 

كما ان كل وجه من تلك الوجوه لايمثل الحقيقة كلها بل يمثل جزءاًمنها ٠‏ 
ومايمثل الحقيقة حقا هو تلك الوجوه جميعها . 

وكلنا'تذكر كلك الأسطورة الكدهورة التئ تزعم ان الكدهم "اتن :يفيل امام 
جماعة من العميان وطلب الى كل منهم أن يصفه ٠‏ فالذى مد يده ولس خرطومه 
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قال ان الفيل املس طويل مخروطى الشكل , والذى وضع يده على أذنه قال ان 
له شكل المروحة 4 والذدى وصع بذاة على ظهره وقال انه شىء هائل ضكم 
كالجمل . ومن الطبيعى أن < جميع هؤلاء العميان كانوا على حق ٠‏ فهم لم د دصقواأ 
الا مالمسته أيدهم . فهل نحن أوفر معرفة بحقائق الحياة من هؤلاء العميان ؟ 
- فلنتواضع اذن قليلا . ولنكن أكثر تسامحاً اذا شئكنا ان لانحشث, ف زمرة النفوس 
الضيقة التى لاتعجب الا بما يشابه طبيعتها . ولا تقبل الا مايوافق هواها . 
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الجمالالساحجى 


الحركة أصل الكون , ومدار الحياة . وهى فى الكائنات الحية واضحة 
صارخة ,» تنتقل من كائن الى آخر بجيشانها وتدفقها لكى تحفظ الحياة على 
مر الزمان . 

حتى الجبال الجامدة . والصخور الهامدة فهى لاتخلو من الحركة »2 
وهى مشحونة بقوة خفية تدور فيها وان كنا لانراها بعيوننا القاصرة . 
ولانلمسها بحسنا المحدود . 

هذا شىء فرغ العلم الحديث من اثباته ‏ ففى ذرة الرمل مثل ما فى قرص 
الشمس كهارب لاتفتاً تدور على مر الاعوام والعصور . وفى الحركة جمال 
لايخفى على العيون . 

فالعاصفة المرمجرة , والتلج المنهمر . والبحر الهائج . والرعد 
القاصف , كل ذلك فيه حلال وحمال , لمن كان فى مأمن يبحفظ له حياته »2 
ويقيه من الاذى والخطر . 

الاان هناك جمالا ارفع من جمال الحركة الا وهو جمال السكون . ففى 
الليل الساجى وفى البحيرة الهادئة , وفى ضوء القمر , وفى ظلال الشجر » 
جمال يفوق جمال الامواج المتلاطمة , ويوحى بلذة اعمق مما توحيه رؤية 
الثلج المتساقط فى الشتاء , أو المطر المنهمر من السماء . 

فالسكون هنا ليس معناه الموت . السكون هنا بحر متحرك فى الباطن , 
حالم , وادع فى الظاهر هو هدوء بلغ ذروة الصفاء والنقاء , وفى السكون 
جمال يبعث على الاستغراق والتامل » وحشد ملكات النفس , واستجماع 
قوى الذهن ؛ وفى جمال الحركة تشتيت لها وتيديد . 
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فى السكون جمال التناسق والانسجام ٠‏ وهو ارقى انواع الجمال . وقد 
ادرك المتنبى ذلك حين 0 ظ 
الجمال , وغاية التأثير . 
من الجمال الانسانى ماهو جمال معريد ومنه ماهو جمال صارخ ولكن 
هذا الضرب من الجمال المتحرك قد يفتن الحس ولكنه لايروى القلب » 
ويشبع النفس . الجمال الكامل الراقى هو الجمال الساجى الذى يغرق 
الروح فى النشوة , وهو بشعاع القمر أشبه , فهو يضىء ولكنه لايحرق ٠.‏ 
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بين الكاتب والأديب 


هناك فرق كبير بين الكاتب والاديب . الكاتب كل همة نقل افكاره وارائه ,2 
ومشاعره الى الناس , لايبتغى من وراء ذلك الا انارة العقول وتثقيف الاذهان . 

كثيرا ما يبدى ويعيد ٠‏ ويشرح ويطيل الشرح , كل ذلك ليجعل فكرته واضحة 
تنتقل الى القارىء دون تشويه أو تحريف . انه لايهتم كثيرا بدقة الاجزاء ٠‏ 
وروعة البناء بقدر اهتمامه بكامل موضوعه . والكاتب يتسال بعد كل مايكتب 
هل وفق الى ان ينقل فكرته سليمة الى القارىء ان يفهم مااراد . 

لذلك اتسم اسلوب الكاتب غالبا بالبساطة . والسهولة . والوضوح . اما 
الاديب فعمله عسير . فهو لايكتفى بما يكتفى به الكاتب . انه بناء يشيد عمارة 
شاهقة . وأى خلل فى زاوية من زواياها ٠‏ أى حجر من احجارها ٠‏ قد يعرضها 
السقوظ و الأديان:. 


وهو لايكتفى بوضع كل حجر ف مكانه المناسب بل لابد له ايضا من نحته . 
وصقله ., لتنهض العمارة وفيها رواء للعين ٠‏ ومتعة للقلب , وانشراح للخيال . 
وما اكثر العرق المتصيب الذى لايبدو للمعجيين بهذا الصرح الانيق . فكثير من 
الكلمات يطاردها الاديب ٠‏ ويلهث وراءها حتى تخضع له وتنقاد . وما هذه 
المطاردة بالعمل الهين . أنه قد يمزق اكثر مايكتب ». ويحرق اكثر مايؤلف , قيل 
ان يرضى عنه . ويسمح له التنفس ف عالم النور . 

انه صانع كلام يتعب كثيرا فى صياغته ٠.‏ لا ليموت لساعته . ولكن ليخلد على 
مر الاجيال . ولذلك فان انتاج الاديب لايقرأ قفزا . وانما يقرا على مهل » 
وارضه لايسافر فيها على جناح طائرة . وانما مشيا على الاقدام . فوراء كل 
جملة من جمله مايدعو الى التوقف والتأمل ٠‏ ومن كل تعبير من تعابيره تقطر 
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حلاوة جديدة يتلمظ لها لسان المتذوق . 
واذا كان الكاتب يقدم الحقيقة للناس عارية الامن ردائها العادى البسيط .2 
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من النقاد من يتسلق أكتاف الجبابرة من الكتاب ليظهر , .ولكن سرعان 
مايضطر الى العودة الى مكانه من الارض سلما أو محطما . ومنهم من يتساقه 
الكتاب . فتطول قاماتهم . ويظل هو محجويا عن الانظار , متواريا فى العتمة . 

هذا النوع من النقاد كالمسن يشحذ ولايقطع . انه كالشعلة الهادية تدل على 
الطريق ثم لاتلبث ان تنطفىء . 

الناقن التضير تكمة كبري الكاتن: .قفوو تافل فننة: الشكر والتقدين + انه 
:الجندى المجهول الجدير بأكاليل الغار لانه يمضى ٠‏ ويبقى الشاعر والكاتب 
والاديب ٠.‏ ليجنوا ثمرات الشهرة . وذيوع الصيت . 

فالزمن لايخلد الا العطاء المبدع , العظاء الذى يسكب فى قصيدة من 
الشعر . اولوحة من الرسم ٠‏ اوقطعة من الموسيقى . ويتناسى بعد ذلك من كان 
له الفضل ف تنقية ذلك العطاء الساحر . من الشوائب والزوائد والفضول . 

نعم يتناسى الناقد الذى دل على الطريق ثم انصرف . والناقد .فى حياته ويعد 
مماته مظلوم فهو يعيش غاليا ويموت بلا اصدقاء . وهو اذا استطاع ان يظفر 
من الناس بالاعجاب فهو قلما يستطيع ان يظفر منهم بالمحبة . فالحقيقة مرة 
لايسهل ابتلاعها . ولايستساع تقبلها . حتى الكاتب الذى افاد من ذوق الناقد 
وخبرته فهو اول من يستثقل ظله . ويتبرم به . ورغم كل ذلك يظل الناقد الحق 
مناضيا فى سنيله لا يهمه الا ارضاء وجدانه واشباع صبواته الى الجمال ٠‏ فهو 
يشير الى الدمامة باصبع لاترتجف » ويهتف للحسن بدهشة الطفل ٠‏ وفرحة 
المكتشف . بعد كل هذا الجحود الذى بلقاه الناقد فى حياته وبعد مماته ؛ الا 
نسكحق هنا 'غل: الأقل ان تصكه تكارتنا المهموتعتررة شمعة هن التتموع التى 
تضىء للناس وهى تحترق . 
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'١' أهمفلارمضات‎ 


هفاعو عفان قن اقل ,ولاشك اناق قذوحة كيرا وبركة ا فالاضساة هذه 
الآلة الحية العجيبة . يحدوها الرجاء والطموح وحب البقاء . فتندفع مع تيار 
الحياة الصاخب لاتلوى على شىء ٠‏ ولاتلتفت يمنه ١‏ ولا تلتفت يسرة ١»‏ وانما 
تكن قدما وكانها السيل العانم +وفى لاتضبيت لآنات المظلومين »بولا تنهداك 
المحرومين ٠‏ ولاتوجعات المرضى . ولا تحس يبغصص اليتامى والمساكين » لان 
ضجيج الحركة يصم اذنيها . ودخان الشهوات يغلف عينيها . ورمضان هو 
الشهر الوحيد من شهور السنة الذى يهيب بتلك الالة ان تخفف من جريانها ٠‏ 
ون ضقن التلتقت:حمقة .وتسرة::: ولتسقيع. إلى الام المعدييق. و الاركن. 
ولتشاركهم فى بأسائهم . ولتمسح على جراحهم بيد الرحمة والحب والحنان ٠‏ 

ومما لاريب فيه ان فى اعماق كل انسان ٠‏ بذور خير ويذور شر ٠‏ وهذه البذور 
جميعا ٠‏ تنمى وتترعرع وتتشابك فى قرارة كل نفس , ويتفاوت نمو هذه البذور 
حسبما يقدم لها من ماء وغذاء وهواء . ففى بعض النفوس تتسامى بذور 
الخير » وتعلى وتلتف حتى لتكاد تخنق بذور الشر . وفى بعض النفوس الاخرى 
تنمى بذور الشر وتتكائر حتى لتحجب كل شعاع للخير . 

ورمضان هو التتهر الرحيد من شهون السيدة الى تع لاع والفةااءوالهواء 
عن تلك البذور الشريرة ٠‏ فتذوى وتضمر وتموت بينما يمنح بذور الخير الخصب 
والنماء » فتزهو ازهارها فى النفهس . ويضوع عبيرها فى الفضاء . 

ان حب الخير ويغض الشر لشىء هام لاريب فيه . ولكن الاهم من كل ذلك هو 
ان يقوم الانسان بعمل ايجايى فعال : ان يمارس عمل الخير ممارسة أكيدة . 
ويكافح الشر مكافحة عنيدة . ولاشك ان ذلك يتطلب من النفس الصبر 
والمصابرة والتضحية , والتنازل عن كثير من الشهوات ٠‏ والترفع عن كثير من 
متع الحياة الزائفة . والتشديد على محاسبة النفس حسابا لا هوادة فيه . 
والتدقيق فى كل تصرفاتها الماضية . 


١١ 


ولطالما نصح علماء النفس والاخلاق بضرورة الاستقصاء الذاقى ٠‏ 
واستعراض حصا النهار , قبل ان يأوى المرء الى فراشه ليلا . ليعرف ماقدم 
من خير فيكثر منه . وما أسلف من شر فيتجنبه ,» وليتيح لنفسه ان تحلق فوق 
ذاتها » وان تبلغ آروع اهداف انسانيتها . ظ 

ورمضان هو الشهر الوحيد من شهور السنة الذى يتيح لنا هذه الفرصة 

المباركة السعيدة . ومما لاشك فيه ايضا ان الحياة ليست ضرورة مادية بحتة , 
ولسيع قط مهرم كرات وعد اع ..ولست كوهنا ونصنا :قحس توالا ققدت 
الحياة كثيرا من عناصر جمالها . ويهاء رونقها , ولم يعد فيها ما يغرى 
المخلوقات بحب البقاء . والتشبث به » فالتأمل والعبادة ٠‏ والمشاركة فى اسداء 
الخير . والتمتع باللحظات الروحية الممرعة , والتلذذ بسكينة النفس . والتغلب 
على الشهوات » والشعور بالقناعة والرضى ؛ كل ذلك مما يضفى على الحياة كثيرا 
من السمو والرفعة . ومما يجعلها تنبض بالسعادة الحق وتتدفق بالغبطة 
الصافية . 

ورمكتيا نش الشور المكسه مق شنيون: البيدة الذي عقدم لشاكل دللهاق ممنخا + 
غامن . 

فاذا لم يكن لشهر الصوم المبارك الا بعض هذه المزايا الطيبة المباركة لرحبنا 
به من اعمق الاعماق ؛ فكيف اذا كان بعد كل هذا شهر الرحمة والمثوية 
والغفران ؟ 
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شهرالبوكات "2 


صدق أيو العلاء  ١:‏ تعب كلها الحيأه 

كدح مستمر فى سبيل الحصول على لقمة العيش. » ونصب مرهق فى سبيل 
امتلاك مظاهر براقة . وتحقيق امنيات مزخرفة . يجرى الانسان وراءها ويلهث 
كملا تلبق ان تفقك: زوتقها وروا عقا :::ويظل الانسسان طول :العام يدونق هذاه 
الدوامة الرتيبة حتى يطل رمضان بظله الظليل وواحته الروحية الخصيبة . 

عندئذ يقف ذلك الانسان الذى كان يغذ السير ولايلوى على شىء ٠‏ ليستمتع 
بانسانيته الحق . فالانسانية ليست كلها بحثا عن الخبز , ولا جريا وراء المظاهر 
البراقة التافهة . ولا سياقا محموما هدفه التنافس والتفاخر والاستعلاء على 
الثاين: .. ظ 

وانما هى قذل كن شرع وهفة تافل :اق النفس والكون والتساةوماوزاء الصلة: 
والانطلاق بعد ذلك ى الهودف الرسنوه والهانة الرمدوة ؛ 

ورمضان وحده هوالذى يتيح لنا جميعا تلك الوقفة المثمرة» فالانسان كتله من 
التناقضات فهو مزيج من القوة والضعف , من الخير والشر ٠‏ وهى بطبعه ميال 
الى الشهوات كما هو ميال الى الترفع » ورمضان هو وحده الذى يستل من 
النفس البشرية نوازع الشر ويعزز فيها نوازع الخير . وهو الذى يجرد الانسان 
من شهواته . ويجعله يتمسك بقيمه وترفعاته . 

فرمضان شهر الرحمة , والتسامح والصبر والجود . وهى شهر التطهر من 
ادران المادة والتمتع بمعطيات الروح . 

رمضان هو الشهر الذى يربط بين المسلم والمسلم برياط الاخوة الصحيحة ٠‏ 
وهو الذى يصل بين الانسان والانسان بصلة المحبة التى لازيف فيها » وهو بعد 
ذلك كله شهر التوية والغفران . 

فما أبركك من شهر يارمضان ! 
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للاذا يآتى هذا الاشعث الاغبر .من أبعد اصقاع الارض ؟ لماذا يترك الاهل 
والولد والوطن ٠‏ لايبالى بمشقة . ولايهتم بسلامة ٠.‏ ولايعباً بمال ؟ 

لماذا كل هذا الشوق الجارف . وكل ذلك الفرح الغامر ؟ ذلك لأن فى خياله 
حلما أجمل من كل حلم يريد ان يتحقق ولان ف قلبه ايمانا اقوى من كل ايمان 
يريد ان يعبر عنه . 

أن الايام لتمر رتيبة متشابهة . وان الانسان لشديد الالتصاق بالارض ٠»‏ 
ولابد له من بعض ايام السماء الخالصة من كل كدر , البريئة من كل مادة . 
ليرقى الى ذروة من تفتح الوجدان ويقظة الضمير . 
من أوراقها الصفراء . وتتجرد تماما لتعود فى الرييع مزدانة بزهر انضر » وفى 
الصيف موقرة يثمر اكثر . 
السخائم . ويطهر نفسه من الذنوب . ويعيد النظر فى اعماله الماضية ؛ فياسى 
على ماقدم من شر ويتوب ٠‏ ويفرح بما اسلف من خير ويستزيد . 
ومعالجة ذلك الضعف . 
الى الامام ٠‏ ...وترتفع الى الاعلى . ولتخرج من تلك المحاسية وهى اكدن لعانا ظ 
وانقى صفاء . واقوى مضاء : 
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والحج قبل كل شىء تلبية لنداء الهى كريم : وأذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . 

وما أجمل هذا اللقاء الاكبر . على الصعيد الاطهر .لا فرق بين غنى وفقير , 
وكبير وصغير . وابيض واسود ٠‏ فالخلق كلهم عباد الله . والخلق كلهم اخوة » 
منشؤّهم وأحد ومصيرهم واحد ٠‏ وريهم واحد . ودعاوّهم واحد : لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ... 

هذا هو الحج ف معناه الرائع : تلبية لنداء الله . ولقاء بين الاخوان ف الله : 
ووحدة فى المصير » وحساب للنفس . وتطهير للروح . 

ليرتفع الانسان بانسانيته . ويحقق الاهداف التى من اجلها خلق . 
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ْ١‏ لحردة © ثمرة الدماء 


وأخيرا ؛ فى لحظة سعيدة من لحظات التاريخ . تخلت فرنسا عن غطربستها 
كانتت فلك الحزاكن . ظ 

لم تتخل عن غطرستها بمحض رغبتها ٠‏ ولكن عقلها الواعى استيقظ فوجدت 
اتللة القطارسة سكسس :نيا متها إلى الاقلاس والدمان. . 

لقد رويت بطاح الجزائر الطاهرة بالدماء » وامتالأت شعاب جبالها ‏ 
بالاشلاء .. دماء الفرنسيين الغاضبين . ودماء الجزائريين الشهداء على 
التو افا 

لم يبق بيت لم يمد اليه الموت منجله الحاصد . فمن لم يفقد طفلا فقد أبا أو 
آفا جه 

وين لم ونقه ترا قنن حييا .:. 

لم يسلم من هذا الحزن الشامل المقلق كبير أو صغير » غنى أو فقير » طفل أو 
تان ».تدهع بالطلا ع م أى اعرزل الام الصيين والانفان. ... 

كانت حريا عمياء » ضارية , التهمت الاخضر واليابس ٠‏ السهل والجبل »لم 
يسلم من لظاها الازهار فى الحقول , ولا الطيور الهاجعة على ذرى الادواح . 

كانت حريا لا هوادة فيها . نمت على الرعونة الفرنسية . بقدر ما انيآت عن 
اليطولة العرسة:. 

كان للجزائرى المناضل العذر فى سفك دم أعدائه . لانه كان يذود عن أرضه 
الطيبة . كان يدافع عن ماضيه وغده فما هو عذر الفرنسى الدخيل . لقد غادر 
بلاده ٠‏ وترك أهله وأحباءه ؛ ركب أثياج البحار ٠‏ وجاز فيافى القفار » ليصطلى 
بيذة النايء ولسيسن اك حتقة الف كالدومة الساكفة + 

لقد ساقه الى الارض المتفجزة باليراكين . حفنه من الطامعين المغامرين كما 
تساف التعاج ان اللحدرة:. 
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لا دفاعا عن عقيدة . ولاذودا عن تراب وطن , ولكن حبا فى الشر . وتماديا فى 
الشره والاستغلال ٠‏ فكانت أكبر مأساة فى القرن العشرين . مأساة الجزائر .. 

جزئ الله" الشد اند كل خير +فلقد علمكنا اشماء واشماء: .«.غامتنا ان الترية 
التى لاتسقى بالدم الزكى لاتنبت الحرية اليانعة . 

علمتنا ان الايمان وحده هو الذى يطفىء النيران . ويدك الحصون »: 
ويزعزع الجبال . 

علمتكا ان الكتجاعة:والصدى :هما اقوس الالتلحة وروانييا لاتعلنات... 

علمتنا ان الاستقلال لايؤخذ بالتوسل والتياكى والاستجداء ». وانما يؤخذ 
قسرا يالقوة والعزيمة والمضاء . 

علمتنا اخيرا أن فى الامة العربية جوهرا اصيلا قد تهب عليه الاعاصير وقد 
تطمره الرمال . ولكن المحن لاتقضى عليه . بل تصقله ٠‏ وتزيد من تألقه 
ولفاتة. .. 
فيا أرض الجزائر الزكية النفح . ياأرض أجدادى ! لقد ركزت راية الفداء 
فل قنة القارمت .تدم للأنجيالالأكنة: إنكلة بهنة" قالنطولة .و التضيينة + 

وها هو علم الاستقلال الذى نسجته من دموع الايامى : ونشيج اليتامى ٠‏ 
وسهم الأبداء يوفرف هل ريوعك: زافيا حفاقا , 

فاهناى يثمرة جهادك الطويل 

واضفرى أكاليل الغار . لشهدائك الابرار » وهلمى الى الجهاد الاكبر فقد 
انتهيت من الجهاد الاصغر . 
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ذكرى اليد البتاءة 


ذكريات عديدة شتى تمر ف بال الزمان .. وماكل ذكرى تستحق التمجيد أو 
الالتفات . 

والاحداث الجسام تنطيع فى ذاكرة الدهر التى لاتعرف النسيان .. ولكن 
بعضها بالاسى يوحى ٠‏ ويعضها يثير الاشمئزاز . وبعضها يجعل الدهر يكسر 
من طرفه خجلا من اطلالها ولا شىء يبعث فيه الطرب والاهتزاز مثل ذكرى 
الشيم الشهمة . ذكرى الجدول الذى يجرى ف الفقار بين الصخور والاحجار . 
فما تلبث ان تكتسى بالاعشاب والنضرة . وترف بظلال الخمائل والنسمات . 

ذكوى كل كن حيرة بوك2 ترما سن اق تفقم ا لأحماق بورفمة تدان قا 
الاشواك من طريقه وتزرع الخير فى دروبيه ٠‏ ليعيش حياة اهناً وابهى وأعمق ٠‏ 
ولكون اكذن استمتاعا «الساسةة . 

وذكرى جلوس المليك العظيم سعود هى ولاشك ذكرى جديرة بفرحة 
القلوب: + حكردة يكل :ازدشاءى استفاء. .. 

لانها ذكرى اليد الخيرة البناءة . وذكرى الجدول السمح المتدفق بين رمال 
السجدراء الفاحلة .و ولمين اصعب من نعود البناء نولا اله ب قوراء الزاهرة 
التى تبهج العين برؤيتها جهود مضنية تبذلها الطبيعة . 

وكل هذه الجهود المتصلة تتم فى الخفاء . والنظرة العابرة لاتدرك من الزهرة 
قترطلعقه] الحبهاء + وكذلك يناء الام :.ولاتيهنا 1 كان البتا يعارل الآفة 
م حذورها الددفة كوروزققع هيا صعر | ححن العلاء + فهويهن اشن الأشماء + 
وليس تغيير عقلية امة بالشىء السهل الذى يتم بين عشية وضحاها . فليس 
أصعب من تبديل العادات الموروثة . ومحو المفاهيم التى نشاً عليها الناس » 
فذلك ولاشك يحتاج الى زمن طويل » والى عزم الجبابرة الذى لايعرف النصب ولا 
القنوط . 
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وأن من يتابع الطفرة الحضارية التى حققتها البلاد فى فترة قصيرة من عهد 
الملك سعود المديد باذن الله يملأه اليقين بالنهضة الشاملة الكبرى فى غد قريب . 

واذا كان دور التأسيس قد تم بهذه الهمة التى لاتعرف الملل ولا الخور . 

وهذه الرغبة الاكيدة الصادقة فى الاصلاح , واذا كان دور التنمية قد قطع 
شأوا بعيدا مرصوفا بالوعى والتفهم , فان الحصاد سيكون موفور الغلال »وان 
البذور المباركة التى غرستها أنامل المليك العظيم ستكون ادواحا باسقة مثقلة 
بالثمار . 

فيعود الى هذا الوطن الام عزه الغابر ومجده الداثر . يوم كان مهبط النور 
ومنبع الحضارة . وان فى وجود اب رحيم مثل العاهل العظيم سعود لاكبر 
ضمانة لتحقيق هذه الاهداف الكريمة التى يتطلع اليها كل عريى وكل مسلم فى 
مشارق الارض ومغاريها . 

حقق الله الآمال ومد فى عمر المليك المفدى . 


9 


الفيصل العظيم 

كل نفس ذائقة الموت . وكل أجل مهما امتد وطال لابد ان ينتهى ؛» لكننا لم 
نكن نتوقع أن يختطف الفيصل من بيننا اختطافا وهو فى أوج عظمته ٠‏ وذروة 
امحاعه: , والثادئ حمعها 3 امسن «الحاحة اليه ؛ 

لذلك لم تكن الفجيعة بالفيصل من النوع المألوف . لقد زلزل الناس رَلِرَالا 
شديدا من قوة الصدمة. وهول المفاجأة . 

وكانت كارثة كبرى أسالت المدامع . وأقضت المضاجع . فلم يكن عاهلنا 
الواحل ملكا كسائكر الملوك: .ولا ناغيما كفيرة سخ الزغماء. . 

لم يكن يستمد عظمته من أيهة الملك . ولاقوة المال ٠‏ ولاسلطان الجاه , وانما 
كان يستمد عظمته من نفسه , كان الرجل والرجال قليل . كان الاب الرحيم 
لشعبه يفرح لفرحه ويتآلم لألمه . ويسعد لسعادته . 

وكان القلب النابض لامته . والمخلص الوف لعرويته . وكان المؤمن المتحمس 
لدينه » يسعى الى نشره ٠‏ واعلاء كلمته . لقد عمل طوال حياته لرفعة شأن 
الانسان . أينما كان . بلا كلل ولا ملل . عمل لتثبيت القيم الخيرة على هذه 
الارض . لقد عمل للدنيا وكأنه يعيش أيدا ٠‏ وعمل للآخرة وكأنه يموت غدا . 
ويذلك كان المثل الرائع للرجل المسلم . 

لقد اختطف الفيصل من بيننا اختطافا وهو مايزال فى أوج عظمته » وذروة 


اشعاعه . ذهب ولم يعط كل عطائه . ذهب ولم يحقق كل أحلامه ومطامحه . 
لذلك كان ل له بعض الزعماء بالاعجاب . فان 


الفيصل قد ظفر منا بما هو أغلى وآثمن ٠‏ لقد ظفر منا يالحب . 
قاف وتكون مار اه م بواشركعة .كير كلك لخر سلف . 
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ت اكبرال1آتاد 
مارو نعبود 


لقد سقط فى ميدان الادب » بعد نضال طويل جاوز نصف القرن , كما يسقط 
الجندى الشريف فى ميدان المعركة . ويعد ان اضاف الى الادب العريى ثروة 
لاتوضف: .. 

سقط ولم يترك القلم ولا الكتاب ؛ كانت الكتابة بالنسبة اليه حاجة ضرورية » 
كحاجته الى الغذاء والهواء والضياء . 

لم يلمح شجرة نخرة فى عالم الادب الا وكانت فأسه الى اصلها , ولم يترك 
بناء شعريا فاسدا الا وانزل فيه معوله بدون هوادة ولا رحمة . 


ولكم تقصفت تقصفت شهرات ادبية « ولكم تهاوت نحت. ضريات معوله الصلد . 
كان ناقدا شريفا يهمه الاثر الادبى قبل كل شىء ولا يهمه اسم المؤلف مهما 
كان براقا . 


كان الاخطل الصغير . بشارة الخورى ؛ فى عنفوان مجده ». ولكن اشعاره 
كانت ترتجف وتتطاير كارراقالخريف الصفواء هر كان مقنعها غارون غنود 
على محكه الواعى . وكان العقاد فى اوج عظمته وذيوع صيته كشاعر فذ حين 
تناوله مارون عبود بالنقد ٠‏ فاذا بقصائده تغطى وجهها من القبح ٠‏ وتتوارى 
يعيدا عن 'عالم الشعر الصاف والادب الحق . 2 

لم يد ع كبيرا الاودقق معه الحساب , لا لحقد فى نفسه . ولا لحسد ف قليه . 
ولكن لأنه كان يعتقد ان الناقد الحق يجب ان يكون جريئًا على الكبار قبل 
الصغار . لان الكبار هم القدوه . والصغار هم الذين يحتذون . 

وكم افقده ذلك النقد المرير من صاحب ب وصديق ولكنه لم يستطع أن يغير 
طبعه الذي علي فعار, 
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يقول فى مقدمة كتابه (على الطائر): رحم الله صديقى الكبير محمد كرد على 
فكلمته لاتزال ترن فى اذنى : الناس يبغضون الناقد . طفت اورويا وما وقعت 
فين :عل <تمغال الخافن.. فار "النقارية ازيم تيان : 

فقلت له : انا لا اجيد الكتابة الا ناقدا . لذلك تجدنى معاركا على جميع 
الحديات. ..فائه انكلو شر من النقن فقيقه ضناحيق وقال : “ستحيكن وتفوت بعد 
العمر الطويل . ولاتنقد عندك الا فى كتبك . 

فيا اخوانى" اللنقودين اذكوزوت بالكير :فنا قضصدت :الا تففكم الادمق .وما 
عملت الا بالكلمة المأثورة : صديقك من صدقك لا من صدقك . 

فهل ذكرة المتقودون الكنان تالكر الا اظن. .فقد سلظمجهوه الكون عل 
عيويهم ٠‏ فاذا هى واضحة كالشمس . عارية كالحقيقة . ظ 

أما الادياء الصغار فلم ينسوا فضله ؛ لقد امسك بأيديهم الطرية ودلهم 
على دروب الجمال , حينا فى رفق ٠‏ وحينا فى خشونه , ولكن فى حنو ابوى أكيد 
دائما . 

لقد كان الناقد الكبير لايفرح بشىء اكثر من فرحه بازاحة الغطاء عن المواهب 
الخبيئة . كان يشجع الادباء الصغار اذا آنس ف انتاجهم بصيصا من 
العبقرية . ولم يكن يبخل عليهم بالنصح والارشاد » والتحدث عنهم وفتح ابواب 
الشهرة أمامهم . مع بعض التقد الجارح احيانا حتى لايناموا على الثقة 
ويستسلموا الى الغرور القتال . 

يقول الشاعر نزار قبانى فى ذلك : ( ويوم يجىء الدور الينا ويسآلنا سائل ‏ 
وانتم ياشعراء الفترة الممتدة من عام ١14٠‏ صعودا الى هذا اليوم » من هو 
الكبير الذى كان يقيم آثاركم ٠‏ ويزن الريش النابت فى أجنحتكم » ويدورن 
الانسجة الطرية فى حناجركم ؟ يوم يواجهنا سائل بمثل هذا السؤال سنقول 
له بدون ادنى تردد : 
"تكتبا شونا عه فاون عدون ده التمتوحانة" ارد مريتا 
اكلافنا ي:وتركنا اساسا ) . 
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ويقول نزار فى آخر مقاله : اما نحن الذين عاصرناك واحبيناك ومسحنا 
مناقيرنا الصغيرة . بجذعك الرحيم العظيم . وسرقنا الحب من جيويك الممتلتة 
فما رددت منقارا . ولا آذيت حناحا . اما نحن فسوف نقول لمن يسآل عن 
خصائص عصرورنا وطايعه : 


(كتبنا شعرا فى عصر مارون عبود ... ) نعم لقد سرق اكثر الادباء الناشئين 
الحب من جيوب مارون عبود الممتلئة ‏ كما قال نزار ‏ وترعرعوا على مائدته 
الدسمة . فقد كان كرما على درب . فى الصحف والمجلات والكتب . يقطف منه 
كل اديب عابر . اطيب الثمار واشهاها . كان موسوعة ثقافية متحركة لاينضب 
معينها تروى غلة كل ظامىء للادب الحق . أما اسلويه فكان حريريا ٠‏ طبيعيا 
صافيا ٠‏ كآنه رونق الضحى ٠‏ يتدفق ويتدفق كالجداول بين الخمائل ويجرى 
ويثب كالأطفال فى ميعة الربيع . كان أسلويا بريئًا من الحشو والفضول والتقعر 
والغرابة ؛ الفاظه النقية تصطف الى جانب بعضها فى عفوية ونضارة كآنها اللآلىء 
المضيئة فى العقد الثمين فلا ينعكس عنها الا الصدق والروعة والبهاء . 


كان أدب مارون عيود يعيدا عن الاملال . مهما تشعب وطال . لانه كان 
يضج بالحركة ٠‏ يقفز فيجاوز رؤوس الجبال العالية ويهوى فجأة فيزحف على 
قزارة الواددئ السحدق. كان إدنا ضاروؤخيا ملوكا له طعم حل وعير رك ناخد 
بلب القارىء فلا يكاد يدعه . كان قطعة من طبيعة بلاده الخيرة . النضرة التى 
اوحت ولا تزال توحى لكل اديب وشاعر وفنان بأروع الايات والالحان . 

ولا اعتقد ان اديبا استطاع ف لبنان ان يصور القرية اللبنانية , وعاداتها , 
واختلاف الوان الطبيعة الجميلة فيها مثلما صورها مارون عبود . 

أما الفكاهة فكانت تترقرق فى كتابته ترقرق النسغ فى عروق الشجرة الحية , 
ولكم ساعدته هذه الفكاهة على اشاعة النضارة فى تعبيره » وكم خففت من غلواء 
نقده » وحدة طبعه ٠‏ وجعلت المنقود يبتسم ويضحك , ولو كان دمه يسيل » 
ويضرج الثرى . 

لم يقصر مارون عبود حياته على النقد يل كتب فى كل شىء وخلف وراءه 
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مايقارب الخمسين كتابا فى شئون الفكر المختلفة . وكان فى كل كتبه مارون عبود 
الذى يستقى اديه من اعماق الحياة الفوارة ٠‏ الصادقة التى لا زيف فيها , 
وكان فى كل ذلك الاديب الذى شحن ظرفا ونفعا وامتاعا . 

لقد كان ارزة باسقة من ارز لبنان الساحر . بل كان دوحة شامخة من دوح 
العروية الخالدة .. لقد علم بقلمه ابناء هذا الجيل اكثر من نصف قرن بكرم., 
وسخاء ويلا من ولا استعلاء ... 
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رصم الله الذزيات 


أحقا وقف ذلك القلب الكبير ؟ 
أحقا جف ذلك اليراع النضير ؟ 
أحقا ولى ذلك الربيع الخصيب ؟ 
أحقا انطفاً ذلك الذهن العجيب ؟ 


أحقا سكت الى الابد ٠‏ الكاتب البليغ احمد حسن الزيات ؟ 

كان الزيات رحمه الله نسيج وحده ف الادب والاخلاق . 

كان له أسلويه الخاص الذى به تفرد بين الادباء وتميز . 

كان رب العبارة الشاعرة الساحرة . ورب الجملة الدقيقة الانيقة » كان 
(شاتوبريان) الادب العريى . 

كان صاحب العاطفة المتقدة . والاذن الموسيقية ٠‏ وكان صاحب الفكر 
المتزن ٠‏ والقلم العف .. عرفته أول ماعرفته على صفحات (الرسالة) وكنت فى 
ريعان الصبا . وغضارة الشباب ٠‏ أعكف على تلاوة مقالاته فى لذة لاتوصف , 
وغبطة لاتحد . اقف عند كل جملة , وأعيد كل تعبير ٠‏ لأملأ الذهن والقلب من 
هذا الفيض المتساوق من الانغام والاعطار والالوان ٠‏ فكأننى لم أكن معه بين 
حروف وورق ٠‏ بل فى حديقة ربيعية ترف بالندى وتضج بالحسن . 

وان أنس لا انس رثاءه لولده (رجاء) فقد بلغ فيه الزيات قمة التعبير عن 
الفجيعة . وفجر فيه الدموع من أشح العيون . : ظ 

وعرفته بعد ذلك على صفحات (الرواية) ينقل روائع القصص الفرنسى يلقح 
بها ادبنا العربى ٠‏ ويبث فيه دما جديدا » وحيوية جديدة ٠‏ فإذا بتلك الروائع 
تخرج من شق قلمه أبهى من الاصل وأجمل . 
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وعرفته أيضا فى (آلام فرتر ) و (رفائيل ) قيثارة مسحورة تسيل بأصفى 
الآتحان وكيد هد احلام الشيات الظامكة ال الذوى» وتمكي فق افد ذه الحي 
والخير والجمال ٠‏ وتبذر فى أغوار نفوسهم بذور الخلق والتفتح والابداع . 

كان الزيات مدرسة لوحده . وكانت رسالته المنهل العذب » الذى استقى منه 
انشاء الحيل :زان الفكن :م وكيم الكدال. ٠.‏ 

وكانت (رسالته) المجلة الرصينة الرزينة التى تريط الشرق بالغرب . وتصل 
بين الماضى والحاضر . وعلى يديها تخرج كثير من الاقلام الموهوية التى يعتزبها 
أدينا المعاصر . 

وأذأاكان ”ادي :( الميندوسشن اق طفق هذا العصى اللحموة. غل: اذى 
(الماكدة )مرو جحل اقيق التي لافستط يهان الاسكهوان بق أداغ بوسالقهنا 
الرفيفة تقما ذلك اال لآن. ,طانم العضي فو .طانم النترعئة: والكعكواتة 
الس 1 

قينا 'اعظة تازه الأذي العررئ يفقد كاتن. .نكل الؤزياك تكس الله كرا .. 
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اعحنتقى :فلك الكلمة الداخرة الك تقرها الذكتور غصنام خَوفين .عن ا لأدت 
اللامفهوم , فى عدد سابق من عكاظ فالادب اللامعقول , أو الادب اللامفهوم , 
أو ادب العبث هو بدعة العصر المضحكة الموجعة فى آن واحد . وهو من بعض ما 
صدره الغرب الينا من تفاهات وقشور . 

لم يكفنا ان استوردنا منه الفوضى فى الأزياء . واطالة الشعور , وتركها 
مشعثة . كما فعل انسان الغابات البدائى ؛ لم يكفنا كل مافى الخنفسة من 
سيئات وعيوب . فقد استوردنا ايضا الفوضى ف الادب ٠‏ وهى ولاشك أسوآأ 
أكزا بواشه بعظرا :عل .مقوماتا الفكرية »ومفاهيمنا: الأدسية الاضيلة :+ 

إن الأدب اللامعقول . تعرف سيماه من معناه » فهو نوع من العبث على 
الرمال . كما يفعل الاطفال على سيف اليحر . ولو كانت الفوضى هى اساس 
الطييعة الانسانية . لقلنا أن ادبهم هذا يعكس بعض ظلالها 2 ولوجدنا 
لبدعتهم تلك بعض مايبررها . ولكن الحياة لاتسير سيرا عشوائيا , لاغاية له ولا ' 
هدف . والالما كان لجسم الانسان هذا التركيب الدقيق , ولا لهذا الكون ذلك 
النظام العجيب . واذا كان بعض آدياء الغرب قد سلكوا هذه الطريقة المبهمة : 
لانهم يعيشون فى دوامة من الحيرة » وفى غمرة من التمزق والأسى » ولانهم قد 
استوى لديهم الليل والنهار ٠‏ والعقل والجنون ظ 

فائنا لم نبلغ . ولله الحمد , هذا المبلغ من القنوط الذى يجعلنا نرى الاشياء 
ف تداخل واختلاط ٠‏ كالنائم فى اول صحوه ٠‏ واننا لانزال نرى ف العقل نيراسا 
نهتدى على ضوئه . ومآرزا نستظل بظله . 

اق العقل لم بيخلق لنتكن عكة الخسباق + كنا ان الأفساق لعييظق لمفزق 
اقدص عاق الحما ة +رولدهد م ا عل بعافهها بز افا ليريم تموها نوك + ولتضبيك )ل 
روائها رواء » من نسح انامله ٠‏ وليخلع على مفاتنها رداء من ابداع فكره '. 
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واذا كان الادب اللامعقول مقبولا فى الشعر » فانه فى النثر غير محتمل . 

ان الشعراء قد يلجأون احيانا الى الادب اللا معقول كما يلجأ الرسام الماهر 
الى مزج الالوان ليبدع لونا جديدا يعبر عن فكرته » وينقل صدى ارتعاشات 
روحه ٠‏ أو كما يلجا البستانى الصناع الى تطعيم بعض اشجار حديقته لتكون 
اوفر ثمرا . وأطيب نكهة . 

وما ذلك الا لان الالفاظ جامدة . عاجزة عن استيعاب جريان الفكر , 
وارتعاشات الشعور واشواق الروح ٠‏ والشاعر يحاول بكل الوسائل اقتناص تلك 
الهنيهات الشاردة . والتى هى كالظل كلما حاول القبض عليها ٠‏ افلتت من 
بده . وتركت عليها بعض آثارها كما تترك الفراشات الملونة على انامل الاطفال ٠‏ 
شيئًا من غبار اجنحتها وهى تطير , ان ذلك الادب غير المعقول الذى نلمحه 
احيانا فى ثنايا الشعر ليس الا انعكاسا لامتزاج الاحاسيس . وماله من هدف 
غير بسط سيطرة الخيال على رقعة جديدة من صعيد الحياة الذى لانهاية 
لامتداده . حينئذ يكون للشذى لون المروج ٠‏ كما عند بودلير ٠‏ وللغمام لون 
هديل الحمام . كما عند سعيد عقل , وللمطر هطول ف القلب كما عند فرلين » 
وهو رغم انه ادب غير معقول , الا انه مفهوم ٠‏ وهو ف الشعر بمقادير قليلة , 
ويدون مغالاة »يزيد من ثروة الصور الشعرية ؛ ويخلع عليها جدة لانعهدها من 
قبل . فحين يقول بودلير فى احدى قصائده : 


من العطور ماهو اخضر كالمروج 2007 
فانه من غير المعقول ان نرى لون العطر . وانما من المعقول ان نشم شذآأه . 
وحين يقول الشاعر اللبنانى سعيد عقل ٠.‏ 0 
الى البلد الحلو حيث الغمام بلون هديل الحمام .... 
فانه لايعقل ان يكون للغمام الهف الابيض ٠‏ الرقيق ٠‏ لون كلون هديل 
الحمام . ولكن يمكن ان يكون له صفاء ونقاء ذلك الهديل فى النفس . 
وحين يقول فرلين: 
المطر يهطل فى قلبى ٠‏ كما يهطل على المدينة . 
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فانه لايعقل ايضا . ولكن لايمارى احد ف انها استعارة بارعة . ولطيفة , 
ومعبرة . 

فاللون . والرائحة . والطعم . والصوت . قد تحدث ف الدماغ اهتزازات 
متقاربة جدا فى التأثير النهائى , حتى ليكاد يشبه بعضها بعضا , ومن هنا كانت 
هذه الاستعارات اللطاف التى تجعل خيالنا يمتد الى ماوراء الافق المحدود 
المعهود . 

وانا لا ادعو الى المغالاة فى هذا الادب اللامعقول الذى هو سمة من سمات 
الشبكر الوموى ولكضن: لخدب و واكرن قشعن ولسن .3 النث م مقيولة نيل 
واجده احيانا رائعا . مالم يجاوز حده . فهو لاشك يبرز امام الذهن شيئًا 
جديدا ٠‏ ويزيد الشعر تفننا فى التلوين ٠‏ وفتنة فى التظليل ٠‏ وقدرة على التعبير . 

وانا اكره ان اقف فى وجه اى تيار ادبى يزيدنا ثروة وامتاعا . ولو خالف كل 
الاتجاهات المتبعة المعروفة . الا اننى لم استطع ان اهضم . فى حال من 
الاحوال . هذا الادب اللامعقول فى النثر . 

واذا رضى احد أن يتخلى عن عقله للحظة من اللحظات . فلا يرضى احد ان 
يتخلى عنه , طوعا . لفترة طويلة من الزمن . 

اضف الى ذلك ان الادب اللا معقول هو فى اغلب الاحيان ادب غير مفهوم . 

ولا ادرى ماهى الفائدة من ادب لايفهمه احد . حتى ولا الكاتب نفسه . 

ولنضرب مثلا على ذلك مانشرته عكاظ لاحد كتاب اللامفهوم : 

( فلاثىء يحدنى غير الجراح . وامواج السماء . فمن ذا الذى يعريد على 
خط الاستواء ٠‏ ولايعرق من ذ! الذئ ينسح ايامه من اهداب الغيون ولايختل الى 
يعود طفلا له شنيات عنتر ... ) 

ان الاسلوب واضح مبين » وهو اسلوب كاتب متمكن من زمام لغته . يستطيع 
ان يعبر عن افكاره فى سهولة ويسر ولكن حب الغرابة والولع بتقليد الأدب 
المستورد هو الذى جعله يقفز من صورة الى صورة . دون ترايط ودون اى هدف 
سوى اظهار قدرته على القفر . ويراعته فى التمويه . ان الكاتب يكتب ليفهم . لا 
ليبهم . 
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وان الادب اللامعقول . أو الادب اللامفهوم . أو أدب العبث . سمه 
ماشئت . سيظل كتلك السطور التى يخطها الاطفال على وجوه الرمال » أو كتلك 
الاثلام الييضاء التى تخلفها السفن وراءها على صفحة الماء » وهى تشق البحار 
البعيدة . وما اسرع ماتختفى ... 


له 


حكن متى انلل كالكدافة م تنكف رو وسينا .و الرمال وقد غى ان الندينا” :اننا 
رفيعا ؟ حتى متى نظل ننق كالضفاد ع ف الليالى المقمرة » ونظل نطبل ونزمر لمن 
لامستكدق التطبدل والتزين ؟ 

كتى ننتى تحجم عن قول: الحقيقة أولى كانت هرة لأسيل ابتلاغها + 

ان الأعتر اف «النةضن .هق او كطلوة نحن الكفال: موكادهنا لاتعترك روقصنا 
تفبيظل: الكمال: امافنا ذروة رستهدل, الوصيرل. إلنها'. 

لكى نتقدم ينبغى ان نعرف اخطاءنا اولا . ان ادباعنا الكبار ناموا على الثقة 
واخلدوا أل امحان شهرقهم اكاضية مولع بعودا قادرين عل تقذيع اع حديق + 
لق أصيهوا: ادماء:محترفين يكشوة اليعيضوا + ولايعيشون اليكتيوا : 

انهم ينكثون ماغزلوا . ويغزلون مانكثوا . فكتابتهم اليوم تكرار واجترار . 
ان الزمن قد تغير وتطور » فلم يعد يكفى الاديب معرفة باللغة . ولاحفظ لبحور 
الشعر , ولا اطلاع على الاغانى , والكامل , وصبح الاعشى والبيان والتبيين: 
وغير ذلك من امهات الكتب الادبية القديمة . ... فلايد للاديب بالاضافة الى كل 
ذلك من اطلاع على كتب العلم . والدين والفلسفة . والادب الحديث , ولابد من 
الموهبة التى هى جوهر الادب ٠‏ وشعاعه المضىء والتى بدونها لايكون الاديب 
أدييا ولو حاز اعلى الشهادات الادبية . واطلع على جميع المعارف الانسانية . 

ان الدراسة لاتصنع الاديب ولكنها ولاشك تصقل موهيته وتشحذها : 
وتنميها وتعمقها وتزيد اشعاعها . ان الادب يتفاعل مع الحياة . والحياة 
متحركة ليست راكدة ولذلك لابد من الاندماج فى هذه الحركة ولابد من السباحة 
فى ذلك التيار » والا ظل الاديب ملقى على شاطىء الحياة يستحم فى دفء 
شمسها ولايخوض غمارها ٠‏ ويصارع امواجها العاتية العارمة.. لقد نسج هوّلاء 
الادياء الكيار حول اديهم هالة من القدسية فلا أحد يستطيع الدنو منه » ومن 
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تسول له نفسه نقده أو مناقشته على الاقل رموه بحجارة من الجحيم ٠»‏ كأنه 
شيطان رجيم . 

وادباء الشياب متمزقون ٠‏ حائرون لايعرفون أى سبيل يسلكون ٠‏ فليس 
امامهم قدوة حية يحتذونها باعجاب » ولا أدب رفيع ينسجون على منواله وكل 
مايجدونه على مد بصرهم . أدب جاف محنط كالمومياء ٠‏ هشيم تذروه الرياح 
ادرو كلما هق وو لاني بعوع دوجي ...وفع عاد الوق شحاف للحتي : 
تون اسمن حلت من الثقافة والازت ١‏ 

لقد هجموا على الادب من اقصر الطرق . وولجوا ميدانه من اسهل 
الأتوات بولا عن ة لوم غير كبن تواماقع : ولاكاذ ليح الااسللجيم :آل الارقع 
والاجمل والامثل . 

اتوم للم حقظفو] 'الثمان التاشمهة من غضوة الاشيجان القالية وواقما :اكنفوا 
نكا اتساقط ححقيا م تمان شك الاوات.. 

الوتولع نقبريوا الماعمق المضبغ السناق واثنا أكتقوا بها اصبرك منه ل قواردى + 
انهه لو سانو الاي معاناة نكر .وام شرهو | يلموى نقاناه من .هنا وهكاك: + 
لذلك جاء ادبهم مزيجا غريبا لاتعرف هويته , ولايدل على صاحيه . 

وكل من يدعى بعد ذلك ان لدينا ادبا رفيعا متهم بالمكابرة والجهل . 
والتعصب وكل من يدعى ذلك الادعاء متهم بأنه ضثئيل الاطلاع على الادب 
الرفيع الذى يغذى الذهن والقلب فى آن واحد . ان كل ماينشر فى الصحف ليس 
هو الادب الذى ننشده ونصيو اليه . انها محاولات ادبية لا اكثر لم تتيلور بعد 
على شكل عمل فنى كامل , انه كلام يقال لقتل الوقت . وطرد السآم ‏ وملء 
الفراغ والا فآين المقال الذى نحتفظ به فى حرص ؛ لنرجع اليه ؟ 

وافق القسبيه 4" القى. تنتقل مو كتف ال هن 

وأين القصة أو الرواية أو المسرحية التى نفاخر بها ؟ 

إن الاعتراف بالنقص هو أول خطوة نحو الكمال , ومادمنا لانعترف بالنقص 

فحن الصعب يلو ع ذوزة الكمال. القى :تهلم ينها" :: 


أمدذا نقد : أهدذا رد؟ 


من الناس حساسون مفرطون فى الحساسية رقاق مفرطون فى الرقة »2 
خطرات النسيم تجرح خدودهم , وهمس الحرير يدمى بنانهم ٠‏ فهم يحشون 
النقد . ولا يطيقونه . لانهم يخافون ان تمتد اصابعه اليهم فتنزع عنهم تلك 


الاوراق التى بها يتسترون وتتركهم تحت الاضواء . على حقيقتهم بلا زينة 
او طلاء . 

انهم يخشون النقد وان كانوا فى قرارة الام يعترفون يجدوآاه . 

عي يي 

ن الاديب لا يستطيع ان يهدمه احد , وانما هو فقط يهدم نفسه بنفسة . 

000 ادرى من غيره بمقاتله , وما لم ينتحر هو من ذاته ا 

ان يحكم عليه بالاعدام . 

وكلمة الحق يجب ان تقال ولوكانت مرة ٠‏ مادام فيها نفع للادب ٠‏ حتى وان 
كان قول الحق لايد ع لقائله صديقا . 

ان انتقادنا للادياء الكبار لم يكن لغاية فى نفسنا كما توهم الاخ ( باجبير ) 
وانما لاننا نحرص على أن يواكب التقدم الأدبى فى هذا البلد العريبى الاصيل ». 
تقدمه العام الرائّع الذى اثار اعجاب العالم رغم الفترة الوجيزة التى مرت على 

اذى حر كنظ مال[ ادن العيث وكلمه عريك إل اخلط اي 0 
كما خيل للاخ باجبير ٠‏ ولم أفكر فى موتمر الادب السعودى ٠‏ ولم أقصد 
1111 1 1ذ1ذ111111”ظ 
لم يدرج فى قائمة الادياء » كل ذلك لم يخطر لى على بال فى حال من الاحوال ٠‏ 
كما توهم الاخ باجبير . 


١ 


ان نشر ذلك المقال قبل يوم واحد من افتتاح مؤتمر الادياء لم يكن الا من قبيل 
الصدفة ولم يكن الا امتداد! طبيعيا لمقالاتى السابقة . 

كلما ق الأتن اكربرمكن قدا طوئلة: فكع 3 سحفنا هرق انيد وقيم وتنم 
الذهن والقلب فلا اعثر عليه . ومن يدرى فقد يكون لى فهم خاص للادب 
لا يقرنى عليه الاخرون ٠‏ ولكن ذلك لا يدعو الى الغضب , والتجريح 
الشخصى . والاتهامات الباطلة التى تكال جزافا ولا تستند على ظل من 
الحقيقة . وانما الاحرى ان يدعو ذلك الى فتح باب المناقشة . وادارة الحوار 
حتى يصح الصحيح » ويندحر الزيف . وتعرف الرغوة من الصريح . 

ولاشك ان القارىء سيكسب من هذا الحوار الهادف . وان الادب سيريح 
مفاهيم جديدة تعمق مجراه ٠‏ وتزيد فى سعته .. 

وما اسعدنى حين يدلنى الاخ باجبير او غيره على ادب لدينا يتجلى فيه 
الابداع , بما فى هذه الكلمة من معنى , لأتراجع عن رأيى السابق » وانضم الى 
القافلة لاطبل مع المطبلين . وازمر مع المزمرين ٠‏ عن عقيدة واقتناع ٠‏ لا عن 
مسايرة واتباع , 

ان الادب الرفيع فى رأيى هو الادب الذى يستند على الابداع ٠‏ كالشعر 
والقصة . والرواية . والمسرحية . اما ادب البحث والصبر والجلد » فهو يعتمد 
على المطالعه والجمع والترتيب والتبويب اكثر مما يعتمد على الابداع ٠‏ وهو وان 
كان عملا ادبيا جليلا له قيمته ٠‏ الا انه يظل سلما للعمل الادبى المبدع ... 

ولعل الاخ باجبير شق عليه ان اقول ان النقد عندنا مفقود او شبه مفقود ٠‏ 
حتى أصبح يصول ويجول ف ميدان الادب كل من امتشق القلم ووجد الحبر , 
ولكن اليست هى الحقيقة الواقعة فما يطفى على وجه الصحف الان هل هو 
الآدب المنشود ؟ 

قد يكون لدينا مع ذلك عبقريات فذة مختبئة » ولكن مع الاسف لا نرى لهذه 
العبقريات ظلا واضحا ء فى عالم الادب . 

وهل يمكننا ان نحكم للاديب او عليه الا من خلال انتاجه ؟ 

قد يكون لدينا نقاد كبار » ولكن مع الاسف ايضا ء لا نسمع اصواتهم 
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خيرة انما كينا ان حكيها تعن ما نصل" الل انوننا »ريق تحت ضارا ؛ 
وى اعتقادى ان المجاملة . وحب السلامة . وايثار العافية كل ذلك يلعب 
دورا كبيرا فى حياتنا الادبية . 

والا كيف يصر اديب كيير ومعروف فى جريدة واسعة الانتشار مثل عكاظ »2 
على د نصب ( ترجلا ) فى بيته الآنى : 

ا ا ليا .. لانها تمييز » مع 
انها فاعل مكانه الرفع ‏ وذلك ما يعرفه اى طألب فى مدرسة متوسطة ‏ ثم لا 
شري اعد مين الآرياء الكان ورمن: اللحتمون. نتدريى “اللقة الغريفة عل 
الاقل لتصحيح ذلك الخطأ الفادح . 

أرأيت يا اخ باجبير كيف يؤّثر ادباؤنا السلامة والعافية ٠‏ ولا يلتفتون الى ما 
ينشر فى الصحف , ولا يغارون على لغتهم ولو تعرضت قواعدها للتحطيم وعلى 
ذلك فقس . 

ولعل الاخ باجبير آلمه ايضا ان اقول ان ادياء الشباب لا يستندون على صعيد 
صلب ف الثقافة والادب . 

واقمفالة المقترور ما"حقى ما ذهدت ان 

فلو حذفنا منه كل هذه الحماسة المصطنعة . وكل تلك الاتهامات الشخصية 
التى لا تمت الى الادب بصلة . وكل تلك الافتراءات الوهمية التى بنى عليها 
رده ٠‏ مالذى يبقى منه ؟ 

هل استطعنا أن نفهم من مقاله ما هو مفهومه الادبى الذى جعل قلمه يجيش 
ويسيل ٠»‏ وترمى اواذيه العبرين بالزيد . 

هل استطعنا ان نلمح ف ثنايا مقاله رأيا جديدا ينم عن ثقافة او اطلاع 
اى أبداع . لو حذفنا منه التهجمات العصبية . والاتهامات الوهمية لما بقى منه 
انفش الامعقن الانخطاء 'الخحوية واللقوبة مال قولة:ر القارى» الذى دكت 
باسمه المقالات ) بدل ( تكتب له ) وقوله : ( التى اصيب يها الصديق خفيف 
الظل والروح معا ... ) بدل ( الصديق الخفيف الظل .. ) وقوله : ( ان هناك 
ضلدى أيجابى :::. ) الى غيز ذلك مخ الاغلاط التحوية ::والتهورية الذى لسن مت : 
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هدفنا الان تقصيها وحصرها . والتى لا ترى الا عند المبتدئين الذين 
لا يتجرأون على النشر . افلا يحق لى بعد هذا ان اقول ( ان ادب الشباب , كما 
تضمل. النذا وتقراة. ق. الضبحف» + لا يسكتق. عل همعيف صلب . 

ومن يدرى » فقد يكون لدينا ادباء شبان متمكنون حقا من ناصية الادب ' 
ولكن كيف نعرفهم ماداموا مختبئين لا يبدون وجوههم . ولا يرفعون 
اصواتهم » تاركين الساحة لغيرهم يصولون فيها ويجولون ٠»‏ ويهللون حين يرون 
اسماءهم وصورهم تتصدر الصحف ٠‏ ويظنون فى غمرة الغرور انهم اصبحوا 
من الادباء الذين يشار اليهم بالبنان . 

هناك قاعدة اقتصادية معروفة . وهى ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة 
من الاسواق .. ويبدو ان ذلك صحيح بالنسبة الى الادب ايضا . 

وما علينا لكى يوّتى ادبنا ثمارة الطيبة ٠‏ الا ان نزيح العوائق » ونريل 
الاشواك من طريق المواهب الصحيحة , لتأخذ دورها الطبيعى فى التفتح » 
والابداع .. 


سشوة التأمل 


يقول الشاعر الفارسى الاشهر سعدى الشيرازى : 

( لطنين ذيابة » يضع الصوف رأسه بين يديه ٠‏ ويروح يحلم فى غمرة 
النشوة ) 

ولاشك ان هذا الكون الكبير مترع بالاعاجيب ٠‏ فهى بما فيه من احياء 
مختلفة . ومناظر متعددة . واصداء متباينة » وفصول متجددة . يقدم مجالا 
واسعا للفكر المتدير المتأمل . 

ولكن هذا العصر النزق العجول أفقد ابناءه الكثير من نشوة التأمل . فأكثر 
الاعمال تتم اليوم بصورة آلية ٠‏ دون ان تزيد زيادة كبيرة من مكاسب الانسان 
النفسية . 

ولا يستطيع أحد ان يرتاب فى ان الآلة قد حققت للمجتمع تقدما رائعا . 
وخففت عن الانسان كثيرا من الاعباء . وامدته بذخيرة كبيرة من الراحة . 
وساعدت على تحسين صحة الفرد ولكن هل استطاعت حقا ان تزيد من ثروته 
النفسية . 

لقد اعطته باليد اليمنى ولكنها مدت له يدها اليسرى لتأخذ منه بدل ما 
اعطته ‏ لتن اعطته الراحة الجسدية »٠‏ فقد سلبته الراحة النفسية حتى غدا 
الانسان الحديث عرضة لامراض عصبية معقدة لم يكن يشعر بها الانسان 
القديم . 

ولئّن منحته النظرة الشاملة فقد سلبته النظرة العميقة . فالانسان الحديث 
واسع الاطلاع بسبب ما قدمته له الآلة من سهولة ومن سرعة فما عليه الا ان 
يدير مفتاح المذياع ٠‏ او يتكىء على سريره وبين يديه صحيفة او مجلة حتى 
بتنقل بين اطراف المعمورة فى لمحة خاطفة . وحتى يطلع على اهم ما يجرى فى 
العالم من احداث , وهو بين التثاؤب والنعاس », وهو اليوم يجوز الفيافى والقفار 


/ا غ١‏ 


والبحار على متن طائرة دون ان يحس بلذع الظماً او لغوب السفر . 
ولكن هل يتمتع حقا بما كان يتمتع به الانسان قيل اختراع الاله . انه يرى 
الدنيا خطفا . ويجتازها وثيا وطيرانا » بينما كان ذلك الانسان يعايش الطبيعة 
معايشة صميمة , فهو فى سفره مثلا كان يحترق بلهيب الظماً » وكان يشعر بلذة 
الشبع بعد الجوع . وكان يعرف الجبال والوهاد 2 والصخور والنباتات 
والاشجار التى كان يمر بها فى طريقة معرفة وثيقة . ويراقب عن كتثب حركات 
الاحياء فى الطبيعة ٠‏ وقد يشعر بالخوف فترتجل نفسه خصائصها فى المواقف 
الحرجة . فتراه يبدو شجاعا او جبانا » كريما او يخيلا » ويتصرف تصرف 
الأفساة التنيل إى قصرقك التصيوان الذي له مكرفنه التسم التديمة: + لقن كانت 
حذاقة رزالقوة «الفتاعن العمفقة , حافلة ,الاحاميس الحادة:: لاكه كان :د اننا 
يعيش متوجسا من خطر » وكان عليه دائما ان يستجمع قواه الداخلية لمجابهة 
ذلك الخطر الذى قد يفاجئه فى كل زمان ومكان . 
[4] الأتمات الحويت: .حسى الهحراك :. قيى لآ معزف! الطنيعة "الا تانوا + 
واذا عرفها ففى حدود ضيقة فهو قد يشاهد ها ولكنه لا يعاشرها ولا يندمج فيها 
وهو لكثرة معرفته السطحية اصبح كريشة فى مهب الريح لا يستقر على حال من 
القلق . ظ 
ولا ريب ان الحياة الحديثة قد طبعته بطابعها العجول النزق , واثرت تأثيرا 
كبيرا فى تحركاته وتصرفاته . فهو لم يعد يطيق الاناة او يحتمل الصبر ٠‏ 
أو يطمح للصعب ؛ بل راح يفتش عن السهل الذى لا يكلفه مؤونة البحث 
اق الكهد. : 
وقد انعكس ذلك على انتاجه الفكرى فنادرا ما نقرأ الاثر الفنى الرائع فى 
عصزنا الحافر ».عل كثرة ما لفظة الطايم.من.مؤلفات: لا تكاد تولك بحتى 
توت .. وفك 'الفكسين :ذللكانضنا عل .تطبالدات + فاصنم. القارئء 
الحديث شديد البرم بالفكر المركز الدسمء كثير التهالك 
على السطحى التاقه » واصبح يقرا للتسلية . وتزجية الفراغ ٠‏ 
وجلب النعاس بدل ان يقرأ لتغذية الذهن ,٠‏ وتنمية العقل . ومشاركة الكاتب فى 
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الكشف عن اسرار الكون . والاطلاع على مشاكل الحياة ٠‏ ومحاولة ايجاد حلول 
ناجعة لها . 
ويقول فى ذلك الكاتب الفرنسى جورج ديهامل : 
( كثيرون هؤلاء الناس الذين يأيون الجهد قائلين ما الفائدة من اجهاد 
انفسنا لاكتساب مدركات لها مساس بالفنون مثلا ٠‏ ان هذه المدركات ميدوية فى 
اجواء العصر . وحسب الانسان ان يعيش وسط آلاته وليس هناك من حاجة الى 
الاصغاء بل يكفيه ان يسمع , فان جميع الموسيقات تنفذ فيه ٠‏ كما تنفذ رطوية 
قماش مبلل مريح الى الجسم , وكذلك تنساب اليه جميع الافكار » حتى اذا ترك 
تفسه عل سبحيتها قيقع معرفة . اناك كن مذوحية .فين عن الاقل كاف 
وذلك دون ان يبذل جهودا مضنية لاكتسابها عن طريق الانتزاع العنيف . ) 
ولاشك ان مستقيل الثقافة مهدد فى الصميم , وان الابدا ع سيصاب بالعقم ان 
لم يعد الانسان الحديث الى التأمل . واكتساب المعرفة بالجهد والارادة . 
ومحاولة السمو على الذات بمجابهة العقاب والصعاب . 
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روم عاتن تعمد 


اشكر الاخ الاديب النقيدان على اهتمامه بديوانى ( عبير القلب ) كما 
اشكره على صراحته فى النقد ٠‏ فتحن فى أمس الحاجة اليها . 

وقد كنت اوثر ان لا ارد على نقده لا لشىء الالاننى اومن بحرية التفكبر 
والتعصب لاثرى الفنى . لكن الديوان خرج من بين يدى الان ٠‏ ونزل الى بحر 
الحياة الزاخر . واصبح بين ايدى الناس » وحق لكل قارىء أن يبدى رأيه فيه ٠‏ 
فلماذا لا اكون انا ايضا احد هؤلاء . 

وأحب أن أعترف فى بدء ردى» انه لم يخالجنى ادنى شك ف الأخ النقيدان 

كان يريئًا من الغرض ف نقده وان الحقيقة وحدها هى التى كانت غايته 1 
بلغها ام قصر عن بلوغها .. 
ويجول ٠‏ ويحلل ويحرم ٠‏ فعل الواثق من معرفته واطلاعه » فخشيت أن تلعب 
نشوة الظفن فراسه فيعتقن أن ها ,قالهتفو العبعية نان يقلن يقن القرا معن 
غل الانات والتحقيقة + وهذ اام حفؤتي إلى الرك.تعليه-. 

بتساءل النقيدان وهو بتحدث عن قصيدتى « صلاة » فيقول : « ولكن ما 
رأى الشاعر حين يزجى هذه القيثارة داعيا مبتهلا فى نفس قوية بالايمان 
والامل 6 دون عبارات تأوهية حارقة »0 

اما رأيى فهى ان الشعر تعبير جميل عما يجيش فى النفس من خوالج 
وضو الف والتفيى غننة بالأنقعالات الحظقة :فوى قاائنة التذننيو نتن الريجاء 
والقخوظ ومين الزن والقوه .بين القرة والظبعق + فلماذ! لا يعون العو عن 
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هذه العواطف والنزعات جميعها ؟ لنقراً مطلع هذه القصيدة : 


يا ألهى فى القفر ناه دليلى والتوى الدرب فى الرمال عليا 


أطفئت كل نحمة فى طريقى وتهاوى الظلام فى فاظريا 
انالولاك حائر فى حخضم لا أعى من معالم الكون شينًا 
انا لولاك ريشة فى مهب الر 2 بح اطفو فوق الحياة شقيا .. 


افترى هذه الأسيات تمثل غير الحبرة التى قد يمر بها كل انسان فى بعض 
لحظات حياته , وهل تجد فيها ابتهالات نفس ضعيفة الايمان ٠‏ ام انها صلوات 
نفس مترعة بالايمان ٠‏ لاجئّة الى خالقها فى ساعات ضيقها , والى من تلجاً 
النفس الحيرى ان لم تلجأ الى خالقها ؟ 1 

وينتقد الاخ النقيدان هذا البيت : 


واجعل الخير من يراعى يجرى سلسلا صافنا وحلما شهنيا 


فيقول : « ولنقف عند كلمة يراعى وقفة نحوية . فياء المتكلم. دائما 
فيه الكفاية . 

تقول الشباعن اللببانى امي تكله 
أموح اذن فهل تدرى الدوالى دانك انت اقداحى ودنى 

وقالت ام المنذر العدوية رضى الله عنها 0 دخل على رسول الله صلى الله وعليه 
وسلم ومعه على بن ابى طالب ناقه ٠‏ ولنا دوال معلقة » فقام ٠‏ وأكل وقام على 
يأكل 4 ش 


ومن هنا ترى ان الدوالى عريية فصيحة معروفة قديما وحديثا . ويقول الاخ 
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النقيدان فى صدر كلامه عن قصيدة« تحية الذكرى » التى مطلعها : 
يارمال البيد تيهى وارتمى فى دروب المحجد بين الامم 
يمكن لرمال البيد ان تتيه وترتع ولم ار للدكتور اجابة على ذلك ) 
والحقيقة ان مجلة الرائد انتقدت فقط معنى القصيدة فى الاذاعة الذى جعل 
من ( يرتمى ) ( يرتعى ) فشوه معنى البيت . 
ولذلك لم تر لى اجابة على ذلك . ويعلق الاخ النقيدان على هذ! البيت من 
قصيده ,0 ولدى 2 : 
أخشى عليك حفيف اجنحة الصيا وشذى خدود الرزنيق المتبتل 
فيقول : ( بالرغم مما فى البيت الاخير من لين وعبارات راقصة تمثل النفس 
الحانية » والضمير الحادب الذى امتلا قلبه عاطفة واشفاقا فهو تكرار لمعنى 
شاعر آاخر حين يقول : 


حفيف الرياح يدمى شفتيه ومر النسيم يجرح خديه 


ولا ادرى كيف جمع الاخ النقيدان خيوط هذا البيت المحطم واعتبره شعرا 
سليما وهو ينقد الشعر ويميز غثه من سمينه ! 

والبيت الذى يشير اليه هى : 
خطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يدمى بنانه 
ولا ادرى كيف يكون : 


اخثى عليك حفيف اجنحة الصيا ١‏ وشذى خدود الزنبق المتبتل 
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ويقول الاخ النقيدان عندما يصل الى هذين البيتين من قصيدة « صباح » : 


باناعس الاحفان هل لفته تصب فى كاسى رحيقا وراح 
فتتمهل الامال من مائج. كالسلسل النعذب وتزهو انشراح 


ووتورى :ل اقيق الديكن دل عل الاضع قل قافنقهما غلطا فالهقنا لايمكة 
السكوت عليه لاامن جمال السبك ولكن الناحية اللغوية . ففى البيت الاول عطف 
الراح على الرحيق ٠‏ والرحيق منصوب والمعطوف على المنصوب منصوب ٠‏ 
فوجب اثر ذلك ان يقول رحنقا وراحا ولا يغتفر له هذا الخطأ . واذا كنا او 


من الذى قال هذا يا آستاذ ؟ يقول الشاعر عمر ابو ريشة ( من قصيدة 


شقرت على اعتارك الغارات وانتحصرت هوان ( يتسكين 
النون ) 

وفقتى يهم بقبلة ويكاد يقطفها حنان 

هذه الابيان : ش 

الا اذن فما اذكرت ناسى ولا لينت قلبا كان قاسى 


ولنقرأ قصيدته « لا يحمد السيف كل من حمله » وهى ساكنة : 
احبه والهوى وادؤّره وكل حب صبابة ووله 
لو خلط المسك والعبير بها ولست فيها لخلتها تفله 

فكيف اباح أبى ريشة لنفسه ان يسكن هوان وحنان وهما حال ينبغى 
نصيهما ؟ 
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دائما .بل كيف اباح د تسكين ( تفله ) مع انه ينيغى نصيها لانه ٠‏ مفعول به ثان 
لخلتها ؟ ا 
لم يجرأ الشاعران على ذلك لولم يكن ذلك مباحا فى قوافى الشعر الساكن . 
ويعلق الاخ النقيدان على هذا البيت : 


أيها البحر يانجى العصور هدىء الموج واستمع لشعورى 


فيقول : ( ونلمح هنا جمع شعر على شعور وهذا يتناف مع الوزن الصرق 
لصيغة فعل بكسر الفاء وتسكين العين فهى لا تجمع الا على افعال فنقول عبء 
أعباء . حمل احمال . وكذلك شعر اشعار ولا يقال شعور ) 

ومن الذى قال لك يا استاذ انه « شعورى » هنا هى جمع لشعر , فالشعور 
هو الاحساس النفسى واحمد الله انك لم تذهب فتظن اننى اقصد بالشعور 
الاشعار التى تغطى فروة الرأس . 

قليلا من الانتياه والروية يا استاذ نقيد ان فالناقد قيل ان يلفظ احكامه ينيغى 
ان يكون له عنق كعنق البعبير الذى طالما تمناه الامام على رضى الله عنه . 

ويقف الاخ النقيدان عند هذا البيت من قصيدة « قالوا ابتسم » . 


والجدول الهيمان عكر صفود>0 دق الضفادع . والصدى المتردد 


فيقول : « فرأى الشاعر ان كلمة المتردد مرفوعة وفقا لالتزام الروى فى 
القصيدة . وظهور حركة الضمة عليها . غير ان ( المتردد ) نعت المجرور ونعت 
المجحرور مجرور مثله ؟ تكون المتردد مجرورة لا مرفوعة والحالة هذه » 

ومرة اخرى ارجومن الاخ النقيدان الانتباه والروية » فالصدى هنا معطوفة 
على « نق » وليس على « الضفادع » ونعت المرفوع مرفوع . وكيف يستقيم 
الكلام اذا عطفنا الصدى على الضفادع ؟ الا يصبح المعنى هكذا : 

عكر صفو الجدول :7 الضفادع ٠‏ ونق الصدى المتردد ؟ 
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أفنجد هذا الكلام مستساغا فى الذوق ؟ 
ويصل الاخ النقيدان الى قصيدة « انطلاق » فيقول : «٠‏ ومن ثم نلتقى مع 
الشاعر فى زاوية البرم والضيق والاصطدام بصخرة التشاؤم . ولعل هذه اول 
قصيدة يظهر فيها الشاعر تذمره فى هذا الديوان . » 
والقصيدة كما يبدو من عنوانها دعوة الى الانطلاق الشامل .٠‏ والى التمتع 
بالحرية الكاملة ٠‏ وليس فيها ذرة من التشاؤم بل هى دعوة صادقة الى الاقبال 
على الحياة بكل ما فيها من متناقضات . من سعادة وشقاء . من الم وامل . 
والبحث عن كل ما فيها من مظاهر واسرار ٠‏ فالحياة الراكدة تميت النفس وليس 
سوى التجدد يستطيع ان يعيد اليها و ونشاطها : 
دعينى سئمت الحياة الرتيية 
وكاد فؤادى يضيع لهيبه 
دعينى اعيش حياة غريبة 
دعينى ٠‏ دعينى اخوض البحار 
واملا صدرى بوهج النهار 
ففى غضبة الموجة الراجعة 
غذاء لاحلامى الجائعة 
ومن هنا لم يفهم الاخ النقيدان كيف ان « الموجة فى قصفها وعصفها هى 
غذاء للاحلام « فيقول » المتعة والغذاء حين هبات النسائم وتخييم الهدوء » 
ويرى اننى فى هذه القصيدة احب السلبية بعكس ما كنت عليه فى قصيدتى 
« درب القمم » 
وكأنه لم يقرأ فيها هذه الأبيات : 
. دعينى اصعد صخر القمم 
واصهر قلبى ينار الالم 
دعى الشوك يصبغ كفى بدم 
دعينى يمزق روحى الندم 
فالقصيدة كما ترى ليس فيها اى رائحة للسلبية . ولا هى دعوة الى الراحة , 
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وإيثار الدعة . وانما هى تمرد على الرتابة . وتوق الى كل جديد فى احضان 
الطبيعة والحياة . وهى صدى لنفس سامت من الهدوء والاستقرار ٠‏ فآرادت 
ان تذكى لهييها ينوي كمريتها رولا مهنها معد لك سكديف ام شقيت ها 
دامت تغنى يتجاريها المتنوعة . وتزداد تغلغلا الى اعماق الكون . 

وتحياتى الى الاخ النقيدان ... 


المنديل والهمجرة 


حينما قلت فى عدد سابق من عكاظ ان اغلب الرعيل الاول غدا ينظم الشعر 
نظما . همه كل همه الفراغ من قصيدة ذات وزن وقافية . وان الجيل الصاعد 
لم يعد يجد فى هذا الشعر ضالته . حينما قلت ذلك لم اكن متجنيا على الشعراء 
الرواد وانما كنت اقرر الحقيقة بكل بساطة وتجرد ٠‏ ويرهانى على ذلك هذه 
القصيدة المنشورة فى عكاظ ( الهجرة النبوية ) للاستان احمد قنديل . 
نقد اجتماعى بأسلويه الفكه الساخر الظريف الذى جعله اثيرا لدى القراء 2 


شحننا الى قلويهم . 
الا انه فى هذه القصيدة تعثر منذ اول بيت فيها : 
ايها الرائد الدروب توالت عاطرات الذكرى .. بها ذكراها 


فهل ( بها ذكراها ) تناسب حقا هذا البيت ؟ 

لقد بدأ البيت يسير الهوينى واذا به يميد ويضطرب , وكأنه كان يسير على 
طريق ممهدة . ثم فجأة برزت له حجر عثرة فهزته هزا عنيفا . 

ولنفترض ان هذا البيت هو نثر محض ٠‏ فهل تصلح ( بها ذكراها ) كامتداد 
طبيعى لذلك السطر من النثر ؟ ظ ظ 

ان الشاعر لا يزال فى اول الطريق ولم يتعب بعد . ولم يلهث فنلتمس له 
صلب قبل ان يندفع فى تيار قصيدته ؟ 

لقد تحدث النقاد القدامى كثيرا عن براعة الاستهلال فى القصائد الشعرية ,2 
وعدوها خاصة مميزة من خصائص الشعراء الفحول ٠‏ لانها هى التى تشد 
القارىء وتجذيه للاندماج ف جو القصيدة الشعرى 0 


0 


افيكون هؤلاء القدامى اكثر منا معرفة بمواطن الحسن ؟ 
ويقول فى بيت لاحق : 


ولقد ان ان درى الحزم صونا للكرامات قادر اغلاها. 


و ( قادر اغلاها ) لا تقل تعثرا عن ( بها ذكراها ) ولا سيما وان البيت 
جميعه معقد , نتج تعقيده عن التقديم والتأخير » وتركيبه غير مستساغ نثرا 
فكيف حين يكون شعرا » كما ان معناه لا يشفع له بهذا التعقيد والالتواء » لانه 
عادى مقرط فى عادينه . 

ويقول بعد ذلك : 


وتوالوا نحو المدينة ارتال وفود .. أزهى السناء سناها 


و( أزهى السناء سناها ) لا تمدنا بأى جديد » لا من الناحية النفسية , ولا 
من الناحية الفكرية . وانما جاءت اشبه ببعض المجاملات التى يتبادلها الناس 
فى شتى المناسيات . 

ان القارىء ليتوقع من القافية ان تأتيه بصورة شعرية لطيفة , اولمحة ذهنية 
طلريفة تمدع البيت احقحة يظير يها لا ان تخمد انفاسة + :وتكون كالظلة التئ 
تطلق وراء بعض الطائرات لتخفف من سرعتها قبل التوقف على المدرج . 

ويقول بعد ذلك : 

اجمعت امرها يقتل رسول الله ليلا ... 

افيصح ان نقول اجمعت امرها بقتل رسول الله » ام الصحيح هو اجمعت 
امرها على قتل رسول الله . والا فان المعنى يخرج الى معنى اخر , وهذا طبعا ما 
لا بمقصده الشاعر . 

ويقول : 
ناثرا حفنة التراب ذراها برؤوس للكفر حان ازدراها 

والأدق ان يقال ذراها على روؤوس الكفر وليس برءووس الكفر . كما ان 
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( ذراها ) ... بعد ( ناثرا ) هو نوع من التكرار الذى يذهب بقوة البيت 
وعافيته ويجعله يترهل . ويحرمه من خفة الحركة ٠‏ ثم ما قيمة ( حان 
ازدارها ) هنا . هل جاءت حقا فى مكانها المناسب ام انها فقط كلام كاى كلام 
يخطر على البال » ويصلح فقط لملء فراغ بيت موزون مقفى . 


ويقول : 
لم يزل امسها وضيئا كما اليوم عزيزا تحفه زكراها 


ليس لها طعم مميز . ولا توحى باى نبض شعورى ٠‏ ولكنها على كل حال قد 


ويقول : 
فى انقضاع الابن الشفيق ومولاه اجادا مهمة ادياها 


ففى ( اجادا مهمة ادياها ) اقل من نثر عادى يتلفظ به سائر الناس فى 
المكتب والطريق والمنزل ٠‏ وفى كل مكان . 

ثم يقول : 
ان فيها روح العظيم ابيها قد تجلت مواقفا لا تضاهى 

فأما ( المواقف التى لا تضاهى ) هذه فقد جاءت » رغم ما فيها من واقعية 
وصدق ٠‏ جافة كالعظم . لا ادرى لماذا ٠‏ وكآنها قد جردت تماما من اللحم 
والدم . 

ثم ما هذه المحسنات البديعية المتعمدة المقصودة : وتذكر مستعرضا بعض 
ما لاح مليحا ... ايها النابض الفؤاد وقد خف كلما حف . 


انها لتذكرنا بمقامات الحريرى . وعصور الاتحطاط فى الأآدب العريى . 
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وبعد فلتحط الزحال : ولنلق عصار التسيار ٠‏ كما كانوا يقولون ٠‏ عند هذا 


الييت : 
والبثنيات هازحات تغنى طلعة اليدر دازغا قد اتاها 


فيازغا هذه حشو لا لزوم له لان طلعة البدر تغنى عن كل بزوغ . والشعر لمح 
تكفى اشارته . ولا داعى فيه للاطالة . 

ارأدع كنت بتضع الشعن الوزون: القفى :لكل. هده الرقم من الاحهاز 
الصغيرة التى يمكن ان تسد بها كل ثغرة . ويرتق بها كل فتق . 

لا ريب ان مثل هذا الترقيع هو الذى جعل انصار الشعر الحر ينفرون من 
الشعر العمودى . ويتخذون منه ذريعة لهجره ٠‏ ويحسبونه من الضرورات 
الملحة التى لا يمكن ان يتخلص منها . او ان تفارقه فى يوم من الايام . 

ان الشعر يحتاج الى صبر طويل . وعمل مرهق دائب ٠‏ وتنقيح لا يكل ولا 
نفل ووضع كل لفظة اق المخل المثائنني الذى يدوق أشعاعها وحيويتها". 

قول#فترى تروانا لت حدية عق شيخ القسة القركى #وستتاف فلومين:: 
« كان ينهض ف كل لحظة , ثم يقرأ بصوت حاد » مرعد . ما يكون قد كتبه ٠‏ 
متوقفا ليدرس رنة كل كلمة » او يستيدل بها كلة اخرى اكثر بلاغة ٠‏ او يحذف 
صفة . ثم .يجلس متعبا ليعيد الكرة . وهذا ما كان يدعوه الاختبار الحنجرى . 
كان يردد قوله : « لا حياة للجملة إلا حينما تسجيب لادوات جسدية . قانا 
لا اعرف جودتها 'الانقن ان اقراها حضوت غال: . 


هذا هو العمل الفنى فى النثر . افيكون الشعر اقل حاحة منه الى ذلك ؟ 

ولنترك كل هذه الفوارق الدقيقة التى تدخل فى اصول صناعة الشعر , 
ولنتساءل اخيرا وهو الأهم . ما هو الاثر الذى تتركه.فينا هذه القصيدة بعد 
الفراغ من قراءتها ؟ 

ان الاخبار التاريخية التى فيها مبثوثة فى كل كتب السيرة » بأسلوب عريى 
فصيح بين » يستطيع ان يستمتع به كل من يشاء ٠‏ فهل استطاع الشاعر ان 
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يعمق احساسنا بتلك المواقف التى لا تضاهى , على حد تعبيره » وذلك عن طريق 
النغم والصورة والانفعال ؟ ظ 

ويمعنى اخر . هل استطاع الشاعر ان يسكب فى قصيدته . من روحه 
الشاعرة . شعاعا جديدا متألقا . فاذا بها تشف اكثر مما يشف النثر . وتوحى 
باكثر مما يوحى . وتكشف عن معان وصور لا يمكنه هو ان يرقى اليها . اويدنو 
منها . لان الناثر يمشى على الثرى . والشاعر يحلق فى الاجواء العالية الطلقة ؟ 

ان فى الحوادث التاريخية لمعينا لا ينضب للشاعر الذى يريد ان يستمد منها 
الهامه . ومجالا رحبا لازدهار خياله . وتفتح احلامه . والشاعر الحقيقى لا 
يتكىء على الحادثة التاريخية الا لينطلق منها الى أفاق ابعد مدى . فهى ليست 
اكثر من نقطة ارتكازله . تماما كما ينطلق الطائر من على غصن الشجرة الضيق 
الى زرقة السماء الفسيحة . اما ان يبقى فيها اسيرا كالقطار بين القضيان 
الحديدية . فانه يجعل الشعر مكبلا بالاغلال . لا يعتمد على فوران الشعور . 
وتحليق الخيال . 

وختاما فانى لا اقصد بنقدى لهذه القصيدة العايرة » الغض من مكانة 
الاستاذ قنديل الادبية . او التقليل من اهمية ما قدمه لنا ويقدمه كل يوم ٠‏ من 
عطاء خصب طيب يجعله محببا الى نفوس القراء ٠‏ اثيرا لديهم » وهو . بعد كل 
شىء » يظل ف دنيا الادب ٠‏ كاسمه . قنديلا مضيئًا يطارد بقلمه فلول الظلام » 
وانما وجدت فى هذه القصيدة ما يلقى بعض الضوء على ماذهبت اليه من رأى فى 
اغلب الشعر الذى ينشر فى صحفنا اليوم ٠‏ وما هدفى سوى تنقية الشعر من 
الشوائب . والعودة به الى روائه الاصيل المؤثر . 
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مقال الأستاذ فنديل 


أحمد قنديل يرد على قياسه 


لقد قرأت ما نشر بالعدد الاسبوعى من جريدة عكاظ اليوم السبت الموافق 
7 ؛! بعنوان « القنديل ‏ والهجرة » نقد الدكتور عارف قياسه ... وأود 
ان انتهز المناسية لاقرر كتمهيد .. الاتى : 


أولا ‏ تقتضينى الامانة الادبية ان اسجل هنا ان ما كتبه الدكتور يستاهل 
الحفاوة به باعتياره .. كمبدا .. لونا من الوان النقد الادبى الشعرى الذى 
نفتقده .. ولانه نقد صادر عن شاعر يدرك اصداء الشعر .. جمالا .. وعيويا . 
والفاظا لا تصلح الا له .. ولعدم وجود نقد ادبى شعرى له وزنه وهدفه لدينا 0 
سوى ما يتلاهى به ... بين الفينة والفينة بعض من لم يبلغوا الحلم فى دنيا الفكر 
والادب مله النقد ‏ ونقد الشعر بالذات ... جيده ورديئه على حد سواء . 
ثانيا ‏ لقد مهد الدكتور ‏ لنقده ‏ قبل الدخول فيه بتحميله موسيقية 
لطيفة ‏ عما نشره فى عدد سابق من عكاظ . من ان اغلب الرعيل الاول غدا 
ينظم الشعر نظما .. مما دعا الحيل الصاعد الى الانصراف للشعر الغريى . 
ومن اتخاذه من قصيدة الهجرة اليرهان على ما قاله من قبل .. مع ازجائه الثناء 
العاطر لصاحيها , مما تقتضى اللياقة مبادلته اياه ... ولو بترديد ببغائى للجملة 
التقليدية تقال فى مثل هذه المواقف « لقد اخجلتم تواضعنا .. يادكتور » .. 

واننى لأوافقه فى صراحة تامة على ان ذلك ماد أب عليه الرعيل الاول فى جل ما 
يقدم من « قوالب » شعرية ‏ لا يستطيع اغلب افراده الخروج عن 
« جبسيتهم » فيها مهما حاول فتلك انية بيته كما قال ابن الرومى لمن طلب اليه 
مجاراة اين المعتزن . 
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كقنا اقرع ا هذا الوحون العمودى الستعرض ع قاضال قد تظور يه حي 
وخدة : التحنين : :و الختوون .. والسيور ب بوتتوس "القنيو الع با قر ار 
والكلمات من البعض لدينا ... منذ معالجتهم له ... وتطويرهم اياه ... شبابا تم 
كوول ءمة أن هوه مومه نتكى 3 كازدنا: اتموثتها هذا وصالها لواكنة الحيل 
الصاعد له ... ان وجد القدرة على المعاناة لاستكمال ادواته الاساسية ونفخ 
الروح الشابة الفتية فيه ... وتطويره اكثر فأكثر .. بدل اللجوء الى الشعر 
الغردى داق الاتظلاق نهو هذ | «'الملانى »+ الذ ع يصيع ان تسمحه الى ىه . 
الا ان نسميه شعرا ... لتجرده من التفعيلة والمضمون اللذين هما من دعاتم 
الوجود الشعرى .. كموسيقى وكمضمون يحددان معنى الشعر وذلك ما فعله 
بعض شباب الاقطار العربية فى بدء تطويرهم له وحتى الان ‏ وفيما بعد فيما 
نقدر ‏ ممن لم يغفلوا الاساسيات المميزة للشعر ... كفن جميل ذى اصول 
وقواعوهق حيث الأصل الميزلة عن التفر الفا زافق الظلق جد اق الفتى : 
ثالثا ‏ كيف غاب عن الدكتور ان ما نشر عن الهجرة هو جزء مقتطف من 
« الزهراء » وهى الملحمة المعدة لمؤتمر الادب بمناسية يوم الهجرة ‏ رغم 
التقوئة الصزيت بوة اتمق.خريدة :عكاظ الدومية :فق :اليو السابق للنشر؟ 

ولا ادرى هل فعل ذلك عامدا متعمدا ليبنى كثيرا من احكامه مثل : اول 
الطريق ‏ ويراعة الاستهلال وسواهما ام اه لم يقرا مانشر ؟ او انه لم يلاحظ 
ذلك ؟ 
راتعات الانزعع الفاكقوي ليها ذك اماع تاس التدة + 
ابها الروائّد الدروب .. توالت عاطرات الذكرى .. مها ذكراها 
حتى لو افترضت النثرية فيه .. فتلك وجهة نظره .. ولكل وجهة . 

كنا قصوية عن الديت تاعتنا تاذل اللرية يد كنا كلخ وهو لسن كذلك: .. 
وان كونه ليس كذلك ... مع الاعتذار عن هذه الكافات المتلاحقة ‏ لا يشفع ‏ 
او لايقدم او يوّخر كثيرا فى الامر : 
خامسا ‏ ويرى الدكتور ان الاصح ان يقال « اجمعت امرها على قتل رسول 
الله ... لا « بقتل رسول الله » وهذة تفلية قاموسية دقيقة ‏ لا حيلة لنا فى 
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نقضها ومع ذلك فان اجماع الامر يكفى ... ولن يخرج حرف «١‏ الباء » الذى 
احتل مكان « على » المعنى عن ... مفهومة المراد له وللدكتور ان يسآل الف 
قارعغ جدروقارىئ»ه هما "فيه .: 
سادسا ‏ وتلحق بها فى الحكم « الباء » الثانية فى « برؤوس للكفر .. بدل « على» 

فق الديت تاثرا حفنة الثران: .::ذراها برؤوس للكفن حان ازدراها .:: 

أما الذى يمكن فى كلام الدكتور ان تكون لنا حيلة فى نقضه فهو قوله « ما 
قيمة » حان ازدراها هنا ؟؟ وهل جاءت حقا فى مكانها المناسب ... ام انها فقط 
كلام كأى كلام يخطر على البال .. ويصلح فقط لملء فراغ بيت موزون - 
مقفى ؟؟ 

ونقول للدكتور .. فى ادب وفى تواضع صادقين .. ان « حان ازدراها » . 
اثمااحاءت :3ق مكافها التاست..:تل:انة لابن .من وحودها او وجوة سنواهما نما 
يؤكد معناها .. وذلك ان اذى قريش .. او ازدراءها .. قد طال .. ولم يكن للنبى 
واضحانة دمن الضيرغلية :.. افا وقد اذى اله بالبحرة ويمحابيتهم. .:فان 
وقت ازدرائهم قد بدأ بفعل : كنثر التراب ليجدوه فوق رؤوسهم فيما بعد وقد 
حان :: ٠‏ 
سابعا ‏ ويعقب الدكتور على البيت : 

لم يزل امسها وضيئًا .. كما اليوم ‏ عزيزا ‏ تحفه ذكراها قائلا : ان 
كلمة ... « تحفه » هذه قد شلت حركة البيت شللا تاما .. وهى شاحبة . 
باهته .. ليس لها طعم مميز .. ولا توحى باى نبض شعورى - وكما قلنا من 
قيل ‏ فان للدكتور ذوقه ووجه نظره ... ونحن مع ذلك لاندعى انها الكلمة 
الادق ‏ او «١‏ الانيض » . 
ثامنا ‏ كما يرى الدكتور فى البيت : 

فى انقطاع الابن الشقيق .. ومولاه ‏ اجادا مهمة .. ادياها .. ان جملة 
ادياها اقل من نثر عادى يتلفظ به سائر الناس ف المكتب ‏ والطريق ‏ والمنزل 
وفى كل مكان - ونحن معه فى ذلك لان الشعر فى بعض « الحالات » الخاصة 
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جدا . لا يخرج عما يتلفظ به سائر الناس .. لاداء مفهوم محدد الغرض 
والاداء . 
تاسعا ‏ ويعقب الدكتور على البيت : 

ان فيها روح العظيم ابيها قد تجلت مواقفا لا تضاهى ‏ بقوله ‏ فأما 
« المواقف التى لا تضاهى »هذه .. فقد جاءت .. رغم ما فيها من واقعية 
وصدق .. جافة كالعظم .. لا ادرى لماذا ؟؟ وكأنها قد جردت تماما من اللحم 
والدم » .. ومادام الدكتور لا يدرى لماذا تجردت هذه الجملة من اللحم 
والدم ؟؟ فليس لنا براعة وفهلوة الجزار الذكى الذى يستطيع ان يحمل اللحمة 
بيده ليضدهها نكت الدكتور ... ويهرها إلى أنسفل لبقتي بانيا :« قير + 
تقيله .. ذات لحم ودم :: وحسيها قيل ذلك أو يعده ‏ ما فيها من واقعية 
وصدق ‏ كما قرر الدكتور « يعظمة »لسانه . 

ثم يقول الدكتور مستعرضا بعض ما لاح .. مليحا . 
أيها النايض الفؤاد .. وقد خف كما حف . 
سير .. وعد الايام عسراء راحت ‏ فاستراحت . 

انها تذكرنا بمقامات الحريرى وعصور الاتنحطاط فى الادب العريى .. 

ونحن نقول للدكتور : ان المحسنات البديعية موجودة ‏ كأصل .. فى اصل 
البيان العريى منذ خلقه .. كديكور بيانى .. وأيقاع موسيقى متناسق 
متناسب .. ولم يستغن عنها قديما .. قبل الحريرى ومقاماته . ولا حديثا بعده 
فى اى شعر قديم أو حديث والا قد وجب ان يصدر بيان ادبى رسمى .. تحقيقا 
لرغبة الدكتور ‏ يوّخذ علانية تحريم استعمال المحسنات البديعية اطلاقا ... 
لآانها انقرضت بانقراض المقامات الحريرية .. تماما كما يمكن او يجب ان نحرم 
السجع .. مثلا .. أو استعمال كثير من الالفاظ العربية ذاتها ... لمانا ؟؟ 

لاستعمالها فى المقامات ‏ وفى عصور الانحطاط فى الادب العريى ‏ فقط لا 
ا ظ 

ان العبب ‏ ياسيدى الدكتور .. فى الاسراف فى استعمال المحسنات 
البديعية كقوام .. ودعامة ... واصل ف المقامات : اما ورودها فى موضع 
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او اكثر فى محلها المناسب فليس جريمة ‏ او عيبا لانها وردت فى مقامات 
الحريرى وفى عصور الانحطاط .فى الادب العربى .. فكم .. وكم من محسنات 
بديعية وسجع والفاظ وجمل بذاتها وردت واستعملت انذاك .. ولا تزال لها 
خلاوة الاسكففال حكتى ‏ النوة. د لخ كدرفا تلان الج :قل الطفام + 

ثم يقول الدكتور « ويعد فلنحط الرحال ‏ ولنلق عصا التسيار كما يقولون 
عدن هذا الت +.والكنات فاتحات: :تحن طلفة" البلو جد خازعا نقد 
اتاها ... فبازغا هذه حشو لا لزوم له لان طلعة البدر ... تغنى عن كل بزوغ .. 
والشعر لمح تكفى اشارته ‏ ولا .. داعى فيه للاطالة ... اى انه اسلوب 
و الشر الى :+ المسسان. ... ْ 

ومع ذلك فيمكتنا ان نخاطب الدكتور الشاعر باسلوب التصور 
الشعرى ... لنقول له : ان البدر المعنى هنا لم يكن بدرا مسامتا لمستقبليه ‏ او 
طالعا فى سماء مكان استقبالهم _وانما هو قادم فى مطلع ركب _فالبزوغ هناله 
معنى « حالة » التبشير المفاجىء للطلعة ... والبيت مكمل ومرافق للبيت قبله : 

حيقهنا “اتضبرت مطالع ركب قن عع بنوره بخرتاها:. 

ويذهب الدكتور بعيدا جدا فى استغلأل كلمة « بازغا » كحشى فى مفهومه ‏ 
ليتحو متها وكرقيها + حمل اتصان الشعي الحو ينقرون مع التتدن التمردى + 
ويتخذون منه ذريعة لهجره ... ويحسبونه من الضرورات الملحة التى لا يمكن 
ان يتخلص منها او ان تفارقة فى يوم من الايام » . 

ونحن نسأل الدكتور .. يغرض ان الكلمة « حشو » ... هل خلا الشعر الحر 
من الحشو » ؟؟ 

بل نؤكد له ان هذا الشعر الحر انما يقوم على الحشو نه تكرازاا ات ودر انا 
لتكلمةاءت او لحملة انها قشية فى حلقات الذكر اليائدة كلمة حكن .. 
حى .. حى .. فى جذبة لانهاية لاغمائها الطويل .. 

وعافرا برقن حرفا هد اليتة..فن فاقورة الحنات ين عفد ...فقول 
الدكتور عن اليبت : 

وتوالوا نحو المدينة ارتال وفود ... ازهى السناء سناها ...و« ازهى السناء 
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سناها » اى ازهى ضوء المدينة ضوءها ... لاتمدنا باى جديد .. لا من الناحية 
التفنة .رولا مخ الناحئة 'الفكرفة دىواتما حاءت اشنة سيففن الحاملات القن 
يتبادلها الناس فى شتى المناسيات » . 

وكنا نود للدكتور عارف قياسه الا يتورط فى جعل السناء ‏ يبمعنى الضوء . 
فى اللفظين ... ليبنى على هذا التورط او الاغفال المقصود ما بنى ... وذلك 
ليعطى للمفهوم من مفهومه المغرض الصورة المضحكة فى تقفسير الماء بالماء :: 
مع ان المعنى واضح ف ان سناء المدينة اى رفعتها وعلاها ... ازهى سنا 
المزدمنة ديه | ف حتسوءها" .. 

ولقد تساءلت بيبى ويين نفسى .. ضاحكا فى سرى للنكتة ولكن دون رفع 
الصوت بالقهقهة باسلويى البلدى : هى انت مهو تعرف برضو يدكتور : ان 
السناء هنا غير السنا ؟؟ 
والا يعنى ‏ يدكتور عارف : انت .. منت عارف ؟؟ 

اخيرا : فاننى بصدق ‏ ويرجولة ومع كثير من التقدير .. اصافح الدكتور 
. الشاعر .. عارف قياسه وأحييه لوزن نقده وهدفيته النبيلة .. وليته يتفرغ حينا 
من الوقت للنقد الشعرى .. على الا يطغى هذا التفرغ فيحرمنا من تقديمه لنا 
النماذج الحية من شعره .. شعره العمودى بالطبع ‏ وشكرا . 
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عوده الى ىالقنديل 


لقد اعجبتنى الروح الرياضية العالية التى يتمتع بها الاستاذ قنديل فى تقبل 
النقد ولم استغرب ذلك منه , فالادياء الكبار » بما فطروا عليه من سعة فى 
الافق ,لا يضيقون ذرعا بما يوجه اليهم من نقد برىء »٠‏ ولا يتبرمون به » وانما 
يجدون فيه مادة لذيذة للحوار » ومجالا مفيدا لصراع الافكار وكشف 
الحقاتق » 

وما كنت احب ان اعود الى قصيدته ( فى الهجرة ) لولا انى علمت من رده ان 
قصيدته تلك هى جزء من ملحمة الزهراء التى اعدها ليقدمها فى مؤتمر الادب 
السعودى القادم فما انا من هواة التصليح والتصحيح , كل ما فى الامر , أنى 
اعشق الشعر واتذوقه , واغار عليه . وكذلك اطمح فى ان ارى محياه وسيما ٠‏ 
معن القسدات 8 مالظ حياءة.ن اتن كال تاهب + 

وليسمح لى الاستاذ الكبير ان أهمس ف أذنه ان قصيدته لم تكن مصنوعة على 
مهل , ولم تنضج على نار هادئة ٠‏ وانما كانت كوجبة طعام عاجلة » واذا كنا 
نقيل مثل هذه القصيده من غبرة . فلا نقبلها من القادرين على التمام » مثل 
الاستان قنديل ٠‏ ولا نزال نرى فيها ما يحتاج الى اعادة النظر ؛. ولا سيما وان 
هناك متسعا من الوقت قبل انعقاد المؤتمر . 

ولا احب الآن ان اناقش من رده الادبى على » سوى الجزء الاخيرمنه . وهو 
( ازهى السناء سناها ) . 

لقد فسر الاستاذ قنديل ذلك بان سناء المدينة اى رفعتها وعلاها ازهى ضوء 
المدينة وانا فسرتها بان ضوء الوفود ازهى ضوء المدينة . 

والشافو ولاشك اوري مقصيوتة ...ولكن ]3 | كان افتاك :مق دنب فليس 
بالتاكيد أنيى انا..: 
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للانك جعلتنا يا أستاذ قنديل فى دوامة من التعليل والتأويل ٠‏ حين مددت 
المقصور وقصرت الممدود . وقدمت ما كان يحب فيه التأخير » واخرت ما كان 
يجب فيه التقديم » وهات براعتك يا منجم ! 
ولقد حسب الاستاذ قنديل انى لم اعرف معنى السناء وهو العلاء . فظننته 
الضوء وانا أطمئن الاستان الكبير بانى لا اجهل الفرق بين السناء والسنا فبيت 
ابن زيدون يعرف معناه كل طالب : يا اخا البدر سناء وسنى . ولكنى فسرت 
السناء بالضوء لانى ظذننت انك انت مددت مقصورها للضرورة الشعرية . 
ولذلك قلت معناها : ازهى ضوء الوفود ضوء المدينة . اما تفسيرك ذاك بان 
رفعة المدينة ازهت ضوء المدينة . فأنت وما قصدت . على كل حال ٠‏ لا هذا 
التفسير ولا ذاك يزيد البيت او ينقصه هذا فى رأيى على الاقل . شيئًا ٠.‏ 
ولنعد الى القصيدة العتيدة . فلا يكاد البيت الاول يهل علينا حتى يفاجتنا 


بهذا ... الخطاً : 

أبيها الرائد اللدروب توالت عاطرات الذكرى بها زكراها 

أترائيا لف وددور وتع و الى ( بها زكراها ) 
للا ليست هى هدفنا هذه المرة فقد نالت نصييها . انما هدفنا الان : 

عاطرات .. الذكرى 


الذكرى بدل عاطر الذكريات . 
ثم يأتى البيت الاتى : 
قائلا يا على نم فى فراشى وتسجى ف اليرد » تأمن أذاها 


ولا ادرى لماذا ترك الشاعر ( تسجى ) هكذا متمطية كحسناء فى كرسيها 
الطويل . دون أن يقط ذيلها ٠‏ فهى معطوفة على امر : نم , واذا كان الشاعر 
يعتبرها جملة معترضة بين فعل الامر وجوابه . فان هذا التدخل الفضولى لا 
يعفيها من اللوم , لانها بتدخلها غير المشروع . قطعت خط الاتصال فى هذا 
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الييت . 
ويقول : 


فى تولى البيت الكريم شئون الرحل معنى رقت به معناها 


فوراء ( رقت ) هذه . شئون خفيت علينا » ودقت . 
أتراها جاءت من الرقة , لا اظن فالمعنى لا يستقيم بهذا التفسير . انها جاءت 
اذن من الترقية . 
ان الترقية هى هم الموظفين الاول فى أيامنا هذه التى عم فيها الغلاء » حتى 
غدت عل كل شفة ولسان ٠‏ فلعلها تسللت الى بيته خلسة دون ان يلمحها . 
ولنعد الى ( معنى رقت به معناها ) 
ان الضمير فى معناها يجعل القارىء ف بلبلة وحيرة . فهو لا يعرف الى من 
يرجع . .. لولا ان يستمر فى مطالعة القصيدة فيدرك اخيرا ان الضمير يعود الى 
اسماء ذات النطاقين : 


حين شقت ذات النطاقين اسماء عصابا لسفرة من كساها 


( ومعناها ) حيرتنى كثيرا ٠‏ واخيرا بعد كد ذهنى غريب ٠‏ وطول تفكير 
عجيب وجدتها . 

وهى ان اسماء مشتق اسمها من السمو , ويتولى البيت الكريم شدون 
الرحل . رقت معناها وزادته رفعة . 

وارى ان ترقية المعنى بالمعنى هو ضرب من التسلق اللفظى ٠‏ فكما ان يعض 
النباتات » فى الطبيعة تتسلق جذوع الأشجار . كذلك بعض الالفاظ ٠‏ فى 
الشعر . تتسلق ظهور الالفاظ . 

فهل فى هذه الترقية ما يسد جوعنا الادبى , ام انه كذلك الطعام الذى يوّكل 
فى المناح لا يسمن ولا يغنى من جوع . 
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وقريش تلوب كالثور قد هاج كما الذئب عاويا بفقلاها 


والصحيح ان يقال كالذئب ٠‏ لان ( كما ) تتطلب فعلا يليها وليس اسما , 


فمتى .. تنقذونا من هذا الخطأً الذائع الشائع فى بعض صحفنا . 
ويقول 


بعد ان سار واحف القلبى يساوى من الخطى ممشاها 


انى اعترف بعجزى عن فهم ( يساوى من الخطى ممشاها ) الا ان يضع 
قدما امام قدم ؛ .. محددا لكل خطوة مسافة معينة ٠‏ لازيادة فيها ولا نقصان . 

ولعل الشاعر اراد ان يقول : كان يمشثى على اطراف اصابع قدميه متأنيا 2 
نتؤجها هدو : لكن لا مكبر ان شبحة , ولة يلقة النة ا انقباة: 

فهل يساوى من الخطى ممشاها توحى بمثل هذه الصورة الوجلة الحذره . 

ولعله اراد ان يقول ان الخوف لم يجعله يفقد اتزانه فيسرع فى سيره » فهل 
توهى لك الصمورة يذلك انفضا + 


يوم قالت لابنها قف وقاتل لم يهن عزها القوى عماها 


والذى اعرفه ان ( وهن ) فعل لازم غير متعد , ولذا كان على الشاعر ان 
يقول :لم يوهن عزمها عماها . و ( عماها ) هنا ثقيلة » لا تتقبلها النفس » فقد 
كان فى وسع الاستاذ قنديل » وهومن هو ٠‏ رهافة ذوق ٠‏ ان يأتى بايماءة الطف 
منها وقعا . ولا سيما فى موقف مدح مثل هذا الموقف . 

ولقد سأآل أحد الخلفاء العباسيين . واظنه المأمون 2 احد جلسائه عن 
عمره , فأجاب لقد شهدت قران ابيك الطيب على امك المباركة . فاستحسن ذلك 
منه . واجزل عطاءه . ... لانه لم يقل شهد قران ابيه المبارك على أمه الطيية ٠‏ 
وف ذلك ما فيه . كما لايخفى .من لطف ف الاشارة . ودقة فى اختيار الكلام .. 
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ويققول : 

فارتمى بين حضنها يتباهى . 

وبين لا تكون الا بين شيئين . كبين يديها مثلا » ولذلك , فان الصحيح هو : 
فارتمى فى حضنتها . ش 

وقول : يوم صاحت - تسعى - الم يان للفارس هذا ترجلا ‏ فى نداها . 

وحق ( ترجلا ) الرفع لانه فاعل يأن واظنها غلطة مطبعية . 

وأرى ان هذا البيت ٠‏ متهدج الانفاس كشيخ عجوز يصعد احد الجبال ٠‏ 
متداخل متشابك كأسلاك الهاتف فى ليلة قاصفة عاصفة . 

ولنستمع الى الكلمة الوضيئّة الشفافة . كلمة اسماء بنت أبى بكر .. 

أما آن لهذا الفارس ان يترجل . انها كافية وافية » دون حاجة الى هذه 
الذيول الطويلة التى تجر على التراب ٠‏ وتثير وراءها عاصفة من الغبار تحجب 
اشعاع تلك الكلمة الفذة . 

ويققول: 


ضمت الفرحة الكبيرة ترعى ٠١‏ بين احضانها بها اعلاها 


اشك ف اننا لو اطلعنا على كل الملحمة لرأينا من نسل تلك الذرية المباركة العجب 
العحات :وقد تزين :فق العدف عل وات كان وان + 


ويقول : 
وبيوت الانصار مشرعة الابواب طلت منها صنوف قراها 


يجهل البيت القديم : 
فلما حللنا منزلا طله الندى اندقا وبستانا من النور حاليا . 


. 


فالمنزل الذى طله الندى . هو الذى دلله الندى . ويقال طلتنا السماء اذا 
امطرتنا مطرا حفيفا . 

واخيرا آن لنا ان تبلغ هذا البيت , فننعم بنسمات شذية من جوار عين جارية 
او ساقية شادية : 


وتناغى منها العيون السواقى 2 اتبعت دلوها طويل رشاها 


ولكن ما هذا الدلو . وذلك الحبل الطويل . يا استاذ قنديل : 
وماذا هذا الانقطاع المفاجىء ف التيار الكهريائى ؟ 
لقد لاحظت ان الشاعر يكثر فى قصيدته من استغلال الجوازات الشعرية »2 
صحيح يجوز للشاعر ما لايجوز للناثر » ولكن بشرط ان لا يسرف فى استعمال 
هذه الحوازات .وان لا بلجا النها الآ قالضرورة القتضوئ + والا خاء شعره 
مليئًا بالبثور » كوجه المجدور . 
ان الشاعر قد يتدفق احيانا كالنهر الذى يفيض على جانبيه » ويتجاوز حدود 
مجراه ولقد يشفع له بذلك ما يقدم من مبتكر ورائع وطريف , مما يجعل تجاوزه 
هذا من الهنات الهينات التى لايؤّيه لها , ولا بلتفت اليها ٠‏ ولكن اذا كانت 
القصعدة غير تاشتحة تاها .ان اع غدي:فيها بنذو ضتاريكا مضيكما #.وكانك 
تنظر اليه من خلال المجهر . فلا اقل من تقوية الاساس ٠‏ لثلا يتصدع البناء 
وينهار . 
وتنتهى القصيدة بهذين البيتين : 


ان فى الهجرة الكريمة قانون حداة قد سضسه مصطقاها ‏ 
فوعته الشعوب درسا وعانته نفوس الاصرار فى بلواها 

وكلاهما تجريد لاتلمح وراءه أى بصيص لنور الخيال ٠‏ وكلاهما وعظ ينهال 
من على منبر عال . 


فلنترك , فى الشعر . الصور تتحدث عن نفسها ٠‏ بالوانها المتموجة , وظلالها 
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الموحية » واشاراتها اللطيفة . لنتركها تهمس فى سرائرنا بأصدائها المنوعة . 
العذية الخلابة . 

ولندع المشاعر تنطلق . من الشعر . شفافة » رفافة . مجنحة ٠‏ غير مثقلة , 
لندعها تنبثق طبيعية » عفوية ٠‏ كما ينيثق الماء من نبع الجبل ٠‏ والدفء من 


وللاستاد الكيير . احمد قنديل , تحياتى وشكرى 


لم يكن ابوه نبيا » ولم يكن يدعى يوما بيوسف ولكنهم مع ذلك القوا به ق 
غياهب الجب . 
* لقد دخل العقاد السجن فأطلع لنا كتايه الطريف : عالم السيدود . 
وفك سدس يهار السهة + ومكك قن كلاف نهنا > كانت اطول فند يمن 
دهر . فأخرج لنا ديوانه ( فى غيابة الجب ) . 
ورغم انى لست من أنصار الشعر الحر » ولا من الداعين اليه فى يوم من 
الايام » الا اننى لم املك نفسى من الاعجاب به ٠‏ كأثر فنى ٠‏ وان كان يظل فى 
نظرى اثرا ناقص التكوين من الناحية الشعرية . 
فلنسمه ضريا من النثر الفنى ان أحبينا ٠‏ او فلنسمه شعرا منثورا ان شئنا 
ذهولا مكلو هن النكه العدس فى معنقى "الأحيان. . ش 
ولست أشك فى حال من الاحوال ٠‏ فى أنه لون من الوان التعبير الجميل 
الصادق الذى يزرى بكثير مما ينشر فى الصحف من الشعر الموزون المقفى الذى 
لا فم له الا الاجترار ٠‏ واعاذة الصور المكرورة + والذئ:يذكرنا بلك المعلنات 
التى تباع فى الاسواق , وقد افقدها التجفيف كل طاقاتها من الفتامينات التى 
تمنح النضارة ٠‏ وتساعد على استمرار الحياة وتآلقها . 
فمنذ الليلة التى فيها اعتقل حتى ليلة الافراج عنه . يلاحق الشاعر , 
بريشته المتيقظة تصوير كل لحظة من اللحظات التى عاشها فى عالم الظلمات ٠‏ 
ويثيت كل خلجة من الخلجات بأسلويه الخاص المعبر » فهو لا يعيش على كلمات 
غيره » ولا يعتمد على خيال غير خياله » ولا على أحاسيس غير أحاسيسه , ولذلك 
حجاء شعره صادق اللهجة . شجى النيرة لانه ينيع من صميم وجدانه » ومن 
اعمال :سنن +1 كانت لو نص ععدرة وكانف له تكاريقة خاضة لق الأناء لا 
يعوزها الابداع ولا الجرأة . 


١ ه/ا‎ 


ووذ كو الساعو ‏ اسداىالتكية القن .سلف ننه لتر 
اذا كان حزبى الربيع 2 
تكن الك متصويى الضنيه 
اذ كان سق : الهواء 
وشطر صلاتى السماء 
اذا جار غيرى » وغيرى اشتكى . 
اااغضن هد ناس امك . 
وقذل :ماقي السماء: يكن .. 
نما الذاتي لخي .. 
فالشاعر يأبى الذل , ويكره الجور , ولا يسكت على ضيم يراه » فما ذنبه اذا 
كفك بوذلك: ف 'أشهارة:. 
انه يحب الربيع ٠‏ ويمقت الصقيع » ولا يطيق ان يرى على بابه غصنا ذاويا 
باكيا . [ 
ولكن الظالم لا يعدم حجة يبرر بها تعسفه ويطشه , ولو كانت حجة واهنة 
واف + 
ضيطناك خلف القمر 
تحيى الشجر 
وملء شعاع الصباح 
تروع هوام الخميلة . 
للاذا تضيق بها , بالبغاث 
وتحنو على غيرها بعناد ؟ 
معظتاك مكل الفواش. ,نئلة فاق 
تهيم . تعود , بلا عائدة 
ان لونك الفشتقي 
وظل جناحيك عند الظهيرة 
وكعارتك: الدالة 
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لنا ام للواء الجمال ؟ 

الان فهمنا لماذا زج بالشاعر فى غيابة السجن . فهولم يسخر موهبته وشعره 
لخدمة الجور . بل آثر خدمة الحق والعدل والجمال . 

والشاعر وان كانت تعوزه الرنة الموسقية فى بعض الاحيان , الا انه لا تعوزه 
الضوزة: الوائعة الفذة:: 

يقول الشاعر يعد ان عاد من غرفة التحقيق ولقى ما لقى هناك من إهانة 
وشتائم وتحقير : 


رجعت الى غرفتى الضيقة 

أنفض عنى الشتائم 

رجعت فورة مطرقة 

تكومت فى الزاوية 

وحونى البلايل مثلى كثيره 

تقلب انظارها فى سديم 
كأن مناقيرها مقفلات . 


ويكيف النارن الطلويل :الى احقاركه الحرنة وفى :قممله لكان التقد نت : 
الدرب دهليز طويل الرقية . 

ويفاجاً الشاعر بابنه وقد اتى لزيارته فى سجنه فيقول فى فرحة وأسى : 

حقا أتى على تطاول النوى والقيد والسجن 

وجهك اصفر كالتبن 

يازهرتى اليثيمة . 

وجهك مراتى الجديدة القديمة . 

لحن وحه الولد الذى سرز من عالم الماأساة يظل باهفت الملامح 6 حامد 


١ /ا/ا‎ 


نالك :تخي 

لا تخش هذا الوافد الكتيب 
قل ما تشاء 

افضح بياض كبدى 

أتطلق “قم انكل الكلا< 

حرا طليقا كالحمام 

أم هل عرفت ثمن الكلام 
ورحلة الاباء .. من غير سلام . 


ويخرج الشاعر من السجن بعد تلك المحنة الطويلة : 
تلاثون يوما .. ثلاثون قيرا تقادذف روحى 
فيهتف لذلك الصباح بملء فيه ؛ ومن اعمق اعماقه , بعد ان تنشق نسيم 
الحرية 2 وذاق حلاوة الانطلاق : 


صباحك سكر 

صباحك اندى وانضر 

من الصبح والروض والزقزقات 
وانور . 

صباحك عمر جديد 

ولحن سعيد 

وشهد مكسر . 


وهكذا تنتهى مأساة هذا الشاعر . 
ل تقو محمد ديا نون واكهة ولأشك. يزولكنه قي بوقوين اهنا ذا :ف الخسصبود 
ويبالغ فى الغموض حتى لتكاد تكون يعض صوره غير مفهومة : 


تقول : 
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كشتغلة: الستراي 
وكالهباب فى ذوائب الضياب . 


فسعلة السراب هذه وأن كانت صورة مبتكرة . الا انها جاءت فى غير محلها . 
وصدرت عن شاعر غرق ف بحار اللاوعى ٠‏ ولم يستطع ان ينقذ نفسه من 
أمواحهه]"العاردة الكلاطمة . 

ومهما يكن من شىء فان هذا الديوان ينم عن شاعرية اصيلة متدفقة ٠‏ فهو 
تاريخ حياة جرح حقيقى يسيل من قلب الشاعر » سجل بين صفحاته كل 

احاسيسه من البداية حتى النهاية . وأشركنا معه فى قلقه وهلعه ٠‏ وثورته 
وعذابه » وقنوطه ورجائه ٠‏ وهو غنى باللفتات النفسية العميقة . والملاحظات 
الذكية الدقيقة , والصور الشعرية الجريئة ٠‏ انتزعها الشاعر من قلبة ولحمه 
ودمه ... 
فلم يكن شعر الشاعر هنا وليد احلام واوهام ٠‏ وانما كان وليد شقاء وآلام 
وواقع مرير . 

ولابد لنا اخيرا من التساول . 

1ن اونتظاع هذا الديوانه :ان مذثق ناا اهما 'لانه. بعلن عفن الس 
العمودى . وسلك سبيل الشعر الحر » كما يحلو لبعض الناس ان يزعم . 

آما :انا فلا تأظن ذلك فكل لفقل فق نظرص برسة :ل اضالة الشناعن ونيضى 
أدائه » وحرارة بوحه . وجدة صوره . 

فكنه كنت وانا امقى. 3 :قراءه: الديوان: الحنين انقانا: نت عن المكبور 
والانسحاق . وأننى اسير فوق هشيم يابس ٠‏ فى يوم من ايام الصيف . 

وما كنت أشعر بالطرب الحقيقى الا حين كان الشاعر يقترب من الشعر 
العجودع. الأهيدل. + فد ذاك كاك" اليرة. تمدو + والليحة تخلن م.وكانت 
الصورة تشرق بكل ابعادها الممكنة . ويكل ظلالها المعبرة . 

فالعلة ليست فى شعرنا العمودى . وانما هى فى شعر بعض المتشاعرين . 


اخحيل 


عنىالضفاف 


له بعنوان ( زفرة ) : 


فآحيا مع الذكرى اذا الليل ضمنى وتدرف الامى فأصدح شاديا 


وق العتقادئ اتفسيرة الشاعر قن اختسضزت. 3 .هذ | الية. + فالذكرى والالم 
والغناء » هى العناصر الثلاثة التى تسيطر على حياة الشاعر الزمخشرى » كما 
تسيطر على أشعاره فى هذا الديوان حتى لنكاد نلمح أطيافها . ونشم رائحتها فى 
كل صفحة من صفحاته . 

فالزمخشرى شفاف النفس ٠‏ مرهف الوجدان ٠‏ يتأثر حتى من خطرات 
النسيم . وهو أيضا ذو مزاج كتيب حزين » يذكى فى نفسه الالم ويؤرثه ».فلا 
غرو ان رأمناه بلجا الى الغناء لينسى همومه وأحزانه 6 ولبجد فى هذا الغناء 
تقظن, اللو بوالئ اذ ككل الشهرات. . 

ولكن الشىء الذى يسترعى الانتباه هو أن الالم عند الزمخشرى ليس زائرا 
عابرا . وانما هو ضيف مقيم لايريم , وهو كالفكرة الثابتة لايستطيع تخلصا 
منها ولا فكاكا . 

ويبدو لى أن الشاعر الزمخشرى يعشق الالم » ويجد لذة فى هذا العشق وانه 


١3٠ 


يمضع الالم ويجتره ليطيل أمد هذه اللذة الوهمية : 
وكان التياعى من جوى ففأضالعى فلما خبا أصبحت ارجو التياعيا 


ولاشك أن الالم . خاصة بالنسبة للشعراء » شىء ميارك خصب » فليل منه 
مسوك الوجة ان «.وموقظ الكبال. #ويكف القاطفة:. ولككة إن ]مدن وظطفى شنان 
مضننبا ومدمرا .. 

و( على الضفاف ) ديوان صارخ بالحب والشوق والحنين » فيه أمل ٠‏ وفيه 
أيضا كثير من لوعة الحرمان التى تصاعدت وتقطرت فأصبحت شعرا . 
والزمخشرى ف هذا الديوان شاعر رومانتيكى رقيق البث » حلو الغناء » ينساب 
فى سهولة وعذوية وهمس محبب , فى شعره طراوة ونضارة وطلاوة » فهو مخضل 
بالندى والزهر , وطافح بالخمائل والغصون والاطيار والالحان ؛ مما يجعله 
يتسم بالصفاء , ويخلع عليه الاشراق والهدوء رغم مافيه من مرارة قاسية ٠‏ 
وعبوس قاتم . 

والزمخشرى شديد المحبة للطبيعة . كثير الاعجاب بمفاتنها وآألوانها 
وظلالها » وقد انعكس ذلك كله على محيا شعره . فبث فيه جوا أشبه بجو 
الوضغ .و اضباقت ان, ابواقه البكانا نافد عدية . ( 

والزمخشرى له ريشة بارعة الوصف والتلوين . يقول فى رباعيته : 
وعريد (الكاس) مأخوذا بفتنتها ١‏ وفوق وجنتها من (خمره) لهب 
فقبلته وى أطرافه حبب من اللجين توارى تحته الذهب 
وهاجها «فتعرت» من ملايسها «والنهدمن زحمة الالحاظ يضطرب 


الشعراء . ولكن عيبي الديوان ان امثال هذه الصورة الخلاية المركزة فيه قليلة . 


1١م١‎ 


ويصف الشاعر النهد فى قصيدة اخرى (فق الماء) فلا يوفق كثيرا : 


وتعرت فى الماء تسبح كالحوت يطفلين تحتها حملاها 


يشرئيان للحراسة فى الصدر وفى البحر يسبقان خطاها 
كلما حاولت الى القاع غوصا ساعداها فحددنا الانجاها 


فوصف النهدين بالطفلين لايدل على تأثر عميق بالجمال ٠‏ كما ان هذين 
النهدين اللذين من تحتها حملاها يخطر على البال كرتين من المطاط منفوختين » 
كاللتين يستعين بهما المتبدئون حين يتدريون على العوم وكذلك (ساعداها فحددا 
الاتجاها) بعيدة كل البعد عن الغزل الرقيق . والشعر الرفيع . فتحديد الاتجاه 
قد يدخل فى اختصاص الملاحين ف البحار . ولا علاقة له بالنهود . ولا أدرى 
كيف يحدد النهدان الاتجاه . الا أن يكون فى كل منهما بوصلة تدل على خط 
السير . أو انهما بلغا من الضخامة والثقل بحيث يكونان كالمرساة يساعدانها 
حقا على الغوص أو على الوقوف ف تبج الماء الهادر . 

وأنا لا أحب فى نقدى للشعر أن أحكم العقل كثيرا . ولا أن أزنه بميزان 
المنطق الصارم , ولكننى أعتقد ان الخيط الذى يضم لآلىء العقد ينبغى أن لا 
ينقطع والا كان الشعر خاليا من القيمة الحقيقية التى تكفل له الروعة والخلود . 


ويقول الشاعر : 
أطوف فى الخيال بكل أفق فلا ألقى بمسرحه سواك 
أصافح فيك أفراحى فأآشدو ويسرى بالصدى عزيا رضاك 
وى شفئكيمك معراف نغوم وصيدحه المغرد ناظراك 


وآنا 9 الكنق هده الاناك كسلا مسقا لون له الألان: . وترفاع له 
النفس لأآول وهلة . وهذه ميزة من ميزات الشاعر الزمخشرى التى لامرية 
فيها » فشعره جميعه يهمس بأحلى النغمات , ولكن المعنى في هذه الابيات 
شاكبئ بونقيم :إن لد مكن متش كنا .وان (١‏ كنا" الستا كنا اق ارتقين فكي لبهت 
الأول :وفوف اول لدى الشعر ا كر رت وتناننا مكاي ان فيضيو الست 
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الثانى والثالث . 
وآنا لا أحب أن أقرر أن الموسيقى عند الزمخشرى هى نوع من ذر الرماد فى 
العيون . يصول بعدها الشاعر ويجول ٠‏ على هواه ٠‏ وكيفما شاء له خياله . 
والذى يبدو لى بعد قراءة الديوان ٠‏ ان الشاعر الزمخشرى أسير ليعض 
الالفاظ يرصفها فى شعره رصفا . ويقحمها عليه اقحاما ٠‏ ويدور عليها دورانا ٠‏ 
ان لم أقل انه ملاً بها الثغرات كلما لاح له ثقب فى بنيانه الشعرى . 
فما أكثر ما فى الديوان من ألفاظ مكرورة معادة . تجعل الكثير من شعره 
يتسم بالتشابه والفتور والرتابة » وتجعل قليله يغنى عن كثيره » فلا تكاد تخلو 
قصيدة من قصائده من الصدى ٠‏ والتباشير ٠‏ والمعزاف , والبشاشات ' 
داكي والتعفيق لت ديحض أن دن ارقت ورد تدج اسه ارقا 
الأواق تمق :هتاه السماف. الممعقة «العن تقيز: اليه مز ل قد ان 1ل بعلي :: 


والتباشير له أغنية والصدى العذب بدوى في الرحاب 


تثرامى على صداد التباسير وتساتب فتنة ق الدروب 
جار جار جا 
والنشامشنات التنسى كنت بها أعبر الدرب فتشنشدو حفقاتى 


ويافوافه الفتون بشاشات تيادى بها دلالا وعجيا 
عاد جار جار 


والشذا ناعم المعارف شدوا فى ظلال السنا الضحوك الفريد 
والشياب الريان معرفه الحانى وأوتاره نياط القلوب 


ومخعبة تخي رقنجى التحقوة) :وفيق غتواخ.دوواق اليانال قفينة فيكوزه لذ 
شعره مرات ٠‏ دون أن يضعه مكانه الملائم ١‏ 
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احتسى (الخمر ) من مراشفك الحمر 
فتضشدو المحسى بهمس الحفون 
وبهمس الجفون أصددح بالنجوى 
ليسرى الصدى الى أذنيك 


ولو رحت استقصى الالفاظ المكرورة لنقلت اكثر الديوان ... 
والغريب ان هذه الالفاظ المسيطرة على لسان الشاعر وذهنه تظهر فى شعره 
فاقعة اللون ٠‏ ناتئة كالبثور التى تشوه الوجه , وهى لاترتبط بقصائده بروابط 
عضويه متينة » منيثقة عن الطبيعة الحية , بل تبدو وكأنها أزهار اصطناعية 
ملصقة على فروع خضراء اللون . 
ولو استطاع الشاعر الزمخشرى أن يتخلص من عشق هذه الالفاظ » ومن 
تكرار تلك الصور الرتيبة ٠‏ وكان أكثر ابتكارا وايجازا لكان لنا منه شاعر غنائى 
رقيق من الدرجة الاولى . فالشعر ‏ كما يقول (فرلين) ‏ موسيقى قبل كل 
شىء . 
وشعر الزمخشرى حقا يهمس بأصفى الالحان ... 


ك١مق:‎ 


معخليل رامزسركيس 
ق كنانده 7 من لاشىء » و ٠‏ أيام السيماء » 


لعل من أخصب الكتب التى طالعتها فى الآونه الاخيرة ومن امتعها كتابا 
الأستان خليل رامن شركيس. + دمن لاقتوءه.ى.«اناح: السما»: : 

لقد تذكرت البحر وانا افرغ من مطالعتهما . تذكرت البحر بما فيه من عمق 
وصفاء واتساع » وما فيه ايضا من امواج يآخذ بعضها برقاب بعض ٠‏ فما تكاد 
تفنى على الشاطىء موجة . حتى تعقبها موجة اخرى ٠‏ وهكذا دواليك . 

ان فى كتابى خليل سركيس شيئًا يحمل القارىء حملا على التفكير والتروى 
والاناة » ويجعل ذهنه متيقظا متفتحا . حتى ليضطر فى اغلب الاحيان ان 
ينصرف عن الكتاب بعض الوقت . ويستأنف الحوار مع اعماق ذاته » أو مع 
اراق الكو ومشاكل الحناة.. 

ولولم يكن للمؤلف غير هذه المزية » على وفرة ماله من مزايا - لكفاه فضلا فى 
عالم الادب وآفاق الفكر . حسبه انه الكاتب الذى استطاع ان يثيرفينا التفكير , 
ويجعلنا نقراً فى استمتاع . على مهل . 

وميزة اخرى للاستاذ سركيس هى اننا ازاء فنان ماهر ينحت أسلويه بيديه ٠‏ 
وينفخ فيه من روحه ٠‏ حتى لتكاد تجد على كتابته انطباعه انامله » ودفء 
انفاسه فلا حشو , ولا فضول ٠‏ ولا لف ولا دوران ؛ وانما وضع الكلمة فى مكانها 
حتى لتراها متريعة فى أبهة واطمئنان . فلا يقدر احد على تبديلها أو 
زحزحتها ؛ كل ذلك فى وضوح شفاف , وايجاز مترع بالتعبير » وعمق خافق ' 
بالحياة . ودقة نادرة النظير . حتى ليخيل الينا ان المؤلف يزن الفاظه يميزان 
حساين :ركان وزة. اللولة- 

وميزة ثالثة للاستان سركيس . هى هذا القلب الكبير الذى تتدفق منه 
المحبة . كما تتدفق الينابيع الثرة من الجبل الاشم . فتسقى السهل والوعر 
والشوك والزفن + ولانهمها ق كن ذلك الا ان :تكون كك عطاء:وفيكن ‏ تماء : 
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ففى :رذق لدو ء) وذ[ اداه السيهاة )رماث كقلانة راقن قيكي: العزاء فق 
نفوس المعذبين على الارض ٠‏ وفيهما أجوية على مشاكل ابدية هى ٠»‏ على 
اجمانها ٠‏ ننفععة :لمكي و الكيريو الحق و السمال: . 

نا احويها .هه الحدرة الف لعف لاه نعراام وشاع الحقف نوراق 
التفضت ال وثل هده الأنائل اتفوة الف قد دق كل وت لفن واللنااة 
والتسامح . وتحث على الايمان بالمثل العليا . والاخلاص لها . وتنقل الى ارضنا 
الحدى انو كو اناد يقالته 


السى هن المتهل الكت هايا رم لاشىء) و (ايام السماء) 
اي 0 .ولا نظرة فلسفية واحدة فتوجز . فالكتابان غايتهما 
قبل كل ثىء تمجيد الانسان واعلاء شأنه ٠‏ وهما مزروعان بالافكار الحية النيرة 
التى تساهم ف ازالة العراقيل من طريق هذا الانسان ٠‏ ويعث مافيه من امكانات 
غنية كامنة .» حتى يصبح الكون أفضل مما هو . 

ولا يأس ان انقل من ذلك البحر بعض القطرات بيذكر الاستاذ سركيس الغابة 
من كتابه (ايام السماء) فيقول : «وما الغاية ههنا الا الاستماع لصوت امرىء 
يفكر ويشعر ويآلم . على ان شأنه شأن من لايفضى به الالم الى الخيبة 
والانهزام . بل يحثه على ابلاغ الكلمة واسماع الصوت» . 

وهو يحاول ككل كاتب ومؤلف موّمن بالانسان » مخلص ف قرارة ذاته 
لوهالفه ."ان يشر :السعون بالشرون: الى : ذهو مستقيليا :و الكوارية: الك 
تنتظرها . حتى يوّمن للانسان تفتحه وازدهاره وسموه على الارض . 

ويتعرض الكاتب لآفة اجتماعية خطيرة تشل تقدم الانسان وتفتح مواهيه 
وملكاته . الا وهى العوز . فيرى ان المساعدة ليست هى الطريق الصحيح 
لمعالجته فيقول (وهل ثمة امر اشد امتهانا للبوّس . واكثر تعاميا عن علله . 
ونتائجه . من اشفاقنا على ذوية دون معالجتنا لاسيابه معالجة جذرية بناءة ؟ ) 
ثم يصرخ بملء فيه : ( ليس عطاء ان نشعر من نعطيه بأننا قد اخذنا منه » من 
نفسه . من كرامته . أضعاف مامنحناه من مالنا او مال سوانا ) . 
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الى ان يقول : ثم ان نغمط حق اخينا من الحياة الحرة الكريمة وقد اوصينا 
بحيه كأنفسنا . لسنا أقل تبعة منا مقصرين عن انقاذه من الغرق مثلا ) 

ثم يتحدث الكاتب عن غاية العطاء ‏ فيرى ان العطاء ليس انبل غاياته امتلاك 
من نصنع اليه ٠‏ بل غايته الجلى هى اتاحة الفرصة لمن نهب له حتى يتحرر . 
وهكذا نعتقه من اليؤس دون ان نسترقه بالعطاء . 

ويمثل هذه النظرات الخيرة . التى تنبع من قلب كبير . يستمر الكاتب فى 
معالجته مشكلات الانسان ليرفع عنه القيود والاغلال ٠‏ وليعيد الى وجهه نضارة 
الانسان الحق ٠‏ وليجعله يمارس انسانيته التى خلق من اجلها . 

وفى فصل (فى مستوى الانسان) يستهل الكاتب بهذا السؤال الواعى كيف 
أكون انسانا . كيف انشىء حياتى ٠‏ كيف أغنيها ؟ 

ويتحدث عن عظمة الانسان فيقول : ( عظمة الانسان ‏ اولا ‏ ف داخله . 
لا مصير فى حارج الانسان وعندئذ فأنى للمصير ان يتحكم ؟ ان مايسمى تحكم 
المصير ليس فى الأرجح الا عذر الوانى الجبان ليسوغ تقصيره عن ان يطل من 
الداخل ‏ داخله ‏ على عمق حياته) . 

ويتحدث عن الموت حديثا مشبعا بالسمو . فيقول : ( وما الموت الا الساعة 
التى تتعطل فيها هذه الوحدة . فيتلاشى الجسد وتنحل مادته . غير ان مهمة 
الروح هى أن تواظب , بعد تلاشى الجسد . على تحقيق الوحدة التى كان 
الجسد يشارك فى تحقيقها وهو حى . وذلك بان تتخن الروح عمر اتحادها 
بالجسد سييلا كى تدخل الزمان دخولا مؤيدا ٠‏ فلا تكون الحياة حدها الموت » 
بل تكون استمرارا لعمل الروح التى كانت تحرك الجسد ) . 

ويتحدث المؤلف عن العافية فيجد لها تعريفا جديدا ينبض بالشاعرية , 
فيقول : ( اذا كانت العافية هى سكوت الجسد ., فالاصح ان يقال ان العافية فى 
سكوت الجسد ليكون اوفى استماعا لنيض الحياة ) . 

ثم ينتقل الكاتب الى الثقافة » فيتغلغل فى الموضوع تغلغلا صميما ويعرف 
الثقافة تعريفا صحيحا , فيقول : ( الثقافة لاتحفظنا بل تفهمنا . والثقافة 
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لاتدربنا على العمل , بل تعلمنا احترام العمل , وتدلنا على نهج ابداعه , ثم 
تذكى حبنا للكائنات على تنوعها : من العشبة » الى الشجرة الى العصفور ٠»‏ ومن 
الكتاب الى تحفة الفن الى الاكتشاف العلمى . ومن قلب الطفل ,٠‏ الى وفاء 
الصديق الى سلام الامم ) . 

والمثقف الحق ٠‏ فى نظر خليل سركيس ٠‏ هو من يسهم مع الطبيعة فى اشاعة 
الحق والجمال فيقول فى ذلك : ( وكما ان المودة قد تولد الحب , كذلك الثقافة 
تحبك بيننا ويين الكائنات وشائج حب عريق . فالمثقف يرى الى مافى الكون من 
حق وجمال , فيلبى الدعوة الى اشاعة الحق والجمال ) . 

وليست الثقافة , فى رأى كاتينا » حشد معرفة » وجمع معلومات » وانما هى 
وسيلة لرفع مستوى ذلك الانسان الذى احاط بتلك المعرفة , ليس المثقف من 
يفوق غيره حيازة اشياء ٠‏ انما هو من يفضلهم كينونة بها . 

بمثل هذا الاسلوب المضىء المركز , المشبع بالمثل العليا » يمضى كاتبنا الكبير 
فى تأدية رسالة الحق والخير والجمال . 

ومائقلت هنا الا بعض الشذرات التى قد لاتكشف جيدا عن كل ماف كتاب 
خليل رامز سركيس . 

ولكنها تدل دلالة اكيدة على مافى ذلك المنجم من تروة . 
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أرضضنا الجديده 


لخليل رامزس راس 


يعجبنى من الاستاذ خليل رامز سركيس: اسلويه فى معالجة مشاكل الكون 
والحياة . 

فهو على بعد غوره واضح كالشمس ف رأد الضحى ؛ وهو على تركيزه لا أثر 
فيه للكد والجهد تراه يغوص فى ظلمات بعضها فوق بعض ؛ ويصارع انواء 
عاصفة . ويظل بعد كل ذلك شفافا .. 

له دقة الاسلوب العلمى وييانه ٠‏ ولكن ليس له جفافه وجفوته ٠‏ فهو ذو نعومة 
حريرية ٠‏ ورشاقة متناهية . 

خليل رامز سركيس دائم التوق الى السمو . شيمة النفس الخيرة الواعية » 
كثير الايمان بالانسان ٠‏ لذلك تهب من قلمه نسمات محييه أشبه بنفحات 
ارس 

أل :الواقغ, اللزمن الناى .يسطرب. فيه“ اعلي الذادن داق كفافة وسظكة 
وتمزق » فحاول فى (لا شىء) و (أيام السماء) أن يشق دريا نحو النجوم » وهو فى 
كقاي: الحونت : ارضينا الحدونة ) رانم سيره ل ذلك الدزب. الضباعة. لمعي الى 
البشرية العذية وجهها المضىء . 

وهو فى كل مايكتب يسعى ان ينفض الغيار عن طاقات الانسان ٠‏ ويزيل من 
طريق تقدمه العراقيل ٠‏ ليجعله اكثر عافية وابداعا . وافسح رجاء , ويالتالى 
اقذر على ممارسة انسانيته . ا 

ولذن كان كثير التظلح الى السماء .قم لزغبة :حخه ف:الناى عن الارض. ول 
حبا فى الجرى وراء المغيبات » وانما ليضيف الى الارض الطيية عنصرا خصباأً به 
تنتعش وترذهر . 
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قوو اق 1 ارهن الحويدة اكحذ يف اضران واينان عل التحيق الى ذل 
شىء : الى اعماق النفس البشرية , والى اسرار الكون الخفية , على السواء . 
فالانسان فلذة من الكون الذى فيه يعيش ذرة مفكرة ٠‏ ولذلك كان عليه ان يكون 
بنئه ويين ذلك الكون وشائج حميمة من اخذ وعطاء . فاذا عنه انفصل كان 
كالورقة الهاويهة من امها الشجرة لاتليث ان تذوى فتموت . والكون هذا العالم 
العجيب بسحره الذى لايحد . وكنوزه التى لاتنفد , فارغ لا جدوى فيه 
ولاقيم . مالم يمد اليه الانسان عينه وفكره ويده . 

وحين ينهد اليه يفجر طاقاته ٠‏ ويكشف عن دفائنه » ويستخرج نفائسه » 
ويعانيه معاناة صميمة ٠.‏ يزداد به الكون غنى كما بزداد هو بالكون سعة . 


ورفعة شأن وسمو مصير . 


« ألسنا من انفسنا فى برج تأمل . ومن الكون على ارض اختبار . نحن 
لانكون مالم نعان الكون , وقد تأثرنا منه واثرنا فيه . والا فذحن فى غرية منه ٠»‏ 
وكأنا عن انفسنا مغتريون ليس الكون عندنا بالحدث الطارىء ٠‏ والظاهر 
الدخيل . بل هو من وجودنا فى منتهى الصميم ٠‏ فاذا تعمقنا فيه أصبنا غاية 
المعرفة فحققنا أنفسسنا . واياها رأينا . فيما نحن ناظرون .. » 

فالمعرفة . والطموح , والعمل ٠‏ هى العناصر الثلاثة التى تقودنا الى الارض 
الجديدة المتشهاة . 

واذا كان التأمل فى الذات والموضوع يمدنا بالمعرفة والوعى . فهويمدنا ايضا 
بالقلق الذى يزداد كلما نما وعينا . 

« القلق يزيد مازاد وعينا وتشعبت أسيابه . القلق فى الوجود قديم كالوجود 
عينه ٠‏ بيد ان البشر لم يكونوا يوما اعظم قلقا منهم فى هذا العصر . 

القلق الوجودى المعاصر يعترى جذورنا حتى الاعماق ٠‏ وكأن ثمة ما يهددنا 
كل حين ...» ولكن هل يستطيع هذا القلق الجارف ان يدمر كيان الانسان 
المؤمن بالغد البهى , أو على الاقل هل يستطيع ان يثبط عن عزمه على بلوغ غايته 
النديلة المرجوة ؟ 
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كلا : ( فون فى الكون من خلال ملايين الخلائق ٠‏ والوف الوف السنين » 
نظاما يسير باليشر الى الامام والى فوق على قصد معا ٠‏ وان تحت السماء كثيرا 
كديرا من الجديد الطالع . وان اكتشاف الجديد عمل يستمر مادامت 
الكياة تيب ) 

فالأضووو للخوف ازانوولة داعى للقتوط مدونا عن ليقن الآ ا نشهووا عر 
ساعد الجد . لاكتشاف العوالم المجهولة الكثيرة . وتفجير الطاقات الدفينه 
الهائلة . وان يتعاونوا على البناء والابداع والخلق . 

وكل فرد من البشر مسئول عن المساهمة فى العمل لرفعة الجنس البشرى ٠‏ 
فالانسان لم يعد يعيش لنفسه . وف تخوم بلده فحسب , بل اضحى صوبته 
يدوى فى ارجاء الارض النائية . ولذا كانت وحدة الانسانية هدفا ينيغى أن يتجه 
اتتحقيقه» الآثة لريه عرض لسلامة "الكون: واستتهواوه )+ 

ولاشك ان الطريق طويلة » وان صعابا عديدة قد تعترض سبيلنا » ولكن هذه 
الضعات: فى الكى تيحن مواهينا +.وتعشف:عق:طافاتنا الكاهنة- .. وتجعلنا 
نستمتع بممارستها : « لسنا نبغى المعرفة , وبالتالى لسنا نطلب العلم لنزيد 
معرفة وحسب , بل كى نزداد وجودا على الخصوص . فكم تحدثنا الحياة 
بمشكلات اذكت فينا روح الخلق ٠‏ فابتكرنا لها خلا ... » 

ولبلوغ هذه الارض الجديدة المؤملة » لابد ان ننمى فى حنايانا عنصر الحب , 
ونشيح بوجهنا عن كل الفوارق والاحقاد ٠‏ ونؤمن ان الانسانية جميعها أسرة 
واحدة .ذات حوهر واحد » غايتها تحقيق وجودها الاكمل . وكيانها الامثل فى 
جو من الوئام والسلام : ( فلاشىء يعدل الحب جامعا مشتركا بين نفسين بل بين 
انفس الى بيت واحد » فيلد واحد . فوطن واحد » بل بين اهل الارض أجمعين ) 

ولابد ايضا من تازر جميع القوى الخيرة لاخصاب هذه الارض » فتعاون 
المادة والروح » وتضافر العلم والدين » ضرورى لتكون تربة تلك اللارض صالحة 
لنمو الانسان الكامل . واذا كان بعض الماديين يرون ان الدين لاينسجم مع 
العلم » فإن خليل رامز سركيس يرى ان الدين يكمل العلم , كما يكمل العلم 
الدين . لرفع مستوى الانسان : ( الصراع بين الدين والعلم امر ؛ فى المعرفة 
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قديم الا انه قد جعل يتحول من مرحلة السلب الى طور الايجاب . ان تبين ان 
امسن لكاجهه] عن عن الا يربق اهارا لامها د ادينة تسد واطر اندزقى ,نما ا 
يؤمن بكون جل مافيه ذا غاية معينة . والعلم . مؤّلقا الطاقة فى وحدة عاملهة 
يفضى ‏ على مايرجى ‏ الى وحدة نهائية عاملة من اجل العالم . 
الدين والعلم اذا . فعل معرفة مشترك يحقق غاية واحدة : الوجود . 
فى عالمنا المدجج لا خلاص لنا مالم نر عمل الله فى الخليقة , وما لم نر الله فى 
حقيقة العالم ) . هذه بعض آفاق الارض الجديدة التى يطمح الى وجودها خليل 
رامز سركيس , وكل مصلح فى هذه المعمورة . محب لخير الانسانية وتقدمها . 
فما احوجنا جميعا فى هذا العصر النزق . المحموم . الى مثل هذه الافكار 
النيرة الهادئة » التى تجمع بين بنى البشر على صعيد المحية . والتامل المثمر .2 
والابداع الخلاق . 
وما احوجنا أيضا الى قلم متميز نضير » مثل قلم خليل رامز سركيس ٠‏ ليوقظ 
مشاعرنا النبيلة . ويذكى فينا مواهبنا الاصيلة . فنصنع للانسان غدا بهيا يليق 
يكرامته وسموه . 
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مع خليل رامزسركيس ى 
ل م. 4 ا( 


انسان اخ لكل طالب حقيقة » 


أهم موضوع عند خليل رامز سركيس هو الانسان . اليه دائما يتجه فكره , 
وعليه غالبا يدور حواره . الانسان . هذا الجرم الصغير الذى فيه انطوى العالم 
الاكير . 
ففى « ايام السماء » وبعده فى « ارضنا الجديدة » واليوم فى كتابه الاخير 
ه مصير » منشورات الندوة اللبنانية » لم يكف المؤلف عن التصدى لمشاكل 
الانسان » واقتراح حلول لها . ولم يفتاً يذكره بالمخاطر التى تنتظره على دريه 
كى لايتردى , ولم ينفك يوقظ فيه الطاقات المبدعة الخيرة . كى يبلغ الهدف 
الس 
تلفت خليل رامز سركيس , فيا لهول ما رأى ! رأى الارض بركانا والنهار 
ليلا . والامم سلاحا » ووجد المسرة لاظل لها , والسلام فى حالة احتضار . جيل 
ضائع غير مبال ٠‏ اعمته المادة , ومزقه القلق . وغلفت قلبه الشهوات ٠‏ فهو 
لممطلة ال التكل .ولاتركفة قوق 3 اقه بج رسيي والاكطرقك بكاذااا مسي وهر 
وكآنه فى غمرة من الحلم . 


الكلمة المضيئكة الهادية 


ايقف الخليل مكتوف اليدين . وهو من النخبة الواعية . المسؤولة ازاء 
مايتهدد جيله من كوارث ! 
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ايسكت وقد غدت الانسانية على شفا هاوية ؟ 
0 
لابد . على الاقل 2 من يث الكلمة الهادية . المضيئة . وذلك اضعف 
الايمان . فلم يسعه الا ان يهتف فى مرارة وسخط ملء حنجرته . ( جيلنا اليوم 
اخرس . غير ناطق على مابه من صخب وضجيج . لا صوت . لاحراك لا شعر فى 
عصرنا . عصرنا كله نثر . قصائدنا ابيات . ابياتنا حطام ٠‏ كلنا اليوم حطام . 
البندقية أردت العصفور الذى فينا » الا انها لم تستطيع ان تقضى على سجية 
التغريد ... ) 
لا داعى اذن للقنوط . ولا يآأس مع الحياة 2. فان خيوط النور تغالب 
الغياهب . ومجال العمل رحب ومفتوح امام الجميع ٠‏ فلا عذر لمتقاعس ولا 
لتشائم : ( وجيلنا قد انتصف ليله او يكاد ولعله الى الشمس ادنى مما 
يحسبون . بين جيلنا ويينى موعد حب فى عهد حياة ) 


سر س قوط جيل 


والمؤلف الذى يتطلع دائما الى فوق , لا يلبث ان يبوح بسر تحطم هذا 
الجيل : ( بالسماء لم يحلم جيلنا بعد . ) ولم يكتب خليل «مصير» الا ليدله على 
تلك السماء التى هى وثيقة الصلة بالارض . 

«مصير» قصة انسان ممتاز . انسان الغد المرتجى الذى يأنف ان يعيش على 
هامش الحياة , بل يزمع على ان يشق طريقه الى القمة ٠‏ بيديه القويتين اللتين لا 
تسأمان العمل الدائب . 


انسان «مصير» لابؤثر الدعه ولايركن الى اللاميالاة وائما هو مغامر كبير فى 
سبيل اهداف عليا يأبى الا ان يصارع امواج الحياة المتلاطمة . ليجتث اصول 
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اتجاه , لان فى ذلك تجديدا لافاقه . واستخلاصا لطاقات الخير والجمال التى 
لاتنفد ٠‏ وهو . على سعيه الى تجارب خاصة ذاتية . لا يستهين بتجارب 


العتاصصر الحيويمة النلائ-ة 


الايمان . المعرفة . الحب , هى العناصر الثلاثة التى لايستطيع ان يستغنى 
عنها انسان خليل رام سركيس »٠‏ وهويقوم فى هذا العالم بمغامرته الكبرى ٠‏ الا 
وهى تحقيق مصير الانسان الخير . المبدع ٠‏ الذى يطمح دائما الى فوق والى 
امام . 

وكل بناء يشاد وهو خلو من هذه العناصر الرفيعة . بناء مشوه , اساسه على 
رمل ٠‏ ومصيره الى انهيار . 

فالايمان يضل: بين الآنفسان وخالقه : نين الارض والسماء + فان! (تهاية 
الازمنة ليست نهايةالعالم ولانهاية التاريخ ؛ بل هى مطل على مدى للعالم 
جديد ) . 

ويالايمان وحده تصبح (نهاية الازمنة ليست فناء العالم » بل هى غاية الخطو 
نحو الاكتمال ).. 

ولكن الايمان ليس فقط صلة بين الخالق والناطق ٠‏ بل (الاولى ان يقال انه 
صلة ذاتية وموضوعية بين الانسان والانسان ٠‏ زيادة على كونه صله دينية 
عالمية ‏ خاصة وعامة ‏ بين الاله والبشر أفرادا وجموعا . ) 

والمعرفة تنيه الى مالوجود الانسان من غايات سامية . وتعرفه بحقوق 
الاخرين فيراعيها برغم مافيها من تداخل وتشابك , كما انها الطريق الوحيدة 
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الى العمل الواعى المأمر . 

الا انها بحر لجى لا ساحل له ولا غور , ولكن الايغال فيه يزيد من عظمة 
الآنسان .ا( انى اطمع القرمد: امعا اق اتحودكى ٠‏ فاتقرى كفتاها قد ان 
نكوث وعد انمكون , لكو مبعرك داكن دزاء المامرة قز مالادرك عمقة ١‏ لك 
شعرت بان ما اروم يتآبى على كلما اوغلت فيه ! هذه مأساتى وعظمتى فى يوم 
معا: ماساة المغامق وعظمة مين ) .. 

والحب ٠‏ وهو توأم الايمان والعقل , يزيل الفوارق بين البشر على اختلاف 
اوطانهم . ويقوى التآزر والتعاطف بينهم ٠‏ وهو يرعى الاجنحة الضعيفة 
لتنطلق وتحلق فى الاجواء العالية » ويقضى على اسباب الحروب » ويطلع فى حقول 
الحياة اذفان السلاع + وف و عيش بالرفق م.وتعالم الأتدرافف غير عنقت ١‏ 
( مهما كابدت مغامرتى من مشاق طلب المعرفة سعيا لما اعتقد انه الحق فلن 
اتقن هنا لانتهوا عن كان #شرغة الحت /.. 


مصير مثالى واقعى 


ويعد ‏ فان انسان « مصير » انسان مثالى واقعى يجمع بين الروح والمادة , 
بين الايمان والعقل . بين الدين والعلم , بين الحب والاصلاح ٠‏ وهو فى كل 
اعماله وحركاته لايسير الا على هدى الشيم الشهمة : ( ذلك ان بالمغامر المؤمن 
اصالة معرفة تأبى ارتجالا » واصالة حق يأبى ان يحول العدل الى ظلم 
وانتقام » فضلا عن اصالة طموح يأبى الطمع ٠‏ واصالة خلق يأبى تسخير القيم 

لقسر واذلال ) . 


ورسالة واعية 
خليل رامز سركيس , فى مايكتب . لايحرك قلمه ليسجل خلجة عايرة ؛ ولا 
ليبدى فنا من فنون براعته ٠‏ بل ليؤدى رسالة حيوية واعية ٠‏ آمن بها قلبه . 
واقتنع بها فكره . ليرفع من شأن الانسان ويعيد اليه نضارته . 
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فقلمه نظير مبضع الجراح الحاذق ٠‏ يستأصل الاورام الطارئة والخلايا 
المهترئة » فى رفق وحب واتزان ٠‏ ليترك للخلايا الحية مجالا لنمو طبيعى مشبع 
بالعافية . 

ورغم أن هذا الكاتب يهمه الفكر وصدق الاداء قيل كل شىء فان اسلويه 
المضىء نسيج وحده فى الرشاقة والدقة والاشراق 

لست ازعم انق وفيت الكثان ححقة ق :هذه العجالة + فالبهر لانخصر :3 
قطره . والروض لاينقل فى زهره . ففى كل صفحة من صفحاته مجال رحب 
للتآمل والتدير والتفكير. 2 ظ 

ولاريب ان القارىء المتأنى سيخرج منه وهو اكثر حبا للبشر وأوفر فهما 
للخناة واقوى ايمانا بالقاياك: السافرة وسيجد نفسه اعظم ثروة مما كانت عليه 
قبل قراءته 

حسب هذا الكتاب انه يفتح امام الانسان افاقا رحبة ٠‏ فيها جدة . وفيها 
عمق , ملاى بالحب والامل والعمل , ليرتفع هو فوق ذاته . 

وحسبه أيضا أنه ينأى به عن الهاوية التى تفغر شدقيها فى وجهه . هاوية 
التمزق.والضا ع.واللاميالاة :, 


,/ 


حعهمت ا 

حعينا + :هذه المقارة الليتانية" : 

الحافلة بعجائي الطبيعة . حيث المياه المتدفقة . والفرحة المتهللة , 
والتماثيل الحانية . وحيث كل شىء فى سلام ٠‏ وعلى ونام وتواصل . جعيتا هذه 
هى التى اوحت لخليل رامز سركيس بهذا الكتاب . 

هذا الانسجام الجميل فى هذه البقعة الساحرة ايقظ فى الكاتب قلق 
التساؤل » فشرع ينفض عن الاشياء الغبار لتعود اكثر جدة , وانصع بريقا , 
وادنى الى حقيقتها الصافية . 

ولولاها (هى) ٠‏ زوجته ١‏ لما انبثقت من ذاته هذه الطاقة الخلاقة , فالحب 
هو الذى يصنع المعجزات ٠‏ والمرأة هى التى تلهم , وتنير غياهب الكون , وترفع 
عن العيون كل الاغشية الصفيقة حتى ليبدو كل شىء جديد! جديدا (لولاك لم أر 
فى جعيتا ماقد رأيت وما انا فيه على ازدياد ٠‏ كل .الاشياء. عندما تخرج من بين 
شفتيك تبدو ايام ابتكار .. كل العالم بكر مادمت فيه اليك .. ) 

وف الحقيقة فان مغارة جعيتا » لم تكن الا نقظة: ارتكاز لافكار المؤلف تنطلق 
منها ثم تعود اليها لتستريح ريثما تنطلق ثانية . كما يطير العصفور من الشجرة 
الوارفة ليحلق دم يرجع الى مقره بين عذوية الظل ٠.‏ ونضرة الاغصان . 

انه يحلم بغد امثل ويعالم جديد ٠‏ طالما تمناه قيله الفلاسفة والمصلحون . 
يمارس فيه المرء انسانيته الكاملة دون ضغط ولا اكراه » وفى حرية صحيحة , 
فتتفتح مواهبه الكامنة . وتنشط طاقاته المبدعة .» ويساهم فى بناء الكون 
البهى : (ان جعيتا لتعانى كثرة اشياء ينبغى تحديدها ٠‏ وكثرةة الشناء ينيغ 
الكشف عنها . وكثرة اشياء ينبغى ابتداعها أى ابتداع 7 

فليس «جعيتا» اذن كتايا يبحث فى جغرافية. المكان . وليس دليلا “لك 
وانما هو رحلة من رحلات الافكار التى لاتهدأ عند صاحبها فى الثيل ولا 2 
النهار » هدفها الاول رأس النبع ٠‏ الانسان . 
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«جعيتا» محطة شعرية للتفكير ٠‏ للتأمل . للحب ٠‏ للايمان ٠‏ لاكتناه معانى 
الوجود لجعل حياة الانسان على هذه البسيطة اعمق وارحب ٠‏ واعلى وأخصب : 
(اريد ان اكتنه معانى وجودى . وان اكتنه معانى سواى . فلا اكون فى عمه 
طوال الحياة ...) ظ ظ 

لكن محاولة الاكتناه هذه ليست بالسهلة . فهى تحتاج الى الصبر الطويل » 
والجهد المرهق . فعليه ان يتسلق الاشجار » ويستنطق الاصداف ٠‏ ويضرب فى 
المغاور » ويغوص ف الآبار » دون خوف ولا وجل » ودون سأم ولا كلل » حتى 
يصل الى مبتغاه ؛ ولكن هل وعورة الطريقة هذه تفت فى عضده , أو تثيط .من 
عزيمته , كلا » انه يمضى قدما الى غايته فى عزم واصرار مهما كانت النتائج , 
وانه ليجد فى هذا الصراع . وف تحمل تبعاته لذة كبرى ٠‏ لان عمله هذا يقترن 
دائما بالحب : ( لانى بالحب أجيل كل شىء من اشياء العمر .. انى اهيم بكل ما 
أعمل . وما لا اهيم به لا اعمل .. ) 

«جعيتا» حوار فكرى بين (هو) و (هى) يتناول الاشياء والافكار ٠‏ والقيم ٠‏ 
فيرفع عنها الاغطية. التّى اسدلها الجهل والبغض . والالحاد » ويضفى عليها 
لوذا. نكر ففةوراءة: الطقولة ب بتعدوية"الأشيافة ...بوكو النفويى. الكديرة + 
( مهمة جعيتا ان تمسح التناقض ٠‏ وترآب ما انقطع من .اسباب التواصل .. 

حهتا ثورة حياة تتعف, ف الوحدان لكن تنقد الآرضى هخ آفات: العطشن ..:. 

بقى ان نقول كلمة فى اسلوب خليل رامرز سركيس فهو الاسلوب المنقى 
السفى . الترعت مق الشوانن والفصتول, #:رتصيزف القاقي» بالقنارة تهرف 
الماهر القادر . المتمكن من زمام لغته . فهو يملكها ولا تملكه . واذا وجد فى 
اسلويه احيانا بعض الغموض فليس ذلك لعجز ف التعبير . وانما لبعد فى آفاق 
التفكير ؛ فما كل قارىء يدرك كنه رموزه ٠‏ او يستطيع الارتفاع معه الى تلك 
الاجواء العالية . او الغوص معه فى تلك الاغوار النائية .» مالم يكن قوى 
الجناح . مديد الانفاس ٠‏ مزودا بالثقافة الحق . 

انه يكتب لمن يقرأ على مهل ٠‏ ويتابع حركات الافكاز ف لهفة ٠‏ ويتذوق صفاء 
العبارة فى لذة ٠‏ انه يكتب قبل كل شىء ليوقظ فى القارىء مزيدا من قلق التساؤل 
والون ...و اللعفل:: 

١8 


لقد كنت انتظر بتشوق ولهفة وصول (حبيبتى) ٠‏ الديوان الجديد للشاعر 
نزار قبانى . < 

فقد كتيى عتة لصحف كيرا ,واشنادكدية «واقنت علت القناء الستطاب: : 
ولكنى مع الاسف الشديد ٠‏ لم اجد فيه ماكنت اتوقع ٠‏ أو بعض ماسمعت » أو 
يمف ضع ال ا حوقنة شعوا تناس نغ اتلك لدعا الواسعة الذي ينث 
حوله . ويبدو لى ان تقييم الآثار اصبح اليوم فى ابدى الصحف السطحية 
العايوة دولع معد نين الانذى ذا لافيفة الخبيرة التى اتنا الأأيها فق الإذن الفنى 
عن حمال ي'قهما رلة صاهيه من انه إل رالشبهرة مود نوع السيت» : 

وانا لا أنكر على نزار قبانى شاعريته , فنزار شاعر حتى روس انامله » فقد 
قرأت له قصائد عامره » مشيعة بالصدق نابضة بالدفء والحياة انتزعها من 
صميم وجدانه وقلبه » وجعل صورها الابكار تختلج على الورق وتتحرك فى أبهة 
وخيلاء ويهاء . ' 

ونزارلم نعرفه فى يوم من الايام » شاعرا متكلفا يقول غير مايحس ٠‏ وانما هو 
شاعر اصيل يفيض ببساطة وعذوية ونغم . 

قد لا يعجب بعض الناس شعر نزار القبانى » ويرون فيه معرضا لتجميل 
الراة فهر تعر متهرك الروضف اللزاة"..وضف ادواك زنتقها +بوستادن 
غرفتها . وقوارير عطرها . والوان (فساتينها) . وكيفية ارتدائها ملابسها . 
وكضة كلعها لها ال أكون هذه الأشساء الصبغيرة التافية القى تداعف اخلاء 
المراهقين , وتستثير الشهوة فى غرائزهم الملتهبة . 


00 


ولكن الفن فى رأيى شىء , والاخلاق شىء آخر . والفن ٠‏ قبل كل شىء غايته 
التعبير بدقة وصدق وجمال ٠‏ ولايؤيه لما ينجم عن ذلك من خير او شر . وللشاعر 
البناءة يخلع على شعره هالة من السمو . ويمده بطاقة اكبر من الجمال والفثنة ء 
لأن بق الشاعن الخيلة الشافدة هرا ضاف ال سحن التعير وفرشعم الشناضن + 
ومهما يكن من شىء » فاننا لانستطيع ان ننكر ان نزار قبانى وهو شاعر من 
صدق وتوهج وموهبة . 
ولكق يبغازية الشسن الحديك ادركته قيديؤاقة» الحدية: ديق )اقاذاننه 
ينق احيانا كالضفادع على حواف الترع فى الليالى القمراء . والا ما معنى هذا 
الشعر فى قصيدته (اكبر من كل الكلمات) :: 
سيدتى 
ف هذا الدفتر 
تجدين الوف الكلماث 
الابيض منها 
والاحمر 
الأروق. مها 
والاصفر 


أكبر 
من كل الكلمات 


| 9 - 5-53 و 
و ف.. 
قصيدته (حخطاب من 
و ٠.‏ ئ 
د جه ه. ( : 


هذا < 
خطاب 1 
ما اخطان 0 
00 بى شعورى 
من . 1 | . ٠‏ 
من حبرك 
105 الالال لخر" لامير 
شر 3 عتقودا من العبم 
عنقودا من العبير ْ 


؛ ام 
وفى 5 
قصبيد به ) د 
حبيبتى) التى اتخذها 
عنوانا 


' حبييتى 

ن يسآلوك. عذ 
تيجا 3 
0 تفكرى كثيرا 
قولى لهم ْ 
بكل كبرياء 
كثيرا . 


ودد « . 
نزار هذه القصبيدة ١‏ 
بد ه لعرجاء ذ 5 
يدسهى فيقول لافض فوه : 


يا الف يا حبيبتى 
حبى لعينيك انا كبير 
وسوف ييقى 


زافق ادع اتصان هه 'الشظ من الشتعن المدية تلوت عل مالحقى م 
عبقرية فى هذه الاشعار الخرساء . فقد تكون ف الزوايا خبايا لا تدركها كل 
العيون :وان كنا تعفر لشاهر متتدىئء هنال هذ[ التسمين الفح القاخل: + فاننا 
لانغفر لتزار قبانى , وهو الشاعر الذى طبق صيته أرجاء العالم العريى مثل هذا 
الشعر الا يكم الكسيح . واننا فى سكوتنا عنه نجنى على الادب العريى ٠‏ ونجعله 
يسير فى دروب التفكك والانحلال . 

لقد قلنا اكثر.من مرة ان هذا الثمط من الشعر الحديث يجنى على اصالة 
الشاعرية فى الشاعر . ويجعله يركن الى السهولة واليسر ٠‏ وينأى به عن التركيز 
والتكثيف . هذا الشعر المقتبس عن (ايليوت) وامثاله قد يلائم طبيعة غير 
طبيعتنا ٠‏ وييئة غير بيئتنا » ولكنه لايزدهر فى ترية متوهجة كتريتنا ٠‏ فالعرب لم 
تفرفوا ىق اذيهخ المطيظة ومخة اللنان بدرواننا كان كلاموق حكفا + .وامهاذا 
مجنها + وكانك قمناتد هد الفيجار ا تنو بالاثمان .. 

ان نزار القبانى الذى. عرفناه شاعرا يحمل الكلمة ثروته الحية فتنطلق 
كالديع ال اخوران الفضاء وتراةه قاغلن هذ الدنوان تركف عل الارى بعد 
بالقيود . لقد تخلى عن شاعريته الفياضة الحلوة وجنح الى النثر الركيك » واخذ 
ينظم الشؤون الصغيرة بذهنه وفكره . لابعاطفته وقليه : 

شؤون صغيرة 

تمر بها أنت دون التفات 
تساوى لدى حياتى ' 
جميع حياتى 


اعمر متها قصور 
وأحيا عليها 


ها 


شهور.. 


لقن سيطن هل كزا ربح القرانة بقوع ,ينقمى السول والوضو .ب والسماء 
والبحر , لم يترك بهار الهند , ولا مزارع البن ف البرازيل ٠‏ ولم ينس سجاد 
شوراة م بولا كرك الصسن ولا ماتهو: افريقنا ولذللة بهاة اكثن شعرة افلا 
بالصنعة والتكلف مما جعل بينه ويين القارىء جدارا كثيفا من الجليد 
لايكفرق : 
يقول فى قصيد-ت «ه (اوريائقيا) : 
أوريانتيا 
تكونت من رغوة البحار 
من نكهة المانجو 
من الاصداف والمحار 


من كل ماف الهند 


وحيبى رييب . 


رحم الله احاديث جدتى التى كانت تقصها علينا فى سن الطفولة ففيها كثير 
من هذا الشعر . الذى يمليه الذهن املاء دون أى انيثاق من اعماق الوجدان »2 
ودون أى فورة من فوران الشعور . 

انه شعر جامد يعالج الامور من ظواهرها ولايتدخل الى غياهبها حيث الحياة 
الدافقة . والحرارة المتوهجة . 

لقد طوف نزار ٠‏ بحكم وظيفته الدبلوماسية ٠‏ فى أقاصى آسيا واوريا وامريكا 
وافريقيا ولا أدرى اذا كان بلغ استراليا . وما كان منه الا ان جمع مارآه من 
فتات . هنا وهناك ٠‏ ليقول لنا بعد ذلك انه ابدع قصائد جديدة . 

ثم ما هذان اليرجان العاجيان او النهدان الواقفان كقيتى نحاس ٠‏ أو 
كصحنين رائعين من الصينى . ظ 

الشاعر الحق يجعل الجامد يتحرك , ويبث ف الميت الحياة فيختلج ٠‏ ونزار 
هنا يمسخ النهدين بقدرة قادر او شعوذة ساحر ء, فاذا هما قبتا نحاس فى 
كاتدرائية من كاتدرائيات باريس او روما - لا ادرى - ا وصحتان من صحون 
الصينى . ١‏ 

أفهذا هو مفهوم التجديد الذى يراه ضروريا للشعر العريى ؟ ... ان الشاعر 
القديم الذى شيه قد حبييته بيغصن البان . هذه الصورة التى اصيحنا نمجها 
الوم لفرط مالاكتها الالسن :هو عتدى اصدق من تزار تعبيرا وانفن منه الى 
مسارب الحياة والروح . 

ثم ما هذا العنير . والفلفل والزييب ؟ أنحن على مائدة الشعر الحافلة بغذاء 
الروح أم على مائدة احد المطاعم الفقيرة ؟ 


ويقول نزار . سائّرا على طريقة (سعيد عقل) فى النحت الذهنى والاهتمام 
فقط بالرنين والشكل الخارجى : 


ضبوتك 

يهمي على 

دفينا 

بليكا 

قوى كصوت نبيى 
كصوت سقوط الحلي : 


فاذا بشعره فارغ من كل شىء الا من الرنة الموسيقية , والمبالغة الممقوتة 
المتكلفة . والا قما هو وجه الشبه بين صوت حبيبه وصوت نبيى وصوت ارتطام 
النجوم لا سمح الله » وصوت سقوط الحلى » سوى ملء فراغ الروى . ان نزار 
يلعب هذا بالالفاظ , ولما لم يجد لديه مايقوله لجأ الى هذه البهلوانيات القشرية , 
ليوهم الناس بعمقة . ولاشك ان هذه البهرجة الكازيبة التى لاتمت الى الشعور 
بصلة . لاتخفى على الاذواق المتفتحة .. فنزار هنا قد بن القدامى من انصار 
البديع والتحذلق فى عهود الانحطاط الادبى . 

لقد كان نزار قبانى شاعرا يوم كان يستمد لوحاته من طبيعة بلاده » من 
طبيعة الشام الضاحكة النقية » أومن طبيعة جبل لبنان المتبرجة الشذية ؛ ولما 
راح يستمد صوره من هونج كونج . وحانات باريس » ومزارع البن فى 
اليرازيل . فقد الكثير من براءته وعفويته وغناه . ٠‏ 

لقد اعمت الشهرة نزار , فترك لخياله العنان ولم يعد يحسب للقراء او النقاد 
اى حساب . حسيه أن يمد يده الى أسم أحد المسارح (القمر الاخضر) فيقتلعه 


ويخاطب به حبييته قائلا : ياقمرى الاخضر . وحسيه ان يبث فى شعره الاسفدج 
والمحار . والقراصنة . والتبغ , والمطر الاسود . والفلفل والبهار . على طريقة 
الشعر الاجنبى الحديث , ليقول بنا بعد ذلك أنه أتى بشعر رائع جديد . 


تزارشبانى والشعالارجوائى 


ماامن تعن لف من التبوزة والانقها رظتنا لق يعن تدان قاتى + قابياتة 
تنطلق من حناجر المغنيات والمغنين . كما تدور على شفاه المعجبات والمعجبين , 
لا لانه قصر شعره تقريبا على الغزل بالمرأة » يشرح كل حركة من حركاتها » 
ويصور كل نزوة من نزواتها » ويصف كل عادة من عاداتها . كما خيل إلى بعض 
الناس , ولا لأنه يدغد غ بشعره أهواء الناشئين . كما خيل الى بعض آخرين '؛ 
فقد تغزل بالمرأة كثير من الشعراء غيره » واسرفوا فى دغدغة الاهواء ٠‏ ومداعبة 
العواطف ٠‏ ولكنهم مع ذلك لم يلقوا مالقى من شهرة »٠‏ ولم تنتشر اشعارهم مثل 
انتشار أشعاره . بل ان كثيرا من قصائّد هم مات فى مهده قبل أن يبلغ النفوس ٠‏ 
أو يخالط الوجدان . 

السر الحقيقى فى ذيوع شعر نزار قبانى هو انه يمتلك موهبة شعرية أصيلة 
لاشك فيها . ولدت معه يوم ولد ٠‏ وترعرعت بالتجرية والصقل والمران . 

وهناك فرق كبير بين الشعر الذى يضىء من تبرازة الشعور . والشعر الذى 
يتجمد من برودة التكلف . فليس التكحل ف العينين كالكحل ٠‏ وليس الشعر 
اكفاك حكل الشسر : الأصسل: .. 

وشتان ايضا بين الشعر الذى يعتمد على الابداع والتجديد ٠‏ والشعر الذى 
لايعتمد الا على النسخ والتقليد . ظ 

نزار قبانى صاحب مدرسة خاصة ف الشعر ٠‏ أصبح يعرف بها وتعرف به ٠‏ 
ولتن تأثر فى مستهل حياته بأبى ريشة ٠‏ وسعيد عقل ٠‏ وغيره من شعراء الرمزية 
الجدد ٠‏ فأنه سرعان ما حاد عنهم . ونهج نهجا مستقلا » وأصبح شعره بعد 
ذلك له ملامحه الخاصة , وسماته المميزة . فنزار ‏ ينسجه بروحه وقليه 
وأنامله . 


ولا غرابة فى ذلك فكل شاعر يبدأ بالاعجاب والتقليد ثم لايلبث » أن كان 
أصيلا . أن يشق دريه الخاص الذى يقوده الى هدفه . 

هذه المقدمة لابد منها قبل الدخول الى قصيدة نزار الجديدة التى قالها فى 
ذكرى حرب تشرين وجعل عنوانها : 

ترصيع بالذهب على سيف دمشقى .. 

ان حرب نشرين رفعت رأس العرب عاليا بعد تلك النكبة المشئومة التى حلت 
بهم على حين غرة ٠‏ قبل سبع سنوات , فزلزلتهم زلزالا شديدا » وزعزعت من 
تقتهم بأنفسهم , وكادت تزرع الياآس ف قلويهم » وتعصف بآخر آمالهم . 

فمجال القول فى هذا الموضوع ذو سعة , والفارس فى هذه الحلبة الرحبة 
يستطيع أن يصول وان يجول . 

فماذا قال نزار قبانى ؟ 

لقد أنشأً قصيدة طويلة بلغت الثمانين بيتا ادارها على قافية واحدة ٠‏ ويذلك 
ركب مركبا صعبا لايستطيع التحكم فى زمامه الا من كان متدفق الشاعرية ٠‏ غذيا 
بالمقرد ات اللكوية: «وكزان حظة من هذه يسو + وكروتة تحدونة +لذلكاضطو 
أحيانا الى الترقيع لسد الفراغ . ولم يتمكن من اختيار الاصح . والاعذب , 
والأكتن تكميرا . < 

لقد أضطر فى قصيدته الطويلة هذه الى استعمال اليانسون والليمون . 
والسكر المطحون , والتين والزيتون ٠‏ والعجين . والسردين ٠‏ والزيزفون ٠‏ ولم 
يبق عليه الا ان يستعمل الملح والفلفل والكمون . لتصبح قصيدته مخزنا من 
مخازن البقالين . أو دكانا من دكاكين العطارين . 

نزاو هق ذو النفتين القضير ق الشس : .ولكفة الس عه لز أن حفدد 
قصيدته فأضاف اليها الحواشى والذيول لتبدو عروسا فاتنة ٠‏ طويلة القامة » 
تجرر اذيالها . 2 

بدأ الشاعر قصيدته بالوقوف على الديار ٠‏ والتغزل بحبيبته على طريقة 
الشعراء القدامى , وتذكر فؤواتن الصالحية . وياح بهواه وأظهر لوعته . وقال 
أن حبيبته لها عيون تذبح من تحت النقاب ٠‏ ولم تكن حبيبته تلك غير دمشق . 


و 


لقد غاب الشاعر عنها «دهرا» ثم عاد فاذا هى لم تتغير ؛ لم تزل أنهارها 
السبعة تتدفق , ولم يزل ياسمينها فى المنازل يعبق ٠‏ ولم تزل شوارعها تضيىء 
بالحور العين وتتالق . 

وفى غمرة من الشوق الجارف ؛ والحب المتأجج . يطلب الشاعر من جبل 
. قاسيون ان يضمه كطفل » ويحتضنه مرات ومرات ٠‏ خمسين أآلفا وألفا » لم 
تنقص ولم نزد . 

فهو مشوق الى حبيبة العمر دمشق , مجنون بهواها » ومن يدرى فلعلها هى 
ايضا على مثل حرارة شوقه . 

ولا ينسى الشاعر أن يعرج فى طريقه على الكتابة فهى جرح ليس يشفى ٠‏ وهى 
مارد ملعون لايهدا , والشاعر يعانى فى الشعر موتا جميلا كما تعانى من الرياح 
السفين . 


حرب تشرين . 


فقد مرت سنوات سبع عجاف , استقال الشاعر فيها من الحب ٠‏ وجفت على 
لباقت اجون فكنة لم رود مع رلك قو عسي الكمر عير ان البو 
مستباح ٠‏ وليس من السهل ان يحب السجين » والهوى يصير ذليلا كلما ذل 
للرجال جبين : لكن اليوم قد تغيرت الحال »ونفضت دمشق عن وجهها غبار 
الذل ٠‏ وقتت العنقاء على جبل الشيخ ٠‏ وخلعت على تلوجه اضراس التنين : 
تضارث. صييية الحمى يجن ذلك لحن + وعدت ناسنا ل القدع اغل. ١‏ فالتزل 
للح لاست وه قي اك لحك بر التق اموه راد تعدا 

لقد عدنا أسياد! كما كنا ٠‏ فنهر التاريخ ينيع فى الشام . ونحن أصل 
الاشياء . وينا يبدأ التكوين وينتهى ٠‏ ولن يخلد فورد على ايوانه ولا رابين » 
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وانما نحن سنكون الخالدين ٠‏ والزمان معنا سيزيدنا عددا وعدة : 


كل ليمونة ستنجب طفلا ومحال ان ينتهى الليمون 
ثم يختتم الشاعر قصيدته الوطنية بهذا الييت : 


وبالمناسية » فأنا لا أرى هنا ضرورة لذكر الحصان ٠‏ فامتطاء صهوة الشمس 
كاف وزباده . 

على كل حال القصيدة نايضة بالشوق . صارخة بالحب والحنين » والاعتزار 
باليطولة العربية . ولكنها مع ذلك كثيرة التغرات . 


لقد تغزل نزار بحبيبته فى أول قصيدته على غرار الشعراء القدامى . ولكن 
غزله هذه المرة جاء فاترا لانه اعتمد على الذاكرة اكثر مما اعتمد على الشعور : 

فهذا البيت رغم حلاوة جرسه ٠‏ وصفاء رنينه ٠‏ لا يجعلنا نمر به مطرويين 
دون ان نتوقف متسائلين عند (والنساء ظنون) ٠»‏ فهو تعبير مبتور ٠‏ وجنين 
ناقص التكوين : 

فحين قال شوقى : 


خدعوها بقولهم حسناء والغوانى يغرهن التناء 


كشف لنا عن ضعف كان ف نفوس النساء ٠‏ وهو أنهن يغررن بالثناء ». فزادنا 
بذلك معرفة بالنفس البشرية . 

ولكن نزار ترك (والنساء ظنون) غامضة دون ان يكشف لنا النقاب عن 
وجهها . وأظن انه قصد أن الرجال قد يتوهمون حب النساء لهم توهما وظنا ٠‏ 
وعن طريق التخمين لا عن طريق اليقين . فهل تؤدى «والنساء ظنون» ذلك 
المعنى . 
ولو قال « والغرام ظنون » لهان الامر » وعذرناه بعض الشىء . 


ويأتى بعد ذلك بيت رائع فيه شجن عميق » وحنين خحزين : 
ما وقوفى على الديار وقلبى كجبينى قد طرزته الغضون 


فالزمان الذى طرز جبين الشاعر بالغضون ٠‏ لم يعف عن قلبه حتى أصبح 
قلدل الحرارة:: ككل النضيانة- 
وتطريز القلب بالغضون رائّع ٠‏ وأكثر من شعر » وفيه أسى على مامضى 
وانقضى . ويكاء بلا دموع . على ربيع من العمر ولى وليس له من رجوع . 
ثم يقول : 
لا ظباء الحمسى رددن سلامى والخلاخيل مالين رثنين ‏ 
وفى هذا البيت مصداق على تغضن قلب نزار ٠»‏ ودليل على شيخوخة جناحه . 
فمتى كانت دمشق مرتعا للظياء يانزار » ومتى كانت الخلاخيل ترن فيها »2 
وكآنها قطعة من الصحراء 1 أو حى من احياء البادية 5 
هذا اسفظ ذراي :ل جما "التفلده... وإذاله كام كبعرج ماص لا اخثلا فيه : 
ويصف بيوت دمشق فيقلول : 
النوافير فى البيوت كلام والعناقهد سكر مطحون 


اما كلام النوافير فقد فهمناه . فبودلير يقول فى قصيدته (النافورة) : « فى 
فكاء الداأق + النافووة "تتركز . .ولا فشتكت ف اليل ولا كهان د : 

أما تشبيه عناقيد العنب بالسكر المطحون فهو بعيد عن الشعر بعد الثرى عن 
الثريا » وهو اقرب الى نظرة التاجر منه الى تأمل الشاعر : أفلم ير نزار فى عناقيد 
العنب اكثر من سكر مطحون ؟ أين النضارة التى ترف ٠‏ وأين النور الذى 
يشع . واين البهجة التى تسعد العين والفواد ؟ 
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العناقيد نهود الدوالى يانزار » ونجوم الكروم ٠‏ ورمز الحياة وهى على أية 
حال أجمل كثيرا من كل سكر مطحون أو غير مطحون . 


ثم يقول : 
والسماء الزرقاء دفقتر شعر والحروف التى عليه السنونو 


السماء دفتر شعر صورة اكثر من حلوة , لايتذوقها حق التذوق الا من كان 
كثير التطلع الى السماء ٠‏ طويل التأمل فى عجائيها التى لاتحد ٠‏ وجمالها الذى 
لايوصف ؛ إنها حقا صورة تجعل الخيال يسبح فى عالم لازوردى من نشوة 
الروح ٠‏ ولكن (والحروف التى عليها السنونو) سرعان ماقضت عليها . 

فنزار بخفقة جناح ,٠‏ نقلنا الى ذروة عالية ثم مالبث ان هبط بنا فجأة الى 
الحضيض . ويبدو ان بعض الصور تسيطر على خيال نزار فلا يستطيع الفكاك 
منها . فيكررها ويسرف فى تكرارها ٠‏ حتى ولوجاءت أحيانا فى غير محلها » ومن 
تلك الضون الأخرة لدمة + الستوقق ..“فما ‏ اكذن مازاينا :هذا الظاكر الآسود 
الجناحين يطل بمنقاره من خلال اشعاره . 

ول غذة القضبيوة الوطترة ‏ الأرهوانية 'اللتيية والتار :ىر الضرحة الده. : 
تكررت صورة السنونى فى بيت آخر من أبياتها » قال نزار مخاطبا دمشق : 
كيف صارت فيك السنابل أعلى كيف صارت عيناك بيت السنونو 

وانى لاتساءل فى دهشة كيف يحط السنونو فى عينى دمشق الساحرتين ٠»‏ قد 
يحتج الشاعر بان السنونو هو رمز الرييع ويشير قدومه » ودمشق بعد ان خلعت 
غتها غير الذل معان الدها الرمية اتكديد ,وتماباك و حقولا السكائل الخقى , 
وتفتحت فى حدائقها الازهار الملونة . فلا غراية فى ان تطير فى سمائها اسراب 
السنونو . ظ 

ومهما كان التأويل أو التعليل فانى لم استطع ان اهضم ان تصير عينا 
دمشق بيتا للسنونو » فهى صورة غريبة غيردقيقة تكلفها الشاعر تكلفا ولم يوفق 
الى اخفاء تكلفه . كما انه لايقال فى اللغة ان للسنونو بيتا ٠‏ فقد يقال ان له 
عشا . وقد يقال ان له وكنا , اما ان يكون له بيت ٠‏ فليس ذلك الا من تساهل 


ادلينا 


نزار ٠‏ وقلة عنايته بلغته , وهو الغيور على عروية وطنه . والفخور بتراث أمته . 
ثم يحاول شاعرنا ان يتفلسف فيغرق حتى اذنيه فى التقمص ونظرية وحدة 

بادمشق التى تقمصت فيها هل انا السرو .2 أم انا الشريين 

أم انا الفل فى أباريق امى آم انا العشب والسحاب الهتون 
وكأن نزار شعر بأنه قد بدأ يميل ويترنح ويفقد توازنه » ويضطرب فراح 

يصر م معتذراً : 

يادمشق التى تفثشى شذاها تحت حلدى كأنه الزيزفون 

سامحينى اذا اضطريت فانى لامقفى حبى ولامورون 
وله أدرى كيف يتفشى الشذى تحت الجلد ٠‏ فقد يدفشى الداء والعباذ بالله ( 

وقد يتفشى العض أو الرض تحت الجلد . وقد تتفشى بقع الزيت ف الماء » ولكن 

يقول : 

وازرعينى تحت الضفائر مشطا 22 فاريك الغرام كيف يكون 


ويبدو ان الاضطراب قد انتقل هذه المرة من الشاعر الى شعره ايضا »: 
فالصحيح ان يقول (أرك) بحذف الياء لانها مجزومة جواباً لأمر » ولا أرى أى 
مبرر لدخول الفاء هذا على الفعل . محاولة من الشاعر للافلات من وجوب 
الجزم . 2 
ولم يقتصر الشاعر على الاخلال بالنحى . فقد اخذت الركاكة تغزو وتكتسح 
بعض ابياته » فتصبح كالشعر (الحلمنتيشى) : 
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علمينا التفكير لا نصر يرجى 
إن اقصى مايغضب الله فكر 


حينما الشعب كله سردين 
دحنموده 


وكاتب- عبدين 


وإنى لاستغرب ان يصدر مثل هذا الشعر المرتجل عن شاعر فنان أنيق 


التعبير والبيان . مثل نزار قبانى . 


أكبر ظنى ان الشاعر لم يقصد فى هذه القصيدة الى الناحية الفنية ٠‏ والا 
لأغارها تعفن الفقانة والقنقدي وازلاها الكذار مرخ العقرديب: .. 

ويبدو ان نزار ارادها ان تكون من الشعر الخطابى المجلجل الذى يطرب 
الجماهير . فيلهب الاكف بالتصفيق , ويبح الحناجر بالاستعادة » ولابأس بعد 
فلك ان دهي مس 'الونس ب او :قلافت: ى..الهواف.. 

لذلك دن تحبا تعد الذلنا تل الخلفاخة الرحاقة القن قذي اكت مها كتين + وتفوج 
الاذن اكثر ماتفرح القلب . وليس معنى هذا ان القصيدة فارغة من الشعر »ء 
فقيها ولاشك أبيات حلوة تليق بشاعر كبير.مثل نزار قبانى : 


سنوات سيع من الحزن مرت 
سئوات فيها استقلت من الحب 
مزقى يادمشق خارطة الذل 
استردت أيامها بك بدر 
بك عزت قريش بعد هوان 
وطنى ياقصيدة النار والورد 


مات فيها الصفصاف والزيتون 
وجفت على شفامى اللحون 
وقولى للدهر كن فيكون 
واستعادت شبايها حطين 
وتلاقفت قبائل ويطون 
تغنت يما صنعت القرون 


ومقكا اااهاق فق «القصضمهة أنباقا لايع ,حمالها برضو نا الكاز ا معتر 5 
وحنينا حارا . وشوقا صارخاً ٠‏ انها احمالا » دون مستوى شعر نزار الغزلى 
المعروف : فعنصر الابتكار فيها ضئيل ٠‏ والعناية الفنية فيها ضعيفة . كما ان 
وحدة القصيدة مضطرية ٠‏ فهى متداخلها وغير متكاملة . ظ 
ولعل طولها المفرط قد جنى على جمالها . فالجمال فى الاعتدال وليس الجمال 


فى الافراط ولا التفريط . 
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وك فلئنان| لا ناكو صعزيها اكفى وقول أن تزان بس لاتجيد التقنسن الوطاتى 
كما يجيد الشعر الغزلى , على الاقل كما بدا لنا فى هذه القصيدة ؛ فنزارلم يخلق 
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ديوان الفلاكد 


تلكمو غايتى وهذا طريقى - 


ويقينى هو اليقين وان ضاقت 
وطريقى ياليل يملؤه الاحرار 
ملآ النور ناظرى وقلبى 
فاعصفى يارياح عصفقا جنوديا 
أنا ماض رغم الدياجير والانواء 


أنا ماض رغم الظلام العميق 
حياتئى وغض حلقتى بريقى 
وكل حر رقيدئى 
وجرى فى دمى وملء عروقى 
فلن تطفئثى ضياء الشروق 
والرعد واللضفى والحريق .. 


نمثل هذا الشعر الرائق الجزل : ويمثل هذا الاسلوب الرقيق السهل »: 
يتغنى الشاعر محمد على السنوسى بلسان مجلة « المنهل » ف ديوانه ( القلائد ) 


وانه ‏ والحق يقال لشعر عريى اصيل فيه شىء من طلاقه الصحراء . كما 
إن نه ينا من رمجرة الرزاء الخاصفة وفى تون عل الصخون ».رقو اكتران 
الرمال . 
واول ما مستوقف النظر فى هذا الشعر هو هذا التماسك . فالابيات متسقة . 
متلاحقة » يأخذ بعضها برقاب بعض وكل بيت يفرغ ف البيت الذى يليه شحنته 
الشعورية ٠‏ وتغمته الموسيقية ٠‏ فما بكاد القارىء يتم القصيدة حتى يشعر انه 
أمام اثر فنى جميل ٠‏ يبعث فيه المتعة والارتياح ٠‏ ويزيد من معرفته بأسرار 
الكرن ١‏ ومنائن الطبيعا + ويعدق تكرينة التدورية فى خضو الحياذ . 
وما اشيه هذا الشعر بالنهر تتجمع مياهه من هنا وهناك . من قطرات 
المطر . وشلالات الجيال . وسواقى الغايات . فينساب حالما فى هدوء وصفاء 
8 
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والشافق: الستونى لأ يتظلق: لتسناقة «الشتسن غالما ده ]لمهي تمفعل اقبيية 
وتستوفز اعصايه . ويحس انه بحاحة الى التعيير عن مشاعره واحاسيسه ». 
ولذلك نلمس فى شعره حرارة الصدق وتوهج الايمان وهو حتى فى شعر 
التاسناك روما اكت تدر المناسفاف ف دووانه وال محتفظا جيذ المدضة الك 
تستمك خطوطها الكبرى:من العاطفة اللمتاجنحة + .:والتى.يضبيع 'الشعن ندوتها 
مجرد الفاظ مصفوفة وصور مرصوفة تدل على البراعة والفن فن أكثر مما تدل على 
الاضالة والموهية . 
وذمرات: ر القلاقك ) سجل جميل للاحداث العريرة التو اسروك بق يع ةين 
الرمن . 
بيدأ لامر ديوانه بقصيدة طيبة يمدح فيها جلالة الملك سعود المعظم 
كأنك فيه الشمس والشمس كوكب 
اجلك يامولاى عنه وارفع 
وهل كان للشمس المضيئة فى الدنا 
أب كأببك الفذ ايان تطلع 
أب ملا الدنيا حديثا معطرا 
ومازال رنانا صداه المرجع 


لولا ان البيت الاول يذكرنا ببيت من الشعر العريى القديم : 
كآأنك شمس والللوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
وفى مطلع قصيدة ( البيعة ) يصف الشاعر الاسى الذى خيم على بلاد العرب 
اثر وفاة المغقفورله جلالة الملك عبد العزيز : وفى غمرة ذلك الاسى الشامل ينهض 
الشيل بأعباء الحكم . فييدع الشاعر فى وصف ذلك الاسى وتلك اللوعة : 


نهضت وف قلب العروبة لوعة 2 تلوب وى جفن الجزيرة ادمع 
وفى كبد الغبراء من حرقة الاسى ١‏ شواظ يدمى او لهيب يلذع 


ويتتبع الشاعر حركات العاهل العظيم ( سعود ) بريشته المصورة فلا يرى 
مأثرة الا اثيتها . ولا فضلا الا اشاد به . ولعل من اجمل التصوير وصفه لثورة 
القبائل فى جبل ( القهر ) وهو جبل شامخ الارتفاع ٠‏ فتأمل كيف يخلع الشاعر 
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علية. الخللال. والألواق :والضبوى تكتى ميشتهرنا :عدف نوكه : 


قام بين السماء والارض منه حائط يمنح السحاب انتشارا 
ينشظى على جوانيه البرق شواظا ونيركا وشرارا 
قمم تفحم الرياح فتعلو نفسا فى صعودها وانيهارا 
ودرى يعقد الضباب برودا فوق هاماتها ويضفى ازارا 


وهكذا نرى أن الشاعر السنوسى ‏ حتى فى شعر المناسيات ‏ يستطيع أن 
يرتفع ويبدع ٠‏ ويآتى بشعر جميل ممتع . 
ونفسبا مديدا لا يلهث ٠فما‏ احراه ان يجرب قلمه فى الملاحم الشعرية ففى ديوانه 
بعض خطوطها البارزة التى تبشر بالتجاح .00 

ولا يقتصر الديوان على تصوير احداث الجزيرة العربية » بل يشارك ايضا فى 
مآسى الوطن العريى الاكير . ويغنى آلامه وأفراحه . 

والشاعر السنوسى .يجعل من شعره شعلا تنير الطريق للاجيال العربية 
الضاعدة + الظامكة الى الثون والحراة الخرة الكريمة: ».ويتخن هق براغة سانا 
يعبر عن احلامها وتشوقها للمجد , وايمانها يغد سعيد مجيد » وهو يتبراً من 
شعره اذا خان رسالته أو لم يبلع أمانته . 


أملقت من أدبى اذا هو لم يكن شعلا تثير صوى الطريق لمن سرى 
ودرئت من قلمى انا هو لم يكن فينا بأآحسلام العرويبة مثمرا 


وقصائّده ( حطم المارد القيود ) و( تأميم وتعميم ) و ( بطولة الجزائر ) و 
( اليقظة العربية ) و( جنكيز خان ) تعج بهذا الشعور الطاغى ٠‏ وتضج بهذه 
الروح الطيبة المؤمنة بعرويتها وكرامتها . 

واننا لنرى الشاعر من فرط حبه للعروية ٠‏ يتغلغل فى ماضيها السحيق , 
وينقل من تاريخها الخصيب بعض ال ملامح المعبرة فينسج عليها قصائده كما فى 
(دارة جلجل ) و ( فارس اللاحلام ) . 

وهو بذلك شاعر العروية لا مراء . 

وف ( القلائد ) بالاضافة الى أشعار المناسيات , اشعار وجدانية صرفة , 

وهى أكثر صفاء من سائر شعره . ولا غراية فى ذلك فان الشعر الوجدانى يخلو 
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غالبا من القشور , ويكون الشاعر فيه أكثر انفعالا . وأكثر اندماجا وتآلفأ مع 
الموضوع , بينما يظل شعر المناسبات حاويا القشر واللباب » ومزيجا من الرغوة 
والصريح 
والية الذى جعلنى استغرب وأعجب هو أننى لم ألمح ار طيتب المراة في 
هذا الدواق + فلعل للساغر فده قصاتة: ميكيوعة لدضة لها أن تنقه مالكون : 
والديوان رغم طباعته الانيقة فيه كثير من الاخطاء المطبعية التق ل تحفى 


الآان. هفاك اخطاء كحونة' له ادوع كنك دينا 'عدها الشاعن.. 

يقول فى بيت له : 
وسرت كالشهاب يتصدع الليل على جانبيه (واه) كثيبا 
والصحيح ان يقال ( واهيا ) منصوية على الحال . 

ويقول ف « ليله الهجرة » : 
وعبرون السماء من كل نجم ل 1 


والصحيح رفع ( ر صد ) لانها خبر لعيون السماء » وكنت اظنها من جملة 
لاد الطبعم الا 5 حبر وك الى المصدده ذاتها 6 منشورة قَّ 


واذا بالغرور ( ذلا ) وبالكيد ( خضوعا ) وبالاباء ( صغارا ) 


العناية بالتدقيق والتنقيح . وهويستعمل تعاب معووفة مما قد يفقد شعره روعة 


رؤى كأشعة الاصباح لاحت قبل الفجير والاشراق قابا 

ف ( قابا ) هذه نابية ثقيلة لا تنسجم مع رشاقة البيت وخفته . واظن ان 
الشاعر استعمل قاب يمعنى اقترب واللغة لا تعطيها هذا المعنى ففى اللغة قاب 
الازضن + اذا حفن فدها:وقات 7الطائى نيضكة اذ فلقها بالا أن مكو الشاعن 
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اراد قابا بمعنى قاب قوس أى قدره . وهذا إجهاد للكلمة » وتحميل لها فوق 
طاقتها .. ثم أن ( الاشراق قابا ) حشو وتكرار باهت لما سبق ٠‏ وسد لثغرة فى 
'البيت ..فما كان اغناه عنها . 

كما اننا نلمس احيانا عند الشاعر تنافرا فى حروف البيث : 


كلما حامت الشياطين شيطت دمشواظ وروعت برصدد 


2 تت مت 


ل 24 


رقة_ كلندى-) على طرر ‏ الروض- المطرى 


فتتايع 0 الشينات » فى « الطاءات » و ( طرر الروض المطرى ( يبذكرنا 
بالبيت الناشز المشهور : 


وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قير حرب قير 
كما ان نقص التنقيح عند الشاعر يجعلنا نسمع منه مثل هذا البيت : 
ويمحفظ ماءهها والماء روح ومن حفظ الحداة فقد اصابا 


ولو استبدل الشاعر بهذا العجز أى كلام آخر لكان اكثر اصابة ولجاء شعره 
اوفر جمالا وحيوية وجدة . 

ولا ادرى كيف اباح الشاعر لنفسه ان يرفع ( المهود ) فى البيت الآنى : 
وسرت نشوة الضياء تهز الشعر ١‏ هزاء هز الوليد (المهود ) 

فقد التمست له كل الاعذار . فلم اظفر بمبرر للرفع . ولا يخفى أن هذا 
البيت جنين ناقص التكوين ٠‏ كما ان تكرار الهزات هذا بشع ومخيف يذكر 
بالزلازل واليراكين . 

وكم كنت اتمنى أن يكون ديوان السنوسى بريئًا من هذه العيوب . 

فشاعر فحل كالاستان السنوسى ينبغى ان يكون شعره صافيا من كل شائية , 
بعيدا عن كل ما يشينه وينقص من روعته . 

ومهما يكن من شىء فان ديوان القلائد يتنفس الشعر ملء رئتيه ٠‏ واننى لأقرأ 
للمرة الاولى ‏ فى هذه الجزيرة العربية شاعرا حديثا يعطى مثل هذا العطاء : 
وتكتافى .فقتل هذ | التدفق . ى بخصوية وعذونة :سحا - 
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خطوات ثق النقد 


انها هفا يساعاك فكة هعرفخها لصحي هذا الكتات: . 
وانى لأشكر للصديق الاستاذ عبد الفتاح أبومدين ما أتاحه لى من متعه حبين 
أرسله لأيدى رأيى فيه . ظ 
والكتب أنوا ع . بعضها تقرؤه وأنت شبه نائم » وتفرغ منه فلا يدرك فى نفسك 
تتؤى :ها تتركه الأرجوحة بق نفس الطفل. #كد و لدين كم لاقو .وهات أن 
تحتاج الى أن تمد يدك اليه مرة ثانية . 
وعضنها لاسنتطيع أن تقرز زلا و انك موفوةة الشعرى فلارتي الاتقياة. : 
تستعيد بعض أفكاره » وتناقش بعض أقواله وقد تقف عند بعض صفحاته ظ 
وقد تغلقه مؤقتا . لتستغرق فى رياضة ذهنية رائعة . 
و ( خطوات ف النقد ) من هذا النوع الأخير . 
حسيه أنه حملنى على أن أقف موقف المتأمل المتيصر عند كثير من نظراته ٠‏ 
وحسيه أنه فتح أمام خيالى ٠‏ وذهنى نوافذ جديدة » كانت تهب منها نسمات 
ولقد ذكرنى الاستاذ يحيى حقى . ف كتابه هذا , بالاديب اللبنانى الكبير 
مارون عبود , فلكل منهما فى النقد أسلوب ساحر ٠‏ آسر . على بسطة ف المعرفة ٠‏ 
ورهافة فى الذوق ٠‏ ونعومة فى السخرية محببة . قد تجرح ولكنها لا تسيل 
الدماء . ! 
و« اخطؤات فق التقل + جمجموعة من 'القالات. التقدية نشرت :فق الضخف: 
والمجلات فى فترات من الزمن متباعدة . تناولت انتاج بعض الكتاب 
الكداب . 
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الكتاب ) وهوليس راضيا عنها كل الرضى فهو ( قذ نشاً ومعارك النقد لا تترفع 
عن حدة اللفظ والتجروع ولكنه د ذلك تحط بنىء :مق ألرضا اغند آل اللهحة جين 
ففى أكثر أقواله حة حدن هناد ؛ واحكام متزتة . والحقيقة ينيغى أن تقال ولو 
كانت مرة المذاق . ” 


والنقد كبعض العمليات الجراحية . لابد من اجرائها احيانا ولو كانت 
مؤللة . وذلك فى سبيل الحفاظ على سلامه الكيان الاديى » ورد نضرة العافية الى 
دياف 

والاديب الحق لا يتلم من النقد مهما كان قاسيا , الا اذا كان مغرضا ٠‏ بل 
نعمت لفطنة الناقد ...وادواكة لأسزان الحسن: + أو :مواطن القبح + وينتفع من 
تعفن ملاخطاقة فى اتتاحه. القيل. 

أما الداقع الذى حفز الاستاذ يحيى الى اصدار هذا الكتاب بعد مرور زمن 
اشتاقت فى ضعفها وتحنانها وقد تقدم بى العمر . أن أضم فى مرجع واحد 
اشتاتا من مقالات ميعثرة فى الصحف والمجلات ٠»‏ فأجمع عند الفسق من حولى 
أبنائى » لا فرق بين دميم ووسيم ٠‏ من قبل أن يأخذ الكرى الاكبر بمعاقد 
الاحفان » 

وقد أحسن الناقد الى القراء . كما أشيع فى نفسه نزعة الحنان وعاطفة 
الابوة » حين أقدم على جمع مقالاته فى هذا الكتاب بعد ان كانت متناثرة فى 
صحف مختلفة قلما تقع عليها عين » أو ينتفع بها ذهن . 

من خصائص الاستاذن يحيى حقى أنه يعطيك فى ألفاظ مختصرة صورة 
واضحة الملامح . كأنه الرسام الماهر يستطيع بلمسات قليلة من انامله , 
وبيتوزيع ظلال خفيفة من ريشته ٠‏ أن يقدم اليك صورة معبرة تكاد تنطق . 

يقول فى أسلوب سعيد العريان « اما اسلوب العريان فمن عجينة واحدة فى 


الحزن والفرح فى الوصف والحوار ؛ فى الغزل والحرب ٠‏ أسلوب بيغ جزل » 
ولكنه كالماء الصاف لا لون له . ) 


وكين 


ويقول عن الشاعر عزيز أباظه فى حديثه عن مسرحية ( العباسة ) : ( ولكن 
شعر المسرحية فى مجموعه خال من اللمحات العبقرية . ويسير فى طريق طاما 
عبدته اقدام الشعراء السابقين . ) ويتحدث عن أسلوب احسان عيد القدوس 
فقول + ايحت الفالة تخول وتتصادع. فق فوضى لا شائظ لها + وتساق الى 
امكنه ليست لها ».وقد وه أن لها وهنا ونففة :2 ) 
ولعل أكثر الموضوعات التى ألح عليها هذا الكتاب وتناولها بالبحث هو 
الاسلوب . 
فالاسلوى الكفدل .راي الاق هو الأسللوت الوه الذى مكل مق اللت 
والدوران ٠‏ والذى يضع الكلمات فى أماكنها . والذى يعقد زواجا جديد بين 
الالفاظ التائهة . 
( نريد كتايا ينفضون عن الالفاظ العربية غبارها ٠‏ ويهزونها هزا عنيفا 
: ستفية من بيد العميق 0 
ينعش النفس ٠‏ وكيف لا يصاب مرء بالحول لحلول رؤيته لفظين لفظين لكل معنى 


وان 0000000 


فما أصدق هذه الملاحظة . وما أولاها بعناية الادياء . لقد أصيح التكرار 
الممل . والازدواج الفارغ » شعار بعض الكتاب , واللغة لم تخلق للعب 
بالالفاظ . ولا لهدهدة الاذهان لتستسلم الى الرقاد . وانما خلقت لأآداء رسالة 
سامية مقدسة . الا وهى التعبير عن ارادة الفكر . ونزعات الوجدان . 

لقد أصيحنا نرى الحفظة الذين يرددون ‏ كالييغاوات ‏ كلام غيرهم : 
يعتيرون أنفسهم أدياء ٠‏ فيغثون الارواح ينقيق انتاجهم ويصكون الاسماع 
يجعجعة رحاهم التى لا تعرف الطحن . 

فمتى ندرك ان الاسلوب الخاص هو الاديب ذاته . ولا وجود لأآديب حق مالم 
يكن له أسلوب متميز ينم عليه ويشير اليه . 

ألم يقل ( بوفون ) : الاسلوب هو الرجل نفسه . 

ولعل من أعمق فصول الكتاب « حاحتنا الى أسلوب جديد » وهى محاضرة 
قيمة عميقة 'ألقاها الاستان.يحيئ حفى ف«جادعة دمشق ٠‏ وفيها ابرز ينين 
كييرين فى أساليب أدبائنا هما الميوعة والسطحية . ولن يصلح أدبنا للترجمة 
والنقل مالم يخلص منهما . 


ع 5 


لقد ورثنا عن عصور الانحلال السجع اللفظى . وأمكننا أن نتخلص من هذا 
الداء ٠‏ ولكن ذلك السجع اللفظى لا يزال يندس فى بعض أساليبنا فى صورة 
مسيتدرة اها الناقد بالسجع الذهنى . وذلك بأن تقضى على الجملة جملة 
أخرى . لا تزيد فى معناها وانما تردد صداها . 

واذا كان ب بعض الكتاب يجدون ف الترديد نوعا من الموسيقى تضفى على 
الاسلوب رنينا عذبا . فان ذلك يدل على سذاجة ويدائية وفقر فى النفس : 

« أن الاوان لأن تنتقل موسيقى الأسلوب من موسيقى الهمج يرقصون على 
دق الدفوف التى تعزف لحنا رتيبا » الى موسيقى هارمونية لها ايقاعات مختلفة 
لكل مجال فى النص الواحد ٠‏ متشابكة ٠‏ ولكن يتمشى فيها كلها من أولها لآخرها 
لحنها الاساسى الاوحد المتعدد الالوان ... موسيقى تسمو عن هذا الأثر الساذج 
الفقير . البسيط . الى لحن غنى أعمق متشابك » ٠‏ 

ولا بأس أن نختم مقالنا بهذه الصرخات الهادئة المضيئة : 

« آن الأوان لأن يكون لنا فى الأدب أسلوب اسميه بالاسلوب العلمى يعتمد 
على تحديد المعانى . ويالتالى اختيار الفاظ محددة لها . بل أقول الفاظا حتمية 
بحيث لا يكون المكان صالحا الا للفظ واحد . ويتعذر أن يستيدل به لفظ آخر 
فاذا فعلنا ذلك أزلنا عن اسلوينا كل علل الزيف والبهرج الفارغ والتزويق الذى 

خطوات ف النقد .. ولكنها خطوات جريئة ٠‏ ثابتة ٠‏ غير متعثرة . وهى على 
كل حال ليست خطوات تائهة على رمال  .‏ 7 


رض 


-بسع٠اروس‎ 


نكري عاطفة ملات بعل الشاطو ديازو جوائله .ال اقثرة سيد دن حناتة: . 


أه لو يعلمون ماذا ادارى 2 من غرام معربد فى فؤادى 
نعموا بالكرى ولكن طرق طاعم بالدموع فوق وسادى 


فالعواطف الثائرة ما برحت تصخب ف عروقه , وتقلقه » حتى انسكبت فى 
ابيات عذبة فهدا الشاعر واستراح ... 

ومن هنا كانت لذة الشاعر والقارىء على السواء . 

الشاعر ٠‏ لانه حط عن كاهله عبئا ثقيلا كان تحته يرزح ٠‏ والقارىء ٠‏ لانه 
يجد فى الشعر بلسما لجراحه ٠‏ ومتنفسا لمشاعره , ولسانا يفصح عن تجاربه 
دون حرج ولا أثم .. 


ولعل الشاعر هو الوحيد الذى يستطيع أن يبوح باشياء قد نستهجنها من 
غيره ولكنه يظلاله وآلوانه » يفنه الساحر . يجذينا اليه . فنقيل عليه فى لهفة 
واستمتاع . وما ذلك الا لان شعره صدى لعواطفنا المكبوتة التى لا يسمح لنا 
المجتمع بابداثها عارية من الظلال والالوان .. 

وسوزان ٠‏ تدور اشعاره جميعها على الحب بما فيه من غيرة وندم ٠‏ وقلق 
وانتظار وصد ووصال وعواطف متيايتة متد اخلة ٠‏ عذيةومعذية فى أن واحد « 
لا يعرفها الا من ارجحهم الشوق ». وهزهم الغرام . 

ولاشك ان الحب هبة سماوية كبرى . فهو يرقق الشعور ويجنح الخيال . 
اشعاره وحياته . ونظرته الى الكائنات . 
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وقلما خلا ديوان شاعر من الغزل » حتى ان الشعراء القدامى كانوا به 
يستهلون قصائدهم . على اختلاف اغراضها . وما ذلك الا ليجعلوا نفس 
المت ل ترواشقل ‏ ارشهةة و اهةراز ا + ومالكاك ل ل 
اليه الشاعر .. 

ولا كان الع لقة مهموسة بين العين والعين . ونجوى متبادلة بين القلب 
والقلن كان .من اول شروط التغزل + الرقة والسبلاضة واليساظة: . 

وكل شعر غزلى خلا من هذه ات ند بعيدا عن التأثير والامتاع » ولو 
0 والشكر شحنا 


لو قعك فوق السرير مهيب كوفيع الهتدينته فق المطدق 
كشلال ورد هوى من عل> فلا نجم فى الافق لم يشهق 


عو 

فالغزل لكى يصب ف القلب ينبغى قبل كل شىء ان ينبع من القلب وأشهد ان 
الاستان القرشى قد وفق فى ديوانه الجديد هذا الى كثير من الشعر الصافى الذى 
يليق بالغزل .. 


الجمال اكثر مما احثر 51 
سواك وان احبيت حدنا قائما عبرن بقلبى كالطيوف من الذكرى 
ولكتما القى السك قبادهد فوؤادى فهذا الشوق يغمرنى غمرا 


5 / 


ومهما يكن من أمر فان للاستاذ القرشى اسلويه الخاص ف التعبير الشعرى 
الذى دنم عليه ٠‏ ويه يعرف . 

وكم كنت أحب أن ن يخلو ديوانه من بعض الهنات التى لا تتلاءم مع ما فى 
شعره من رقة وصفاء ٠‏ ولا سديما وان ديوانه صغير ٠‏ وشفاف ٠‏ فأآدنى غيمه 
عايرة تترك ظلها عليه . يقول فى قصيدته : طائران 


ستنهل اشعارى على الكون فرحة بموسقها قلبى وتصدح آمالى 
فهذه الموسقة . على ما اذكر . من نحت الاستاذ الزيات ٠‏ ولئن كنا نقبلها فى 
النثر فلا اظن انها تستساغ فى شعر صاف كشعر الاستاذ القرشى . 
ويقول الشاعر : 
زهرة الحسن قد حللت بقلبى فانعمى فيه بين خمر وجام 


واعتراضى هنا على الشطر الاخير من البيت ٠‏ فالجام قد ملأ تماما فراغ 
القافيه . ولكن هل استطاع ان يزيد شيئًا من التوتر الشعرى فى البيت ؟ 

القافيه » ينبغى ان تفاجِئنا بجديد . لكى تهزنا وتروعنا ٠‏ ولا سيما وأن 
العسير على الشاعر اختيار قافية اغنى ولو كانت القصيدة طويلة لا لتمسنا له 
بعض العذر .. 

ويقول فى قصيدة اخرى : 


نايت فايقظفت كل الأسى وعدت فكتت المنى الباسمة 
فكل الأسى ‏ هذه جعلت البيت مثقلا بالجمال . ولكن العجز جاء فاترا اشيه 


بنغمة تقطعت اوتارها فجأة . والقارىء كان ينتظر بعد صدر البيت الجميل 
شيئًا كثيرا . ولكن العطاء جاء دون ما كان يتوقع . 


وف الديوان بعض الاخطاء النحوية . التى لا يمكن ان نغفرها لشاعر مثل 
الاستان القرشى .. 
يقول فى قصيدته ‏ جذوة : 


رض 


سارعى نقتطف زهور شيابينا ونقض الحياة فى احلام 


ونناغى الاطيار في زهوة الرو ‏ ض ونجتاز جسر هذا الزحام 
والصحيح جزم - نناغى - ونجتاز - لانهما معطوفان على نقتطف 
المجزوم . 


بيقول اق جهاية وصيدة ب كود الحب ‏ : 
نظل معا فى رحاب الحياة وفى الموت روحى و افا 


والصحيح نحوا هو حقؤافين عن النضي :ولس غل الرقع + والاضع لقة 
ان يقال توأم بدون تثنية . ظ 

واخيرا احب أن اهمس ف اذن الاستاذ القرشى , لماذا يترك للفظة ‏ زها - 
كل هذه السيطرة الطاغية على قصائده ؟ فلقد عمت فنيها حتى مت » على حد 
تعبير الاستاذن مارون عبود . ويعد . فان ديوان سوزان رغم مافيه من هنات كنا 
نتمنى لو خلا منها يعتير من الطف الدواويين الشعرية الحديتة نضارة بث » 
1 ورقة شعور ٠‏ واناقة تعبير .. فشكرا الصديق الاستاد الفرشى ٠.‏ 
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أخى الدكتورحسن 


تحية طيبة وشكرا جزيلا على هديتك الرائعة”' لا أقول هذا مجاملة: . 
فعالم الادب والفكر هو الوحيد الذى لا تصح فيه المجاملات .. 

حسب هذا الكتاب خصوية أنه أخذ بأوتار قلبى منذ طالعت الصفحة الأولى. 
فيه . ولم يدعنى اتملص منه حتى أنهيته فى هزيع متآخر من الليل ٠‏ وما أكثر 
الكتب التى ترمى بها قبل أن تتمها . 

لقد جعلتنى أبتسم ف أكثر الاحيان ٠‏ ولكن حين بلغت بى ٠‏ فلسفة الفلسفة . 
جعلتنى أقهقه من الضحك , والتفت حولى لثلا يسخر أحد منى . 

.لم ترحم فى هذا الكتاب أحدا ممن عرفتهم . حتى نفسك لم تبخل عليها 
بالسخر الرفيع ٠‏ فقد انهلت عليها انهيالا . 

ولكن هذا القفاز الحريرى الذى.تليسه ف بديلند جتعلن الكثير ضرباتك قسوة , 
لمسات ناعمة فيدلا من أن بتأوهة المنضروب راح.يين حم وككأنما :كانت تدغدغه . 

تحطةه عاريا من أول نظزة + فلله 











. 
- 


ب 
صحيح ان الجاحظ كان يسخر ولكنه لم يبلغ ما بلغته فى تصوير التحريش 
بين علوى جفرى وسلطان زمزمى . 
كان الجاحظ يطيل ويسهب وانت توجز وتقفز , والايجاز أكثر بلاهة:ونوعة . 
أنت كيماوى ماهر . تتقن فن كيمياء الضحك ولو اطلع على كنايك هذا ٠.‏ 
ال الفرنسى ( برغسون ) » مؤلف ( الضحك ) , لاقتبس مننه .تماذج 
لد لاسي 


١١‏ سي رسن بوسف نعف 
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فيال يادكتور حسن , لا تحرمنا من هذه اللمسات الفنية الموفقة , وان الذى 
يستطيع ان يرسم الابتسامات على الشفاه ٠‏ ويطلق الضحكات المجلجلة من 
الاعماق لا يقل فى نظرى فضلا عن الطبيب الذى يعالج المرضى » فالضحك . كما 


تعلم ٠‏ بلسم القلوب « وشفاء النفوس ع 
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د موع وكبريّناء 


( دموع وكبرياء ) أول ديوان للشاعر حسن الصيرق ٠‏ وهو ينم عن شاعرية 
رقيقة تتسم بالبساطة والعفوية . فالشاعر يرسل الشعر ارسالا ٠‏ وكأنه يرتجله 
ارتجالا ,لا بهرجة فيه ولا زخرفة , ولا تنميق وانما هوفيض الخاطر والفؤاد . 

والشاعر الصيرق فى هذا يذكرنى بالشاعر الصاف النجفى ٠‏ فكلاهما لا 
يحتفل بشعره ويقذف به كما تجيش به نفسه . وان كان الصيرق أكثر رقة ٠‏ 
والصاف النجفى آكثر عمقا وابتكارا واسلم لغة . واذا كانت عفوية هذا الشعر 
قد تقريه من القلب . فأن ضالة جهد الفن فيه تجعله فى بعض الاحيان بعيدا عن 
الشعر المنقى الرفيع . 

وذموآن ‏ الشاغر الصيرق خليط من الشعن الوجد اتى + والشعن القومى.: 
والشعر الاصلاحى ٠‏ وشعر المناسيات والشعر الفكاهى حتنى الشعر العامى | 
له فيه حظ ونصيب ,. فكآن هذا الديوان بعض دكاكين العطارين التى يجد فيها 
السائل كل ما يطليه . 

والدذدى بيدق قْ ان الاستاذث الفعرق قد مارس الشعر العامى اول الامر ٠‏ ذم 
انتقل منه الى الشعر الفصيح , فلم يستطع ان يتخلص من وطأة العامية هذه . 
حت ق يكن الشهازة القصيحة . 

وشعر الصيرفق لا يسير على نسق واحد ف الجودة والارتفاع ٠‏ فبينما نراه 
محلقا فى افاق صافية ٠‏ اذا به يهوى فجأة ويدون انذار فيلامس الحضيض 
بجناحيه وأنه يؤمن كالأصمعى . بأن الشعر كساحة الملوك فيه الخزق والحصى 
والجوهر . ْ < 

ففى قصيدة ( ليالى العقيق ) ٠‏ بينما نرى الشاعر يصدح كالبليل الغريد 
بهذه الاشعار المرحة المرقصة : 


تعالى ترقب الامواج كيف تعليمث الضفة 
تداعبها وتلثمها كلثم (الشفة للشفة ) 


وتففى فوق عنستضها ضحيمة هذه الرشفة 


اذا بالجو يكفهر . ويالسماء تتلبد بالغيوم والعواصف ٠‏ واذا بالطائر الغرد 


كماان الصيرق تنقصه الجرأة . فهو يحب دائما ان يسبير فى طريق ممهدة 
سار عليها غيره من الشعراء قلا يحيد عنها الا نادرا . واذا خاذ فسرعان 
ما يعول . 

يقول حافظ الدافقم ل اقصيلات المشهوزة ا حل | 
ويقول الصيرق فى مطل اك ) أمجاد المدينة 3 


آنا ان ددد ٠‏ الزمان الك ان ترى الذور هذه الارض ب بعدى 


الديوان ل الشاعر الصيرق لم يستطع بد أن بشق بدديه 
طريقه الخاص يه وحده . 

ولما كان الشاعر قليل العناية بصقل شعزه » غير مهتم كثيرا بصفائة ونقائه , 
عدر ماكر ور الكايارت العامر ار مكل ال تعر ْ 


واخشى 5 ضجيج النهار المنرفز . للشاعر ٠‏ السادهر الللهم 
واعتقد 5 النثر الحجميل تشوهه هذه ) النرفزة فا الشعر . 


ويقول فى قصيدة"بورس _عيد» 


رحرى 


هناك ( رجال المطاق ) هلموا بنا نحوهم زاد هذا العيار 
فزيادة العيار هذه أكثر من عامية . ظ 
وفى القصيدة نفسها يقول : 


قد انقض بعضهم يا اخى اذن هذه غارهة يا زمبل 
لدينا جزاء وفاقا لمن يكونون من نوع هذا القبيل 


فيا زميل هنا باهتة جدا , ولا محل لها وانما هى ضرب من الحشو كما ان 
( يكونون من نوع هذا القبيل ) من الكلام الدارج بين الناس , ثم ان الشاعر لا 
يتقيد يقواعد اللغة وكان ... المفروض ان يقول : 

( لدينا جزاء وفاق ( وليس ( لدينا جزاء وفاقا 00 

وف قصبيدة اخرى يقول 0 


اسقيت نيرانى شرابا باردا وصببت فيه ماء كأس ثانى 
لم يستطيعا رغم يرد شرابهم تنحهف حدة ثورة السيران 


والصحيح ان يقول : رغم برد شرايهما ... 


وهاتيميك أم وق حضنها صغير تدثئره بالدثار 


فالذكان هنا وا ولأضرورة له ء لآنه لآ ضيف الى معلوماتنا شيئا جديدا .. 
امثالها . 


ورم كل هذه العيوب التى نراها فى الديوان ٠‏ والتى كان فى استطاعة 
الشاعر ان يتلافاها ويتجنبها لو اولى شعره شيئًا من التنقيح والتدقيق , واجرى 
عليه بعض التهذيب والتشذيب ٠‏ ولم يترك الطحالب فى حديقته تنمو وتتكاثر 
حتى لتكاد تحجب رونق الازهار ٠‏ اقول رغم كل هذا فان للصيرف شعرا راقيا 
ضافيابمابيها مخوارة الاذ ا بتحارب مع إضنواء النفس اق تسهرلة ريمض + 
ويكفى ان نذكر من شبعره: هذا قصيدة ( الأمل الكاذن. ) : 
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قد شرينا دموعنثا وارتوينا 
ووادنا غرامنا وهو مازال 
ويئدنثا قصورتتاا شامخات 
وتطرتح اق العقسوم .درجي 
فأشاحت بوحهها واستدارت 
وأماتت زهورنا واباحت 
واحتفظنا بها تؤجج ذكرانا 


وحطمنا كؤوسنا وانتهينا 
كعمر الزهور منذد التقبنا 
وهدمتا يكفثا ما دثدنا 
مزنهاان تهل فى جنتينا 
ثم القت بقوس قرح الينا 
للجفاف المخيف غرس بدينا 
اذا ابمقت الحياة علينا .. 


طيبة ميزتها انها تعد بأكثر مما فيها . فهى تعد بالازهار والثمار والظلال لو 
تعيدتها بد البستادي «العتانة والسقيا وتشتدين الاعمتان + 


مرف 


صقر لبنان هو اللقب الذى اطلقه النقاده مارون عبود على احمد 
فارس الشدياق ... فبين صقر قريش وبين صقر لبنان وجه شبه .. فر عبد 
الرحمن الداخل من الشام فأسس مملكة طريفة هى ما يسمى اليوم بالفردوس 
المفقود » وفر الشدياق من لبنان هاريا من بطش الأميرين الشهابيين , الأمير 
يوسف وابن اخيه الأمير بشير الكبير ( فقد درجا على خطة الطغاة الذين يطيرون 
الرؤؤوس عن هاماتها كأنها فقاقيع صابون يتلهى بها الصبيان ٠‏ ويقهقهون عند 
انفلاقها ) فأحيا دولة ادبية محتضرة ٠‏ وكان له اثر كبير فى نهضتنا الفكرية 
الحديثة .. والنفوس الكبيرة لايهدأ لها بال .. ولا يقر لها قرار حتى تعيد الى 
الأذهان المبدعة مجدها السليب . وترد اليها حقها الهضيم ٠‏ وتعطيها نصيبها 
من الانصاف والتكريم . 
وهكذا كان مارون عبود ٠‏ حتى اخرج هذا الكتاب . فانزل من على كاهله 
هذا العبء واستراح .. 
لقد ظل ادب الشدياق ينام تحت الثرى ردحا طويلا من الزمن ٠‏ مجهولا 
الانمق ضسقرة: الصقوة بحص كان المياة عرشي بعلدة ني ولف لولا انحا 
( ابو محمد ) فنفض عنه التراب ٠‏ وابرزه جوهرة نادرة تتأآلق تحت ضوء 
الشمس . 
عاش الشدياق فى رمن كانت فيه الركاكة فاشية . والأدب جافا 
محنطا ؛ فاعاد اليه الحياة والصفاء والعافية . 
لقد مات والد الشدياق ولما يشب فجود خطه , وشرع ينسخ الكتب . ليكسب 
قوت يومه . ولكن النسخ لم يصلح من حاله وكأنه كان يردد فى نفسه قول 
الحريرى : 


قري 


أف . لررق يرتجى من شق ذلك القصية 
فهجر النسخ واتجه الى حرف اخرى ولكنه لم ينجح ٠‏ وظل فارغ اليد . 
واخيرا ابتسم له الحظ , واقبلت عليه الدنيا فاعارته محاسنها . فقد صدف ان 
زار باريس احمد باشا باى تونس واحسن الى فقرائها بسخاء . فمدحه الشدياق 
بقصيدة اولها 2 زارت سعاد » شم بعث بها اليه بعد عودنه إلى بلاده ٠‏ ففتن بها 
الباى وارسل يستقدمه اليه على بارجة حربية وجهها خصيصا ليبحر الشدياق 
وعائلته 0 الذى طالما تاق اليه ولم يظفر يه 556 
للشعر سوقا رابحة 0 
التونسية ومديرية المعارف 7 ثم 5 وتسمى آخفد 4 ؛ وتكنى 1 العباس : 
ا ل 0 . فطلبه جلالة الا 
شظف العيش , ونكد الطالع . 
كان الى بحرا * من اى الجهات اتيته اد هشك كان عيقرية 
وقصصيا , وشاعرا وناقدا ٠‏ ومترجما وسياسيا » وصحفيا عب 
قول ابى نواس : ظ ظ 


أما نثره فكان فى غاية الجودة والسلاسة . 


قل ان تلقى احدا.لا يتغنى بوطنه اعذب الغناء ٠‏ ويفخر بالانتساب اليه اشد 
الفخر ٠‏ ولكن قل ان تلقى من يجب جاره ٠‏ او يمسك لسانه عن ثلب. ابناء وطنه 


يفضرض 


وامتهانهم . والطعن عليهم . كآن الوطن سهول وجبال ٠‏ ورياض وانهار . 
وغابات وأشجار فقط . وليس مجموعة افراد يعيشون تحت سماء واحدة . 
يتعاطفون ويتعاونون فى السراء والضراء . ويرتبطون بمصير مشترك واحد . 
فقامل. كيف .غالج. الكتدداق .هذا الموضتوع : الامتماعى يرشك الساحية 
الساخرة : | 
« من الناس من يبالغ فى مدح وطنه ٠‏ ويحن اليه حذينه الى سكنه » فيصف 
تقول وكقنارة وددويحه واظباره موطرت يفواكه »ولذقة ماكة م ,يزه تتقتصوله كلها 
كالربيع حسذا . وان جميع اقطاره تتدفق بركة ويمنا .. ثم يزفر زفير الهائّم 
الحيران ٠‏ ويصرخ صراخ الولهان , الا ان حب الوطن من الايمان .. فاذا قلت 
له كيف جارك الأدنى لعله كان لك عونا وخدنا ؟ 
قال ويلى : انه شر جار ٠‏ وهو على البلاد عار وشتنار . 
فكيف اهل الحارة طرا ؟ قال ويلى : انهم كانوا على شرا . ولم اجد منهم إلا 
ا 
فكيف أهل البلد. اجمعين ؟ قال ويلى : وما منهم أمين او معين . فما كأنهم 
خلقوا من ماء وطين . 
افكت اقل امد والأحصفان قال وم + اولوقيو رقش و فشان ها تحاف 
منهم احدأ الا ويمينك بالكمد والنكد والخسار .. 
فكيف اهل الجبال عن انور عدن سات لويتهم ديلاب ,يقيم اليال.٠‏ 
فتلك خلة قد اختصوا بها فى جميع الأزمان ؟ 
قال : ويلك 00000007 
احدهم ليقتل اخاه على خيزة يسد بها جوعه ٠‏ ويسلب صديقه فى اكلة ويحرمه 
هجوعه .. الخ .. 
. ويستمر الشدياق على هذ النمط الجميل من التصوير والتعبير حتى 
يصرخ اخيرا فى وجهه : / 
لو كنت من الصالحين لما رأيت فى غيرك خلقا يشين , فانما ينظر فى 
عيوب الناس من هو اسوأ منهم حالا : 
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ومن بك ذا قم مر مريض بيحد مرا هبه الماء الرلالا 


ولا يحسين القارىء ان الشدياق كان ميالا الى السجع فى كل ما كتب فقد 
يؤثر عليه الترسل ٠‏ وإن لم تخل منه كتاباته » وذلك مجاراة منه لعصره 
واظهارا لبراعته . ومقدرته على العزف على اوتار الفنون الأدبية . 

اليس هو القائل : « السجم للمؤلف كالرجل من خشب للماشى ٠‏ فييغى ان 
لا اتوكأ عليه فى جميع طرق التعبير بيو لكر الا 

ورطة لا مناص منها . 

والشدياق من ابعد الكتاب عن التزويق والتنميق فقن كان مرسطل نفسه علق 
سجيتها ويرخى العنان لقلمه . ليصول ويجول ٠‏ ويقول ما يقول » معتمدا على 
اشعاع الفكر اكثر من اعتماده على بريق اللفظ . يقول فى ( الفارياق ): وبعد 
فانى قد علمت بالتجرية ان هذه المحسنات البديعية التى يتهور فيها المؤلفون » 
كثيرا ما تشغل القارىء ٠‏ بظاهر اللفظ عن باطن المعنى » 

ولكن هذا لم يوهن من لغته فقد كان اسلويه , على سهولته وسلاسته » مثين 
الأسر . صحيح التركيب . فصيح العبارة . دقيق اللفظ . ولا غرو فقد كان 
م من الطراز الأول . لا تمر به لفظة دون ان يحللها تحليلا ‏ 
ويمحصها تمحيصا . ١‏ 

يقول فى ( سر الليالى فى القلب والابدال ): 

د من فوائد سر الليالى اذا اتخذت الفعل المضاعف ل 
الأفعال وجدت بينه وبينها تناسيا وتجانسا .. مثال ذلك لفظة : فت فان معناه 
الدق والكسر بالأصبع . ولازمه التفتح لأن كل ما انكسر انفتح ثم تقول فتأكمنع 

تكسن واظفا : | 

وما فت مثلثه اى ما زال . وحقيقة معناه ما انكسر وما انقطع ثم فتقه 
شقه » ثم الفتك ان يأتى الرجل صاحبه وهو غافل حتى يشد عليه فيقتله وهو غير 
منقطع عن معنى الكسر ... ثم الفتى الشاب ٠‏ والفتا الشباب ٠‏ وحقيقة معناه 
تفتح الصبى فى سنه .. الخ ) 


اخرينا 


باقشائل :تلك الداقة ‏ ىق التميميصن. :.:ودلك: السسى: القواهل: ان اكعنيا 
العلاقات الخفية بين الفاظ اللغة . وقد انكشف له فى هذا الميدان اسرار لم 
تنكشف لغيره ٠‏ وكل من بحثوا بعده فى هذا الباب كانوا عيالا عليه » وان لم 
يشيروا فى ذلك اليه . ظ 

أما فى الصحافة فان ( جوائيه ) التى شرقت وغربت ظفرت بشهرة واسعة 
قل :تليرها م روعانك مغال «اليناحة الخرينة الصنشيخة .كنا كانف حخالةدهنا 
سارت عل اتسقة يجميع السمكفت: العرسسة: الى :فته 

كان الشدياق ٠‏ الى نثره البارع , ولغته الدقيقة الغنية . شاعرا مجيدا وان 
كان شعره اقل جودة من نثره » واضعف ابتكارا . فقصيدته ( زارت سعاد ) 
كما اسلفنا هى التى فتحت امامه ابواب المجد المغلقة : فغرق فى النعمة 
والشهرة والجاه بين عشية وضحاها . 

لقد كانت هجرة الشدياق من لبنان خيرا ويركة على الأذب العريى . فقد 
فاحن ال فصر :ومالظة ونارستن ولندق. :.واستقر اخيرا ق الاستاتة يحتى واقاة 
اجله .. وقد انشاً خلال هذه الهجرة الطويلة : الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » 
وكشف المخباً عن فنون اورويا ٠‏ والساق على الساق فيما هو الفارياق ٠‏ وغير 
ذلك من الآثار الأدبية الرائعة . 

كتب الشدياق كل ذلك بأسلوب عربى مبين فيه ظرف وفيه سخرية » وفيه 
فكاهة , بينما كانت الركاكة طاغية فى عصره . وكان التعلق بالقشور اللفظية 
اكبرهم ادبائه وكتابه . حتى اصبح قبلة الأنظار فى التآليف والانشاء مدة نصف 
“القن نجول ماق :عدون الشتؤناق معن مكنا بلنكيه ودفة وكلرفة ..: اطلعةمن 
غناشب"القرن التاسع عقي فان ]خا دوا ونكقي كفا بتكقب تسق الدوع عيلقة تنولة 
واضحة . لا تقعرفيها ولا تشدق . ولا غموض ولا أبهام ٠‏ هدفها قبل كل شىء 
الننان + والقغير عن "الافكان معبازة تتليمة مقهومة » اخيفت. إلى .ذلك خفة ىق 
الروح . وسعة فى الادراك , واطلاعا كبيرا على الآداب العالمية . ومعرفة عميقة 
بدخائل النفس الانسانية . كسب كل ذلك فى ترحاله وتجواله فى شتى البقاع 
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والأمضصار . 
لقد اظهر لنا مارون عبود كل ذلك ٠‏ بأسلويه الخاص الذى يعتمد على القفز 
والجمز وخفة الحركة ٠‏ فهو لايدع الملل يتسرب الينا » وما ان يشعر بشىء من 
ذلك حتى تراه فجأة ينتقل إلى نادرة لطيفة » او حكاية طريفة , تعيد الى 
القارىء نشاطه , وتنعش شوقه الى متابعة مطالغة الكتاب . لم يسر مارون عبود 
على دروب التراجم المرسومة كغيره من المؤلفين المحدثين ٠‏ بل كان يسير على 
هواه . فهو يستطرد حين يحلو له الاستطراد » يرى ف ذلك امتاعا للقارىء , 
واشداعا لنهمه الفكرى. . وهذه الطريقة عرف بها مارون عبود وعرفت به ٠»‏ 
كما عرف الجاحظ من قبل بطريقته المعهودة . فمارون يكره داتما المشى على 
الطرق المعبدة والاستعانة بعكاكيز الاخرين ٠‏ ولا يمشى الا على ضوء عقله » ولو 
ادى ذلك الى التعثر فى المسالك الوعرة . ظ 
طيب الله ذكراك.يا أبا محمد , فقد اخرجة لقا العديات. من الفللنات الى 
النور وعرفتنا بمآثره ٠‏ وماله من يد بيضاء على الأدب العربى ٠‏ واللغة العربية » 
واعدت اليه حقه السليب من الانصاف والتكريم » فهل من باحث يعيد اليك حقك 
كما اعدت اليه حقه ؟ 


شاعم نجزائراللؤلو 


لم اقرأ من قبل شيئا للشاعر غازى عبد الرحمن القصيبى ٠‏ ولم أسمع عنه , 
وهذا لا يضيره فى شىء . ولا يغض من قيمة شعره , وكم فى عالم الأدب » من 
أسماء ضخمة لا تجد عندها سوى رنين الطيل الأجوف . قلت هذا لأؤكد أن 
الشهرة لا تقدم ولا تؤخر فى قضايا الفن ٠‏ والذى يهم قبل كل شىء هوما يمنحه 
الأثر الفنى من انطباع . 
والذى يبدو لى ٠‏ بعد أن طالعت ديوان ( القصيبى ) ( أشعار من جزائر 
التؤلد )أن الشاعن لدوتش هوه القضاتة إلا معد ممارسة طلويلة القندن ,فقن 
يكون نهذ الديوان ماكوزة شهوه .+ ولكفة بمحما لسن اول شعرة +وأنا اعتقد أت 
الشاعر قد جاهد كثيرا حتى بلغ هذه الدرجة من الصفاء والشفافية . 
يبدأ الشاعر ديوانه الأنيق بالحنين الى وطنه ٠‏ فالشاعر فى ديار الغرية ريشة 
تلفظها الدروب », بعيد عن أهله واحبائه وأرضه الطيبة : 


« حيث المساء نطلل فى صمت ٠‏ ودخطر فى دعة » 
د وبعائق الآفاق .. يمح كل قلب ادرعه «( 


ولكن ما أن تلوح أمام عينيه ( المنامة ) ويرن ف أذنيه ( نداء مئذنة مضوأة 
ترفرف كالحمامة ) حتى يهتف من أعمق أعماقه فرحا يلقاء أرض الوطن . 
ويتدرج بنا الشاعر فى ديوانه من الحنين الى عواطف مختلفة يسكيها من قليه 
فى صدق وحرارة وحلاوة فمن اللوعة الى القلق . ومن القنوط الى الرجاء . ومن 
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الرضى الى النقمة , شأنه فى ذلك شأن كل شاعر حساس يمر بانفعالات شتى ٠‏ فى 
خلال حياته الممتلئة بالاحلام والأوهام والحب . 

وديوان الشاعر ( القصيبى ) مزيج من الرومانتيكية والرمزية » فعلى أكثر 
أبياته تطفو مسحة خفيفة من الكأبه ف وت الرمزية . من 
قفزق الصور وتركيز لهاءعلى أن ذلك لم يمنع أن يكون شعره واضحا كالشمس 
لا غموض فيه ولا إبهام » وهو يذكرنا فى شعره ببعض الشعراء المحدثين فى 
لبنان ٠‏ ففيه سهولة ذلك الشعر » وايقاعه . وهدهدته . واعتماده على العاطفة 
المتدفقة أكثر من اعتماده على الذهن المولد » وأننا لا نعدم فيه مقطوعات تذكرنا 
بشعر نزار قبانى . وعمر أبو ريشة والياس أبو شبكة ٠‏ على أن هذا التذكير 
لا ينتقص من شعره »2 ةا الخاص ٠‏ وهو شاعر متمكن من 
فيه 2 لا غبار على شاعريته : 


تعالى غدا ستجف المنى ع أوراقها المزهرة 
أخاف على الورد فى الوجنتين ‏ إذا هيت الريح أن تنثره 


ولعل من أجمل ما فى شعر ( القصيبى ) هو هذه ( الغنائية ) التى تنساب 
فى عروق شعره , فى صفاء ورقة وهدوء ٠‏ حتى: لتجىء الصورة والعاطفة 
والنغم. » فى إطار متماسك وكأنها فلذة واحدة مغمورة بالجمال . 

وما أحرى هذا الشعر أن يلحن ويغنى ففيه كل مقومات الشعر الغنائى . 

وإذا كان لنا من مأخذ على هذا الشاعر الغنائى الرقيق فهو لجوءه أحيانا الى 
الشعر الحر , مما جعلنا نشعر بانقطاع فى أنغامه المسترسلة , وارتخاء فى توتره 
الشعرى . 

فالقصييبى الشاعر الرقيق الأنبق الذى يختار آلفاظه وألحانه فى دقة . 
ومهارة . يدخل الى قصائده . حين يلجا الى الشعر الحر ٠‏ التوافه التى قد 
تسمح بها القصة ولكن الشعر الحق يرقضها ويأباها كل الاباء . 

وإلا فما هى الشاعرية مثلا فى قصيدته الحرة ه شباب » حيث يقول : 
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فيقفز فى وجهنا سائل ١‏ ويهتف(ادعوا الاله العظيم 
يديم عليكم ليالى الشباب ) ظ 


فيذكرنا بقصيدة « البياتى » الطيية الذكر ) الشمس والحمر الهزيلة 
والذياب ) . 0 [ 

ألا يشعر الشاعر القصيبى بغصة الألم حين يسمح لهذا الحشو الركيك بأن 
يتصدر ف ديوانه الى جانب أبياته المرقصة ؟ 

وف الديوان بعض التعابير التى لم يستسغها ذوقى وهى حرلا» الحده جد 
قليلة . مثل : 


ويا جنة لم أذق خمرها ١‏ وياشفة لم تدسها القبل 
فأنا أحب الابتكار فى الشعر ٠‏ وأرى فيه ملحه الذي لا يصلح إلا به ٠‏ وأحب 
الصور الجريئة التى تجعلنى أقطع مطالعتى وأذهل ٠‏ والتى تغنى تجربتى فى 
الحياة . ولكن على شرط أن تكون موفقة . حلوة . يستسيغها الذوق والقارة , 
ولكن دوس القبل للشفاه ينأى بنا كثيراً عن مواطن الحسن, أن لم نقل إن فيه 
كل القبح »فالقبلة قد تلامس الشفة برفق أو قد تلتهمها فى عنف , ولكن 
لا تدووسها أبدأ ٠‏ ولاسيما أن الشاعر جعل القبلة هذا قبلة اشتهاء وليست قبلة 
نفاق أو ازدراء ٠‏ إذا صح هذا التعيير .. ظ 
ورغم هذه الهنات القليلة فان ديوان القصيبى ( أشعار من جزائر اللؤلوٌ ) 
يبشر بشاعرية خصبة » وفيه كثيرمن صفاء لؤْلوٌ تلك الجزائر » وهوديوان حافل 
بالرقة "+ والدقة © ووزف من ذووتنا: الفاطشة والتفسية «تويحظلا تابف 
ساعات مجنحة . ممتعة . وهو من الدواوين القليلة التى اخرحتها اعم ف 
هذه الايام . والتى تستحق أن تسمى شعرا . 
الرائد : هذا الديوان بعث الينا كهدية وأن لم يحمل آلفاظ الاهداء 
التى اعتادها الناس حين تسجل على إحدى صفحات كتاب ما وقد رجونا استاذنا 
الدكتور قياسه دراسته والكتابة عنه فقدم هذا الموجز الجميل فشكرا لصاحب 
الديوان والكاتب . 
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مجموعة شعرية لطيقة للشاعر محمد عبد القادر فقيه » وهى من منشورات 
المكتية الصغيرة ٠:‏ 1552 000 3 
فالصديق الاستاذ عبد العزيز الرفاعئ لا يدع بكرم كفوة» :فهو كما يساهم 
بقلمه النير فى شتى المجالات ٠‏ يساهم فى بعث النهضة الادبية » ونشز الآثار 
الفكرية . ورفع الغطاء عن المواهب الاصيلة » وازالة الحواجز من طريقها لتبث 
اشعاغها . 
والاستان الرفاعى وف يحب الوفاء . مرهف بحب المرهفين . لذلك اختار هذه 
الاشعار . فكان له الفضل فى اطلاعنا على هذه الطاقة العطرة من شعر الاستاذ فقيه 
ولو أنى رحت أرسم صورة للشاعر من خلال شعره . لما استطعت ان ازيد على 
الصورة التى رسمها هو لنفسه بنفسه ٠‏ بهذين البيتين : 
الآن لا سكن لدى ‏ دولا رفيق أو حييب 
متوحدا كلبسر ‏ سسا لت من قوادمه ‏ الندوب 


لقد تناثر رفاق الشاعر فى الدروب ٠‏ وغاب احيته فى الافاق ٠‏ فهل امامه غير 
الماضى وذكرياته واحلامه يلتمس فيه البرء من الاحزان ؛ أويجد فيه على الاقل ‏ 
بعض العزاء والسلوان .. ( اطياف من الماضى الل 0 
ابياتها جميعا على الحب والوفاء . والحنين والآنين . 
وشعر الاستان فقيه شعر هادىء كآأنسام العشيات 2 يسير مز "مويك 
لا ضجة فيه ولا صخب ٠‏ فكأنه الساقية تنساب بين الاعشاب ٠‏ ليس له هدير 
النهر » ولا جرجرة البحر ولا زّير العواصف . ولكنه شعر صاف ينم عن نفس 
ودبعة », وقيه .محبة للخير والسلام ٠‏ مقدرة للجميل » منطوية وراء احلامها . 
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كأنها بنفسجة الحقل الخجول . لا تكاد تراها لولا شذاهنا . 
تأمل كيف يخاطب النيع : 
يا نبع ان بردت مياهك فى الهواجر والاصيل 
وتعطرت منك الخمائل وازدهى فيك المقبل 
واناك ملهوف ضذنت عليه بالنزر القليل 
٠‏ عهد على بأن يجف تراك مادمت البخيل 
فهى ابيات فياضة بمشاعر انسانية خيرة . تذكرنا ببيت ابى العلاء : 
فلا هطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 
فالاستان فقيه ليس شاعرا هذا بألفاظه فقط .. وانضا :هو شاعر بانسانيته 
افحياة. 
فهو بتورته على البخل » وحدبه على الظامئين . وعطفه على المحرومين , لا 
يقل. شاعرية عنه فى شعره . 
وشعر الاستاذ فقيه شعر واضح وصريح ٠‏ رقيق البث ٠‏ لا لف فيه ولا 
دوران ٠‏ فهو يآخذ بزمام الكلمة ويتحكم فيها ٠‏ ويصرفها حسب مشيئته فلا 
حشو ولا ترقيع ٠‏ ولا قسسر للقافيه ولا اعنات . 
وقصيدته ( حب الطفولة ) توضح ذلك احسن توضيح . وهى فى رأيى من 
أزقع ها اق الشموعة من قضباكه ومطلعها + ' . 


طفلان فى عمر الزنايق ما لهم فى الحب حيلة 


انها تمثل حقا الحب البرىء ؛ الحب الذى نبت فى اعماق هذين الطفلين كما 
بند لق الراجدي ا ولكن الزما ب ولع الفتاة . ٠‏ ويلتقى 
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ومضصت تلم زهورها ‏ والم من قلبى فلوله ‏ 


الشاعر مشيوب العاظقة . مرهف الشعور . يغنى فيجعلنا نفرح لفرحه » 
0 لأساه .. ومعنى ذلك اننا أمام شاعر يتنفس الشعر ملء رئتيه » ويمتلك 
موهبة حقيقية لا زيف فيها ؛ وان كان شعره يستمد تأثيره من دفء العاطفة , 
وصدق اللهجة , وصفاء الديباجة أكثر مما يستمده من جرأة الخيال ٠‏ وطرافة 
الصور . 
فخيال الشاعر متحفظ غالبا » فهو لا ينبثق انبثاقا . ولا يندفع اندفاعا , 
وانما يبدو وكأنه- مكيل... أو مثقل بشىء ما . 
فالوثبات الخيالية: التى تومض كالبرق ف ثنايا القصيدة » هى التى تزيد 
الشعر روعة . وتضفتى عليه سحرا وجدة . 
ولو ان الاستان.فقيه: اطلق لخياله العنان ..وحاول الاتيان بالصور الطريفة ٠»‏ 
والتشابيه الذاتية المبتكرة أكثر وأكثر , لكان لنا منه شاعر رقيق وعميق فى أن 
واحد . 
وليس ذلك عليه بعزيز اذا شاء . فالامر لا يحتاج الا الى جرأة منه وانطلاق ٠»‏ 
وشاعرية الاستان فقيه الشفافة تجعلنا لا نسكت عن بعض اخطائه النحوية 
واللغوية . 
دقول الشاعر :. 








طفلان فى عمر الزنايق ما لهم فى الحب حيلة 
والصحيح ( ما لهما ) فهى مثنى ويقول : ياشعب سميها انكسار » 
ينتبها ) ٠‏ ويقول 
والآن ‏ لا سيكن | لدى ولا رفيق أو حديب 
.متوحدا كالنسر سالت من قوادمه الندوب ٠‏ 
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ولا ادرى لماذا نصب الشاعر ( متوحدا ) على الحال » ولم يرفعها لأنها خبر 
لميتدأً محذوف . 

ومكول + اتسمعكه ا جهلا مطزلة :و الستحي "حملا طويلة 1 

ولا شك أن الشاعر كان بامكانه تلا ذلك , فالشعر يجب أن يكون براء من 
الحويا «ذبركاتزب الناج البياضي اللويقطة فيه تبدواللعيود صارخة . 
58 يكن من شىء فان ( اطياف من الماضى ) طاقة شعرية شذية » جديرة 
حقا بالحفاوة . وحسبها مزية انها تعد يثمار أشهى وابهى . 
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مين نخله.. شاعرإلاناقة 


الشاعر امبن نخله هو ابن الشاعر الزجلى رشيد نخله الذى تغنى 
بجمال لبنان فأعجي واطرب ٠‏ حتى قيل انه بشعره جعل القمر احلى من القمر , 
والنسيم ارق من النسيم فلا غرو ان ينشاً شاعرنا امين وبين جوانحه ذخيرة 
طيبة من الشعر الرقيق الانيق . ولست تلمس هذه الرقة والاناقة فى شعره 
فحسب . وانما تلمسها ايضا فى نثره واضحة صارخة . فأسلويه فى الكتابة 
نسيج وحده يدل عليه . كما يدل على البنفسجة عرفها الذكى ٠‏ فلا تخفى على 
العبون . مهما امعنت فى الاختياء بين الاعشاب . وهذا الاسلوب المتميرز الخاص 
به يشهد له بالاصالة الاديية . قالاديب الحق قد يتلقى الانطباعات الخارجية » 
كما يتلقاها غيره من الناس . ولكن سر تفرده هو فى هذا الرداء الخارجى الذى 
يضفيه عليها من نفسه ٠‏ فاذ! هى جديدة كل الجدة . طريقة كل الطرافة . حتى 
لتحسبها قد اخترعها اختراعا . وابدعها ابداعا . وما عليك الا ان. تفتح 
( مفكرته الريفية ) لتلمس بعينيك اناقة امين لمسا . ولترى أي اسلوب هو 
اسلوب امين فى الكتابة ٠‏ هو اسلوب ء كل لفظة من لفظاته تقطر فى الحلق حلاوة 
وطلاوة . وكل جملة من جمله تسيل سحرا وشعرا تقرأها فاذا انت فى روضهة 
بهجة ابان الربيع ٠‏ لا تدرى : أأنت نشوان من رفيف الازهار ٠‏ ام من تغنى 
الاطيار » ام من رقصة الشعاع على ذوائب الاشجار » ام من انتشار الشذا فى 
الافكار . فتتمهل ف المطالعة ؛ وتستأنى وتقف عند كل حرف كأنك تخشى ان يفر 
منك هذا العالم المسحور . وامين نخله ٠‏ على هذه الموهية الشعرية التى نندفق 
فى عروقه شاعر مقل » فليس له الا قصائد معدودة ضمنها دفتى كناب صغير 
اسماه ( دفتر الغزل ) ومجموعة شعرية اخرى »٠‏ رغم انه قال شعرا جيدا منذ 
رمن بعيد جعل شوقى يقول عنه عام 193706 : ظ 


ادي 


هذا ولى لعهدى وقيم الشعر يعدى 


وف ندل عل ان كتاعوذا لا يزسل الشبعى ارسالا وؤاتها كص «#ووافقه + 
ويزن كل كلمة من كلماته » وانه يقول الشعر تنفيسا عن.عواطفه المضطرمة ٠‏ 
وتعبيرا عن أحلامه المتموجة , واستجاية.لتوتره النفسى .. 

والشعر لا يقاس بالطول والعرض ٠‏ او بالضخامة والكثرة ..فكمم من شاعر 
خلدته قصيدة واحدة ٠‏ وآخر طواه النسيان » ولو جمعت ما.قاله ى.حياته من 
شعرلملأت به المجلدات الضخام . الست ترى الفراشة على ضالة جرمها » تحمل 
من فنون الجمال ما يدهش الخيال ٠‏ والزهرة الرقيقة ٠‏ على بساطتها ٠‏ آية فى 
الابداع والكمال . 

وشعر امين مزيج من الرومانتيكية والرمزية والاصالة العربية . ولكن رمزيته 
ليست مفرقة فى العتمة » فهو يبرز التجرية الحيوية ٠‏ التى تمرس بها تحت جو 
فى الاتفاءوالانماء > ولعنة حر شفاف يريقى بعزيه النقنا ع معكن الكللال لدزيده 
فتنه ورونقا » لا كغيره من الشعراء الذين كما قال عنهم « نيتشه » : يعكرون 
مياههم باقدامهم كى يوهموا الناس انهم يسبحون فى لجج بعيدة الاغوار .. 
فحين يعبر امين كما يعبر الرمزيون : 
كأن. الصحو يلمع فى ضلوعى ويحفق فى فوؤادى آلف غصن 

نراه يقدم شعرا واضحا شفافا كالزجاج » رغم انه ينقل حالة نفسية معقدة , 
لا صورة شكلية بسيطة , لكن الذى يساعد امين على الوضوح هوما فطر عليه 
مخ فتصساحة:قاللسان ع.وقوة'ق البياق. #.ورشاقة ق القصير , تذكرنا مرشافقة 
الجاحظ . فأمين مهما اوغل فى الادغال الملتفة المتكاثئقة أو غاص ف القرارات 
السحيقة المعتمة لا يغيب عن ابصارنا » بل ترانا نتابعه فى شوق ولهفة . 

واذا كان امين يقول فى احدى قصائدة : 
انظم الشعر مثلما يورق الغصن ويهمى الندى ويسرى العبير 
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فأنا لا أرى انه ينظم الشعر بسهولة فائقة مثلما يهمى الندى أو يسرى 
العبير » فشعره وان كان له رقة الندى , ورائحة العبير » هو وليد عمل بطىء 
متمهل , كل لفظة من آلفاظه تحتل فى وقار مكانها اللائق بها قلا احد يستطيع 
زحزحتها . وهذا لايؤتى الا بمزيد من اختيار الالفاظ وصقلها » وملازمة اكيدة 
للكدح الشعرى الذى لا هوادة فيه . وقصائد امين نخلة عمائر كاملة » ان لم 
تكن كناطحات السحاني شموخا وذهابا فى الفضاء . فهى مقاصير انيقة ذات 
رونق ورواء. »“قليلة الازتفااع الا انها مستوفية الشروط الصحية » فمن كل جانب 
من جوانبها تهب نسمات منعشة من الهواء النقى ٠‏ وعلى كل جدار من جدرانها 
تنهمر دفقات سخية من الضياء . الغصون العليلة تحف يها , وروائّح الورود 
الجميلة تنبعث من حولها . ولا ننسى الطراوة والماء والنداوة » فهى ملازمة لشعر 
امين ملازمة الظل للنور . 

نظلم امين نخلة اذا فرطنا قصائده , ونظرنا اليها كأبيات منفردة ٠‏ فليس كل 
الجمال فيها . وانماا قصائده سياق شعرى آخذ بعضه برقاب بعض » وتدرج 
عذب ملون يرتفع بك فى دعة وهدوء ٠‏ وى جرس خافت مؤثر حتى يبلغ ما يريد ' 
فكأنها امواج البحر الساجى تحملنا على اعرافها المهدهدة حتى تصل بنا الى 
شاطىء الجمال . ظ 

والرنة الموسيقية فى شعر امين وان كانت هادئّة غير مصطخية ٠‏ صافية كل 
الصفاء فكأنها ترجيع ناى حنون ف ليلة مقمرة . 

ولست ادرى لماذا يساورنى شعور كالطرب حين اردد هذا البيت : 
يا غصن يا مضنى بلا سبب 2 مل نحونايا غصن يامضنى 

مع انه شعر بسيط , كأبسط ما يكون الشعر او النثر » لا يحوى أى التماعة 
تقفز بالخيال . ولعل ما يوحيه من الطرب ناجم عن هذه النونات المتلاحقة » وما 
يسلسله تلاحقها فى النفس من موسيقى عذيه ٠‏ 

أو عن هذه اللهجة الشجية المؤثرة التى يستقيها الشاعر من قرارة ذاته , 
فتختلج فى شعره ٠‏ فاذا هويمازج النفس بالاسى والحنين . ومن ذا الذى ينكر ما 
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مروف بالتشنابية' التديعة يروق السهم ويعكي التخيال. + ولكنة لا يثرك 
صدى عميقا فى انحاء النفس اليو دانة ل سم اد كسان الكو اسن 

ا الكبير , مارون عيود » فى صدد حديثه عن غزل امين نخلة وكأنه 
يتعمد الغض منه : 

«الهين الفول: قتففافيه الظطريفة درولا فق لقف الساهية الغزل ملاكه عاطفة 
متنقدة .. بسعرها الحرمان ٠‏ وبذكبها التحرق ٠‏ ويعير عنهاأ غ0 بكلام بسام غير 
منجهم «( ش 
09507 اي ا 0 آكلة فى الشعر , ويظهر 
دخانه على الالفاظ ٠‏ وليس الغزل كله هيجانا وفورانا واشتعالا وحريقا » فمنه ما 
هو هادىء ناعم ٠‏ وغزل امين نخله من هذا النوع واذا كان يخلو شعره من 
العاطفة 'التى تتوقد حتى تحرق ٠‏ ومن الزفرات التى تقتلع الاخضر واليابس , 
محيا . فانه مترع باللفتات الوجدانية العبقة , والاشارات اللطيفة المبتكرة 
فما الطف الامين حين يتغزل باسم الحبيب قاتلا : 


يطيب بأسمك ريقى فى مدار فمى <١‏ ويستقر لسائنى فوق سكرة 
وكم تذوقت يعد اللفظ احرفه كأنها ما مضت من بعد ان مضت 
حرف من اسمك اشهى لذة وشذا فى سرحة الحب من ربح معطرة 


ويصف أامين صوت موبى المغتى : 


صوتك ذو الغنج دوئما كلف ظ زهدتى فى الدلال والحور 
يصب فى الروح ام يلالهء 2 أم ينشر فيه روائح الزهر .. 
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فيصور وقع الغناء فى الروح وما يثير من تموجات لذيذة ٠‏ واحاسيس 
ممتزجة مختلفة ٠‏ بالفاظ مختارة رشيقة كلها غناء وايحاء . والذى يصف صوت 
المغنى بانه يلالىء فى الروح وينشر فيه روائح الزهر هو ولا شك شاعر زرع الربيع 
فى قلبه جماله السخى , ولا غرو فأمين ابن ( الباروك ) . ابن الريى الضاحكة 
والمروج الزاهية ٠‏ والمياه الدافقة . آليس هو القائل : 


وأنا ابن الغمام والسفح والدوح بلادى حيث الريى والهدير . 


مج ن؟ 


برترسيهة 


بولس سلامه ٠‏ ابن الجبل الملهم لبنان , له قلم ناضر البث ,. شهى الثمر . 
الات متخلم ريكب الجواني اكذمن القذيع وضوع العيارة,وفضباحة ليان 
ومن الحديث بعد النظرة . وطرافة الفكرة . ومن الجبل الاشم لبنان » الاباء 
والعنفوان . وظل دائما عامر القلب بالاخلاص لعرويته . والحب لوطنه والوفاء 
لانسانيته . 

كتب فى الشعر فترك ف دنيا الادب العريى دويا ٠‏ واضاف الى قيثارته وترأا 
جهيرا جديدا . وتر الملاحم والبطولات . « فعيد الغدير » و « عيد الرياض » 
ملحمتان فذتان بل تحفتان رائعتان لم يسبقه اليهما احد من العرب قديما 
او كيك دلهيتان سينا هرا محقها زنينا تكسن دل فنا :ايها امه 
نفس مرهفهة معذبه تمرست بالحياة . وغاصت تحت اثياجها » فعرفت خيرها 
وشرها . وذاقت حلوها ومرها . فزرعت افكارها وتجاريها واحلامها فى هاتين 
الملحمتين حتى غدتا منجما غنيا للفكر . ومسرحا رحبا للتآأمل والخيال . 

ومن العجب ان شعر بولس سلامه لا تذبل جدته , ولا تنصل الوانه على 
اختلاف الفصول وتباين الاحوال , وتكرار المطالعة » بل يزداد عطاء ورونقا مع 
نمو الانسان ويتكشف كل آن عن حلاوة جديدة . 

دنهو الشعناتخالن الناص كنيل هن الكقافة العضفة + والتضيهرة النفا نه 

ويظل بعد كل ذلك مغمورا يما يشيه براءة الطفولة وغضارة الرياحين ابان ميعه 
الا 

ونثر بولس سلامه خوام تعره ف« المهاء والزيواء . بل هو فلذة من صميمه وان 

كان لا يزدان بالقواق والاوزان . 
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و« حكاية عمر » كتايه الاخير شاهد على ذلك . والكتاب جِرآن اولهما رسالة 
دون توخاندتما مقا لالخ متشخلفة .. 

والرسالة ليست سوى صدى لبعض ذكريات الاديب الكبير ٠‏ منها ما يمند 
الى عهد الصبا اللاهى الخصيب . ومنها ما يرجع الى امد غير بعيد ٠‏ يرويها 
يولس سلامه فى حدب وحدنو لحفيده ( قادى ) ليبصره بالحياة ٠‏ وينير امامه 
الطريق . وليفيد من العظة والعبرة وليعرف اشياء واشياء عن جده الاديب 
الشاعر . واخيرا ليتخذ منه مثلا فى الصبر والرجولة والعبقرية . 

والذى يقرأ سيرة بولس سلامه يعجب لايوب القرن العشرين . كيف اعطى 
كل :هتذا|١‏ العطاف امار لهم وفتق متلورى هن ,كير ان "لالم م اليس فى القائل: 


حطمت سورة العذاب براعى واستباحت فمسى وغلت. ددنا 
اتلوى على الحجراح صباحا ويفت التالسور عظمى عشبا 
فتعجبب لسابح فى جحيم رده الخطب زورقا بشريا .. 


لكن الألم جعل آثار بولس سلامه جميعا أعلق بالنفس . واسرع الى القلب لما 
مشيوب ٠‏ ودوق مرهف ' وجرأة محيية لانها لا تتوخى غير الحق ٠‏ وعين كلفه 
بالجمال قلما تخطىء الهدف : ّْ ش 
الأقل يلقى كثيرأ من الضوء على بعض منها . وقد كتب بأسلوب انيق رشيق 

ولله ما ابدع الطبيعة بين انامل هذا الكاتب . فهى تختلج حية كأنها فى 
فنهنها :المفكن حن: الأرزل ال؛ الأند:.. 

ولا عجب فالكاتب ابن الجبل بين ينابيعه وصخوره نشاً » وف غاباته ومروجه 
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بأصابع اللألاء » والعشايا وهى تسفح الهدوء والشذى . والطيور وهى تتواتئب 
من اعشاشها المطلولة بالندى , فانطبع ذلك كله فى خياله » وانعكس على آثاره : 
فجاءت تختال فى غلالة شفافة من سحر الطبيعة الذى لا يحد ولا يتقد . 

« حكاية عمر » مزيج من الفلسفة والشعر والتريية » وهى قبل كل شىء ٠‏ 
حكاية نفس بصيره ملأها الزمان بالخبره ٠‏ وأثقلها التأمل بالمعرفة . فطاب 
مناه : ظ 

تيورك ذلك الق الذي هيم اله من طرفي + الشكر والتكن موق أن بواحنه 
نأك لاو وتقجر فقا : 

وعسى ان يتاح للصديق بولس » عمر مديد ليطلع علينا بحكاياته وطرائقه 
وشعره حينا بعد حين . طلوع الشمس على ذرا لبنان “فنقرأ ونطرب ونستزيد . 


أيام 9 السهب انا 


كان اول معرفتى بالاستان على فدعق فى لحظة غير سعيدة . 

ففى هاجرة قائَظة . جاءنى الصديق الشهم الاستان عبد العزيز الرفاعى 
متلهفا » وطلب منى مرافقته لمعالجة صديق له مريض , أثير لديه . 

وما ان دخلنا حديقة البيت حتى شعرت بروح تهوى الجمال » وتحب 
التنظيم والتنسيق . فهنا مجموعة من الطيور الغريبة المختلفة الالوان تتوائب 
مرحة فى عش اضطناعى كبير مزخرف ٠‏ وهناك ازهارمهيجة تضطف ف ارتال 
بديعة وكأنها تحيى بابتسام كل قادم . وهناك اشجار فتية متدلية الأغصان 
تشكل فيما بينها زوايا حميمة تصلح للسهر والسمر ... 

وولجنا غرفة المريض فاذا دواوين شعرية حديثة . بعضها تكدس على 
منضدة صغيرة الى جانبه ٠‏ وبعضها تناثر فى فوضى محببة على السرير . فعرفت 
اننى ازاء زجل شاعر . او متذوق للشعر على الاقل . فالدواوين الشعرية 
لا يقتنيها الا شاعر , أو موله بالشعر . 

وتمر الايام وفى لحظة من اللحظات السعيدة يهدى الى الاستاذ على نسخه 
من كتابه الحديث ( أيام فى الشرق الأقصى ) واطالعه فى نهم ولذة . فآجد فيه 
ما وجدته سابقا فى حديقة بيته : روحا تهوى الجمال وتكره الوه 
التنظيم والتنسيق : روح شاعر حق . 

ومن هنا لم يكن تدوين هذه الرحلة فى رأيى ٠‏ الا تلبية لرغبة ملحة طالما 
جاشت فى اعماق المؤلف . ولم يكن هذا الكتاب سوى صدى لاتنطباعاته 
واحاسيسه المرهفة وهو يطير من بلد الى بلد فى الشرق الأقصى . 

فالاستان فدعق لم يعتمد على ما سمع . او قرأ . بل اعتمد على ما رأى 
بعيننه المحملقتين الراصدتين . ولذلك كان يقف طويلا عند بعض المشاهد 
ليصفها لنذا وصفا واقعيا دقيقا فيه كثير من الجدة والطرافة » وفى بعض الاحوال 


اه ؟ 


نراه لا يطيل الوقفة بل يمر خطفا ولكنه يترك لنا من ريشته بعض الظلال الموحية 
التى تغنى عن التعبير الكثير . 

ومن طرائف هذا الكتاب ان المؤلف لا يقبع فى زاوية معتمة , ثم يبدأ بالشرح 
والقص والارشاد بل يندمج ف البيئّة التى يتحرك فيها اندماجا كليا . كآنه بطل 
من ابطال القصص ٠.‏ فتراه حينا مبتسما » وحينا متبرما ٠‏ تارة مرحا وطورا 
متألما . مما ابعد كتابه هذا عن الاملال . وخلع عليه كثيرا من الحيوية ٠‏ وجعله 
متتصونا تالظرف: ,والتكافة :والانها حدق تمق القارئ» لق كانم بصفيهات 
الكتاب اكثر امتدادا . 

جاب المؤلف كثيرا من بلدان الشرق الأقصى . فلقد عرج فى طريقه على الهند 
واندونيسيا . ويورما . وسنغافورة . والملايى ٠‏ وهونج كونج . واليابان ٠‏ 
وسحات ب وتكديق مما كاهو واحسيه ى كلك البلد ان تحديية الكبدر :و وكاة 3 
حديثه احيانا كثير من الغرائب والعجائب . 

فمن المعروف ان بعض الهنود يحرقون جثث موتاهم ثم يذرون رمادها فى 
الفوا عورولك «الدرعت عقا فى ما نوراه ا اسكاة كل عق طم تعضوم الاكن 
لتلك اللحقك: م امت ادها وعنة ناك لكرابسن الظطتون 4ن “ق# الي لك الفجائت 
'والفلسفات . ويلد الخرافات أيضا ترى قسما من الديانات تقوم بحرق ميتهم 
وكذ و وادهة الووا ب رقميخ كو قوع بالقاط الركانه ف الذون :ا لقدفى ولي 
آخر يقومون بكسر عظام ( وتقليح ) أى تشقيق جثته وذلك بعد ان يوضع على 
حا بيشي الشيكة وحهقها بتو ضيفيزة عروفا ا نمدنتون الكاهن من غيل هذا الدع 
يشبه عمل الجزار القاسى حتى تكون الطيور والكواسر منتظرة الوجبة الشهية 
الجديدة . فتنقض عليه وقد سهل لها الكاهن أكل اللحم الانسانى اللذيذ 
كما قال دكقرور مق السودان. :خم تب اقطا يس ذلك الفظع الى قاع البدر لصيف 
بعد ان تكون الطيور نسورا وغريانا » وغيرها قد اتت على اللحم والجلد معا . 

ويعضهم يبالغون فى تكريم ميتهم العزيز فيضعون لينا محل الشقوق التى 
يحدتها الكاهن بسكينه فى جثة الميت . حتى ان الكلب اذا آكل منها بعد ان يشم 
لوز اع لمهم اهنا ولدكا معكين ذلك كال تبني للحت ف اندر كه العكدد ةذ 
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والولفهلا مققمي عل السرم اناده جل سك كانه كقير| مق الآ ذا 
الخيرة تج والنظراك الضياتية وول التحطاف الدقيفة >يوها: أحدق قرلة: لق ساد 
حديثه عن أندوئيسيا : ظ 

« ان الاستقلال شىء جميل .٠‏ وهو أمنية الشعوب الغالية . ولكن ثمنه ضخم 
ومرتفع جدا تدفعه الشعوب من قوتها اليومى . ومن سعادتها مرغمه لانه اثمن 
من حياتها أيضا . 

ولم يترك المؤلف شيئًا يستحق الانتباه » يعتب عليه » حتى فتيات الجيشا فى 
اليابان فقد تحدث عنهن حديثا كله طلاوة وغزل ٠‏ ولم ينس ان يآخذ حماما 
تركيا فى طوكيو لانه ضرورة من ضرورات الزيارة التى لا تتم الا به . 

وكتافا فان: الأسيكان عل فد هوي :و ويفلةة هد و .تدرو اع و انس :وحزت:.: 
وسعد وتألم ٠‏ فجاء كتابه نابضا بالحياة » وقد اضفى عليه من روحه المرحة ٠‏ 
وتقسه الشاغرى :ما جغلة سهل التغلغل فق الثفس: «ستريع التقاذ الى القلت. : 
لفق لتاق بهذ | السحد ران (اللصحوى بمو لات ,عير :فق هعفيته ,رقت افاة. عينى 
نوافذ سحرية على اقطار بعيدة فى العالم » وانا مستلق على سريرى دون أى 
عقاف ب تقهقرا له 


0 5 ؟” 


مدح ل إلى القرآن لكريم 


هذا كتاب ثمين حقا . آلفه العالم الجليل المرحوم الدكتور محمد عبد الله 
دراز » وهو احدى رسالتين كتبهما المؤلف باللغة الفرنسية . 

فقد سافر ذلك العالم الجليل عام ١577‏ الى فرنسا فى بعثة أزهرية ٠‏ ويعد أن 
دوس الفلسفة بوتاريخ الأدنان وعلم الى والاخلذق > كت ربالقين رسال 
رئيسية عن الفلسفة الاخلاقية فى الاسلام . ورسالة فرعية هى ( المدخل الى 
القرآن: الكريع ') تخصل. مهما المؤلك: عل :شنهادة: :الدكتوراء :ق, 'الآذذت. مين 
( السوريون ) . 

وما أحوج القراء الى الاطلاع على هذا الكتاب النفيس الذى يغذى العقل 
والقلب فى أن واحد , فهو يدخل الى القرآن الكريم عن طريق الفكر ٠‏ بعد أن 
يلقى مزيدا من الضوء على شخصية الرسول الاعظم . وهو كتاب يعتمد على 
التحليل والمتاقشنة والمقازنة: +ويخلصو يق التهاية الكتاكع كابتة لاا يعتورها الشنك 
من أمام ولا من خلف . 

لد سلك:[أولق :قل نهفه دهن |امتهحا كاهتنا + فد محقبى عل 217 السلك. » 
ولكنه اعتمد قبل كل شىء على النضوص التاريخية . فشرع يناقشها بروح 
القاضى العادل . وضمير الباحث المنصف . دون أن يترك لعاطفته مجالا 
للتدخل . فجاءت حججه قوية . واحكامه مقنعة حتى بالنسية لغير المسلمين , 
كما ترك القرآن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه ٠‏ ويقدم الحجة تلو الحجة , 
والدلدل يع الدليل. ؟ فالؤراسة اذو وراعة موضوعية للقزان يقدويما فستطية 
ا مفكر أن تقحرد. من طروفه الذاتيه النخاصة #وقن اغان اللؤلف عل :ذلك ذهن 
متوقد , وثقافة واسعة . وذكاء لماح . مما جعل آراء المستشرقين تتهاوى كأوراق 
الخريفب ::وتتطاين فق كل اتحاة , إماغ قوه يحجةةى ..»:ودقة تظر نه . 


اين 


لقن. جعلنا ترك -لهؤلاء. المستشفرقين: الدين قهموا الأسلاه فهما منطحنا 
مضحكا . او أدلوا يازاء ميتكرة ظاهرها الاجتهاد . وياطنها الاغراض . 

لقد كشف زيف هؤلاء الباحثين . وعراهم من الاوراق التى كانوا يسترون 
بها جَهِلهم أى أغراضهم : كل ذلك بأسلوب علمى هادىء رصين ٠‏ لاغاية له الا 
إظهار 'التحقيقة + وحن الاتضافت: : 

وهكذا يظل الاسلام الشعاع الهادى الذى هبط من السماء على أشرف الخلق 
فكانت التحضبارة الاسلافية التى امقدت من الكزيرة الغريية الى مشازى الآركن 
ومتقاريها ..: واتقدت. الاشيات. عن عافلكةه :و اوفاعة :. واغادت امه كزامتة 
ا 

لقد بدأ المؤلف دراسته بالاستناد على صعيد صلب , فيين أن محمدا لم 
تقو عته الكذن:قط :.فويد] ذلك «الوقيقة التارئشية التى سحلت اللخوان الذ 
دار بين هرقل وأبى سفيان . أعدى أعداء رسول الله فى ذلك الوقت . 

فأبو سفيان رغم ضراوة عداوته له » وشدة حنقه عليه , لم يستطع أن يجد 

حتى أن هرقل استخلص من جوابه أن محمدا ( لم يكن ليذر الكذب على 
الداس ويكذت عر اش )+ 

ثم انطلق المؤلف يبرهن على أن النص القرآنى الذى بين أيدينا اليوم لا يرجع 
الى الخليفة عثمان بن عفان كما يقال , ولا الى الخليفة الاول أبى بكر . ( وانما 
هو مطابق مطايقة حرفية للنص المكتوب باملاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
والذى حفظ بعناية وتقديس فى صدور الصحابة وقرائهم ) . 

ولعل أروع فصول الكتاب ذلك الفصل الذى أآثيت فيه المؤلف باليراهين 
القاطعة والحجج الدامغة أن القرآن مصدره إلهى . وأنه من المستحيل أن 
يصدر عن قلب رجل ؛ أو عن قلب رجال » ولو اجتمعت الانس والجن على ذلك : 

( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يآتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) . 
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وتحدث المؤلف الجليل فى فصل ممتع عن أسلوب القرآن فقال : 
( لغة القرآن مادة صوتية تعبر عن طراوة أهل الحضر . وخشونة لغة أهل 
البادية » وتجمع فى تناسق حكيم بين رقة الاولى وجزالة الثانية » وتحقق السحر 
المنشود بفضل هذا التوفيق الموسيقى البديع بينهما ) . 
( ويمتاز القرآن بالايجاز العجيب ف الكلام اذ يعبر بأقل عدد من الكلمات 
عن أفكار كبيرة يصعب التعبير عنها فى العادة الا بجمل مطولة نسبيا ) . 
وميزة فريدة للاسلوب القرانى هى ( أن كلا من النبيل والحقير » والسطحى. 
والباحث الدءوب يلتقون على فهم القرآن كأن كل عبارة فيه مفصلة تفصيلا بما 
يناسب عقلية كل منهم بحسب درجته ف العلم والمعرفة ) . 
ويؤكد المؤلف بعد ذلك أن ظهور القرآن » من الناحية اللغوية البحتة . كان 
خلقا للغة جديدة ولاسلوب جديد . 
ويعد فهذه بعض ملامح ذلك الكتاب القيم ٠‏ أردت بها التعريف أكثر مما 
أردت بها التمشل , لعلها تغرى القراء بمطالعته . فيجدوا من لذة الفكر , 
وامتاع القلب مثلما وجدت . 
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وجحالعقاىم 

وقفا ليد مقلة| الالاكتان تكن العلم .مزكتت قن | كالغيث عل أككل مقالذة: 
منشورا فى مجلة الرسالة منذ اريعين عاما تقريبا »يوم كانت سجل العرب الذى 
يصل الحاضر بالماضى ٠‏ ويربط بين الشرق والغرب . 

وكنت أنذاك فى ميعة الصبا . ومطلع الشياب » فكان جناحى الهش يقصر عن 
اللحاق بالرافعى فى اجوائه البعيدة . الا اننى كنت على يقين ان أذنه » وان 
كان ,صعاء . كانت مقع الل شرع بق قرفل الاك : 

واليوم . وقد اعدت قراءة تلك المقالات بين دفتى كتاب 50500 لم اكن 
اجده بالامس البعيد واذوق فيها نكهة فاتنى تذوقها وانا فى غرارة الصبا . 
ومطلع الشياب . 

الرافعى منجم غنى بالذهب . ولكنه يحتاج احيانا الى اليد التى تنفض 
التراب عن ذلك الذهب ليشع بريقه . 

عجيب أمر الرافعى هذا , يرتفع بنا حينا حتى يبلغ الاوج ٠»‏ وينحدر بنا حينا 
آخر حتى يبلغ الارض ؛, ولكن صعوده وانحداره هذين لا يكونان الا من ناحية 
صفاء العيارة . وبراعة العرض ٠‏ أما الفكرة فهى ابدا سامية . سامية كآنها 
تأنف ان تمس الثرى بأحد جناحيها » ويظل فيها دائما شىء من ارتفا ع الشمس 
وزرقه السماء 

ولكن كيف يفهم أكثر قراء هذا العصر الهازل أدب الرافعى الجاد . وكيف 
يمكتيه كنوق خلذو: وطلاوة هذ |" الأدى :الدع يحل السمو و كل شي ولق كل 
ف الفقر وجعله فى الحزن وحتى ف القبح أيضا . 

لقد كان من فرط ولع الرافعى بالسمو أن اطلق على أول أبنائه اسم سامى 
ليظل يتنفس دائما فى جو السمو ويحيا تحت نجوم السمو , فلا يفارق السمو 
طرفه عين . 


رض 


ولم يكن فرط ولعه بالسمو الا من اتساع عقله , وامتداد آفاق نفسه . 

وأنا لم أعرف فى ادباء العرب المعاصرين ذهنا له توقد ذهن الرافعى » ولا 
عَقَلآا ق:مذن كفان عقله:.::فقق كان لانهن :حبار حشق ضله الضبيعن +:ويظلع فنه 
ندى الزهر . 

كان له ذهن جرىء ٠‏ مقدام يقتحم المجهول بأجنحة قوية ويعود منه محملا 
بالغنائم والاسلاب .. ظ 

كان للرافعى ذهن توفرت له كل عناصر التركيب والتوليد والاختراع فآبدع 
الفكرة . والصورة والعيارة . لنتأمل كيف يفرق الرافعى بين الفن العقلى والفن 
الادبى . بين الكاتب العادى والكاتب البيانى . وذلك بأسلويه الملون الاخاذ : 

دوف الكتاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتى الفاظهم ومعانيهم فنا عقليا 
غايته صحة الاداء .... وسلامة النسق . فيكون البيان فى كلامهم على ندرة 
كوخز الخضرة فى الشجرة اليابسة هنا وهناك ولكن الفن البيانى يرتفع على ذلك 
بأن غايته قوة الاداء مع الصحة . وسمو التعبير مع الدقة . وابداع الصورة 
زائدا جمال الصورة . أولئك فى الكتابة كالطير له جناح يجرى به ٠»‏ ويدف ولا 
نظير . .:.. وهؤلاء كالطير الآخن له جتاح يطير به ويجرئ .. » . 

وما ابرع الرافعى ف تناوله للمعانى والأفكار : : فهو لا يفتاً يحاورها 
ويداورها ٠‏ ويقلبها على وجوهها المختلفة ٠‏ وينظر اليها فى زواياها المتعددة 
صاعدا بها حينا , نازلا بها حينا » ذاهبا بها مرة » آيبا بها اخرى » حتى تلين 
له اخيرا وتخضع . كما تخضع الفريسة المجهدة للاسد المطارد . 

لتقرا ها كته الواففى «عق ‏ اتح ءواتوة. فق الفدان 7 

وأتلك"القوق: عجاكن الحى + كلما كان قفرا ممحلا اخهرت. فيه البلاغة 
وتفننت والتفت ٠‏ وعلى قلة المتعةمن لذاته تزيد فيه المتعة من أوصافه ٠‏ ولكآن 
هذا الحب طبيعة غريبة تروى بالنار فتخصب عليها . وتتفتق بمعانيها 
كما تروى الارض بالماء فتخصب وتتعطى بنياتها » فان روى الحب من لذاته ٠‏ 
وبرد عليها ‏ لم ينبت من البلاغة الا اخفها وزنا واقلها معانى ٠‏ كأول ما يبدو 
النيات حين يتفطر الثرى عنه تراه فتحسيه مسحة لون اخضر . او لم ينيبت الا 
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القليل القليل كالتعاشيب فى الارض السبخة » . 

وللرافعى حالات من شفافية الروح ٠‏ وصفاء الفكر . ونورانية العبارة تشيه 
لحظات الالهام التى لا يمكن ان تأتى من كد الطبع , أو براعة الصنع , وانما 
تهبط من الاعالى كما يهبط الغيث من السحاب . او كما ينسكب النور من جبين 
القمر . 

ولكن عيب الرافعى هو انه يتعب قارئه ويشق عليه كما اتعب هو نفسه وشق 
عليها , فهو لذلك لم يخلق ليكتب لمن يتسلى فى القراءة أو يتلهى , وانما يكتب لمن 
يتفكر ويتدير ألم يقل هو : 

ف" ورجما 'غايوا” الشطق الأناني نناكه ملل والكن 'النقير كلك ونه بخالف. : 
ولكن الحق كذلك , ويأنه محير ولكنه الحسن كذلك . ويأنه كثير التكاليف . ولكن 
الحرية كذلك .. * . 

فالازي التدق عذن التكاليف بالف للكاقن والقار عفن بكد:سواء ولكق: الا 
يستحق الجمال كل ما يبذل فى سبيله من عناء ؟ 

وهل تكون اللذة الا على قدر المشقة . وهل تأتى الراحة الحقيقية الا بعد 
الجهد الحقيقى ؟ 8 

ومن المألوف ان كل ما يجىء بسهولة يذهب بيسهوله ؛ الا ترى الشجيرة 
الطالفة القن عفرها انور تقتلعيا زرب مقفخة والحدة «ييتها تيف الستد ياك 
العتيقة تصارع العواصف . وتهزا بثورتها وجبروتها . وما ذلك الا لان 
الطبيعة قد انشآتها على مهل . وتعبت فيها ونصبت . 

ولكن من اين لمثل هذا الزمان العجول النزق ان يعجب بأدب مثل أدب 
الرافعى ٠‏ مادام هم اكثر قرائه القفز بين السطور ٠‏ والجرى وراء الحوادث ؟ 

لم يكن الرافعى مدرسة واحدة بل كان مدارس متعددة : كان مدرسة ادبية 
لها الوانها الفصيحة وصورها الفذة . وكان مدرسة دينية فهمت الدين على 
حقيقته . ونفذت الى لبابه وجوهره . 

وكَان مدرسة اخلاقية اهوت معولياغل كُكيرمن الأوقان الزائلة والأوهاء 
الناطلة ؛..وسعت ناكما ال: غلم شان الاننان + والارتفاع ننه نغن: آدران 
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ولم يكن ذلك الا لأن الرافعى تأدب بأدب القراً 

آخل ا 1 فعى تأدب بأدب القرآن ٠»‏ وتخلق بأخلاة 
يفظن ال الداقنا تحارة ن » وتخلق بأخلاق الا 
00 بانظرة الحكماء ‏ واهتز للحسن اهتزان ال 1 
هذا الآدب الرفيع الوضاء . والجعرات وان لدان 
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مابيهذا ال مبصبع لشرح الى 


لم.يكن يخطر ق ياى أن اخوشن ق غيان هذه المناقشنات: التى: تلذوى على 
صفحات الرائد الاغر . حول الشعر . وحول جدارة شاعر مثل ايليا أبى ماضى 
بأن يقف على قمة من قمم الشعر أو ينيطح على سفح من سفوحه لولا مقال 
الآديب: الخصين. الامتقاة.منحفوة :غارف( طلاسم ادن شاضى:والفرشوطي ) 
« الرائد عدد 56 » فلم أجد بدا من أن ألقى بدلوى بين الدلاء . وأحاول أن 
أطرح على الشعر بعض الآضواء . 

وقبل كل شىء يطيب لى ان أذكر أن لا شىء يختلف ف تقديره الاذواق كالفن . 
فللفن زوايا متعددة » وصور متجددة ٠‏ ووجوه مختلفة متنوعة ٠‏ كل ينظر اليه 
بعين تجاربه التى مارسها ' وعلى ضوء فطرته التى جبل عليها ٠‏ وحسبما اتخذه 
من موقف ازاء الحياة والكون . 

ولا شك أن تعدد زوايا الفن . وتجدد صوره #والك الاق وجوسة ندا مقد هل 
حيويته » وعمق حركته فلو كان الشعر ذا وجه واحد .لكان باهت الملامح . لا 
يوحى بأى جدة أو طرافة أو متعة . 

لدلك نضا لم انحن عانسا: تداق اندوع برانن ين الاراء . 

يقول الشاعر الميد ع ايليا أيو ماضى : 
كن غديرا يسير فى الارض2 رقراقا ويسقى من جانبيه الحقولا 
لاوعاء بقدد الماء حتى تستحجيل اماه فس سك وحولا 


فيقول : 


رحس 


تويظلت القزاعر أن مكوة الاتسان متقاضا] فى يسيم 4الؤعاء ويفة | الوعاء 
ظنعا )هكم القدر اق الصدق إلى الكاس وهو عقيو الوعافعتت النابين: تولك 
الشاعن ستش عق تقد اناف مه | الوعا فى ١لا‏ يهل اللاءتوهاة ب 

وهة] الامتمال أكقم لان التقس التق متضوره الشناضر والقييية اللمناء: ف 
الوعاء لا ينسجم فى مدلوله مع الاستحالة . ولانه ( لا يعقل ) أن ماء الوعاء 
يستحيل الى وحل .. » . 

آنا اسكاذ نا كمون سا تمي اقم شرك السنعن » انااسعك :31 وحدت أن 
كلمة الوعاء هنا عليلة . ضيقة » متبرمة . خجلة من الجلوس ف غير مكانها » 
وانه كان على ايليا أبى ماضى أن يختار أحسن منها تعبيرا » وأطلق وجها وأرحب 
افقذانا. .نعم آنا جعك هذا الدوي 31 شتف واتن لاحن لهك | !لمعت فيد 
كالجافة بيست .1 الوعاء الكلق , 

ولكن دروينا تختلف حين تقول « ولانه لا يعقل ان ماء الوعاء يستحيل الى 
وحل .. لان الوحل من مخلفات الارض التى يسير عليها الغدير ٠‏ ولا علاقه له 
بالوفاء:ضل دن فجمة: ...وكات 'الاحين: ان تكو الاستفهالة جالدمية لماك 
والوعاء فى معنى العفونة . أو التغير من لون الى لون بفعل الركود أو فقدان 
الوواع التي فى اللصركة :ف الماك يدن + 

نعم تختلف دروينا لاننى لا أومن بتقييد الشعر ٠‏ ولو كان هذا القيد رياط 
العقل: المقدس: . 
الشعر أخيلة وأحلام . وتصاوير وأوهام وطيران الى الاجواء العليا النائية 
ولسن. فو نميه الراحف عل قن الاركن: . 

الشعر لا يمكن أن يوزن بميزان العقل والا احلنا اكثر عباقرة الشعر العمالقة 
الى فضحات الامراض العقلية للاستشقاء . 

ان احفل ماف الشهى :اق تقلرى هو هذه الوقاك الحتونية الخلاقة » النى 
زع الما امنا 6 والعظر بالخساء تفده الوققاخ" البارعة الراقية: الى لا 
بتقنها الا الاطفال والشعراء . 

الشعن أل «تظرى: مظلل: :دكا "افيا كسدها نا لم تترقزق فى اوصالة وراءة 


5714 


الاطفال . وعذوية أحلامها . وعفوية تخيلاتها » وهل عذب ٠‏ فى غير الشعر , 
الكدف ظ 
ان أى تدخل من جانب العقل فى حقل الشعر يقضى على تموجه ويسلب منه 
لهب الحياة . ويحد من انطلاقة جناحه , والشعر الجميل لا يسكت على هذه 
الاهانة ولا برضى بها ... ْ 
والشاعر حزمة من الاحاسيس المتداخلة , والعواطف المتشابكة , والاصداء 
المتنافره المؤتلفة . والشاعر الحق من يتحرك فى الحياة ٠‏ ويجرى فيها الحركة , 
ويجعلها أخصب مما هى عليه . ويكشف ما خفى عن العيون من أسرارها 
النستكنة #دوافاقها الويحية: : 
ففى الشعر لا ضرورة لتطابق الصورة مع الاصل تطابقا كاملا » كالناظر الى 
وجهه فى صفحة المرآة المجلوة . فقد يكون وجه الشبه فى لمحة خفية . او خط 
دق لذ ترقا كل اعدو 
يقول الشاعر سعيد عقل : 
الى البلد الحلو حيث الغمام بلون هديل الحمام .. 
فما هو هذا الغمام الذى بلون هديل الحمام ؟ هو هذا اللغز الرائّع فى 
الشعر . هو هذا الامتزاج فى الاحاسيس حتى لتصبح العين تشم » والاذن 
ترى » وحتى ليصبح للعطر صدى وللحرف رائحة وطعم ولون . 
أتقول ما الجامع بين الغمام وهديل الحمام . ومضة خاطفة لا يدركها 
الا المتمرسون بروائع الفن ٠‏ فالغمام أبيض شفاف رقيق يوحى فى النفس 
ما يوحيه هديل الحمام من هدوء ٠‏ وصفاء وانشراح . هذه الصورة المتواثبة 
المترعة بالتموجات النفسية تنوء بالكنوز الشعرية . 
نريد الكلمة التى تنقلنا الى عوالم لا تحد ‏ وتفرغ فيها مشاعر لا يقوى عليها 
الوصف . ومن هنا كانت ميزة الشعر . وسره ولذته . 
وقول الشاعو نؤاى قات 'ق 'تصيوته: الذاكدة 'الصيت انظن + 


ويدون أن أدرى تركت له يدى لتنام كالعصفور بين يديه 
اطرد هذا العصفور من خميلة هذا البيت . وانظر ماذا يصبح بعد ذلك ؟ 
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قاعا صفصفا ... ظ 

أن يدها التى تنام بين يديه كالعصفور فيها كل الثروة التى يمكن أن يمنحها 
الشعر للقلب . ففيها الرقة وفيها النعومة وفيها الحنان , وفيه اللجوء الى 
الحضن الحدوب . والآمن الكامل . 

ويقول الشاعر أمين نخلة : 


كأن الصحو يلمع فى ضلوعى ويخفق فى فؤادى ألف غصن 
فهل يعقل أن يلمع الصحو فق الضلوع ٠‏ وتخفق الاغصان فق الفوّاد ؟ كلا 
لكن العاطفة تبتهج لهذا الشعر الغض وتطرب وتصفق . 


هو من يراه سائرا فوق الثرى وكان فوق فؤاده خطوانه 
هو من يعيش لغيره ويظنه من ليس يعرفه يعيش لذاته . 


ويعلق الاستان محمود عارف على هذين البيتين فيقول : 
« أما خطواته فوق فؤّاده فهذه بهلوانية شعرية لا يعرف مدلولها الا الرياضى 
اليهلوان » 
رفقا يا أستاذ محمود لا تهشم هذا البيت هكذا بسهولة , وأنا أرب بك أن 
تكون جائرا فى الحكم والتقدير . 
ان فى « وكآن فوق فؤّاده خطواته » لألطف تشبيه » وأدق تعبير » وحيوية لا 
توصفا . 
فالشاعر يمشى فى دروب الحياة وكآنه يسير فوق فؤاده » متأنيا رفيق الخطو , 
متأملا ما فى الكون من أسرار , وما فى الطبيعة من حسن عجيب ليأآخذ منها 
ألوانه واعطاره وألحانه . ويقدم للاجيال هدية عبقة . 
ويعلق الاستاذ الاديب على هذا البيت من شعر أبى ماضى : 
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هو من يعيش لغيره ويظنه من ليس يعرفه يعيش لذاته » ونحن نقول بأن هذا 
النعت يصلح بكل رائد فنان ولا تقتصر هذه الحكم على الشاعر فحسب ولو كان 
ما يقول أبوماضى صحيحا لأخرجنا كثيرا من الخالدين الذين عاشوا لغيرهم ولم 
يعيشوا لذواتهم الخاصة » . ظ 

أشم فى هذا الكلام رائحة التحامل . نعم لا يعيش الشاعر لذاته . انه لفنه ؛ 
للاجيال المقبلة التى تهزج بشعره : للحسن الذى يسكبه فى قسمات التاريخ ‏ 
أليس هو الذى يغنى والناس يشريون ٠‏ ويبح صوته والناس يطريون . 

اليس هو الذى يكحل الابصار برؤى الجمال , ويدخل الى النفوس البهجة 
والسيكو السادل . 

لو كان الشاعر يعيش لذاته فقط لا قتصر على الاستمتاع 5 عاتن 
الوجود . ولكتم ضحكه ٠‏ وأخفى بكاءه ولم يصب أسراره فى أبيات من نور ٠‏ 
لتبلغ من يهوى النور والحياة . 

أما شعر ايليا أبى ماضى , الشاعر المبدع , وأما ماله وما عليه ٠‏ فلنا عودة 
قريبة اليه . 
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إيليا أآيوملاضى 


شاءعالطبيعة والجمال 
أراد الله ان تعشق ‏ لما اوجدى الحسنا 
وأالقى الحب فى قلبيك إن ألقاه قّ قلبى 
مشدئتبه وما كانت مشدئته يلا معنى 
فان أحديمت ماذئيك أو أحدرسمت ماذنبى 
أراد الحب أن نضحك فلئنضحك مع الفحر 
وان ثتهتفا 9 ففلنهتف مع | البلبل) والقمرى 
فممن يعلم بعد اليوم ماسحدث او بحرى؟ 


كانت هذه الابيات العذبة هى أول عهدى بشعر أيليا ابى ماضى . لم أعد 
اذكر اين قرأتها .ولا من أين سمعتها . ولكننى حتى اليوم لا أزال اشعر » وأنا 
ارددها بينى ويين نفسى ٠‏ بشثىء يشبه النشوة .. 

ولفلن ذم الأبيات المبعة :فى 7الثن كييك ال :آنا فاق ولتق :انفك ذل 
الفتحف وراء شعره كنا نهف الطفل ق: الحقون التخكي م عق الفرانات 
الملونه » ويعدو خلفها . 

ولاغووة ل :ذلك + فتتعن ادا انو ناه قتلفة من الطبيفةالتصنيتاء + بعشقة 
من يعشقها ويهدم بها . 

كان الشعر العريى قبل شعراء المهجر . فى حالة ركود . اشبه مايكون 
بالغدران الآسنه . فقد كان هم الشاعر منصرفا قيل كل شىء الى انشاء شعر 
موزون مقفى مدلىء بالاستعارات المتكلفة الباردة التى فقدت لونها من فرط 
التداول وكثرة الاستعمال والتكرار , فلم تعد قادرة على ان تبعث فى النفس أية 
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رعشة عذبة . ولم يكن الشاعر ليبالى حينئذ ان جاء شعره جثة محنطة » أو وجها 
مثقلا بمساحيق التجميل ٠‏ يثير النقور والاشمئزاز ٠‏ اكثر مما يبعث على 
الارتياح والانشراح ٠‏ لا حياة فيه ولا روح ٠‏ وليس فيه أية للمحة من لمحات التعبير 
الصادق ولا آية نفحة من نفحات الحرية والانطلاق مادام شعره متين الاسر , 
جزل التركيب ٠‏ مستوفيا لشروط البلاغة المعروفة . 

وجاء شعراء المهجر واذا بنا تسمع اصداء صافية جديدة تنحدر الينا من 
وراء البحار » فتطرب لها نفوسنا ٠‏ وتجعلنا نحس فى اشعارهم الطلاقة 
والتفتح . ونلمس فيها الدفء والحياة . واذا بنا نحس ان الطبيعة ليست فى 
قصائدهم دمية باردة محبوسة بين جدران ٠‏ أو صورة حامدة مصيوية فى حروف 
وأنما هى طبيعة حية . متحركة . متموجة يتفاعل الشاعر معها . وتتفاعل معه , 
وهو جزء منها . وهى جزء منه ٠»‏ وكان فى طليعة شعراء المهجر اتليا أبو ماضى ٠‏ 
فهو أخصبهم شعرا . وأرقهم لحنا . واعذيهم صدى . واحرهم عاطفقة » 
وأصفاهم ديباجة . ولايستطيع احد ان يذكر ان ايليا أبا ماضى احدث هرة 
جديدة فى شعرنا العربى . واضاف الى اوتار قيثارته الخالدة , انغاما رائعة لم 
يكن لها يها من عهد . 


فنحن فى شعر ابى ماضى مع شاعر أدمن عشرة الطبيعة الخلابة ٠‏ درج فى 
أحضانها وترعرع وشاب ٠‏ وظل لها وفيا . ويها مسحورا حتى جاد بأنفاسه 
الاخيرة مرغما . 

لقد تغلغل ابوماضى فى زوايا الطبيعة . وتعرف الى خفاياها ‏ وراح يتامل كل 
شىء فيها بنهم واعجاب . وقف طويلا امام بنفسجة خجول مندسة بين 
الاعشاب . وعصفور نزق بتواتئب فوق التلال ٠‏ وفراشة طائشة ترفرف فى 
الحديقة ثم تأوى لاهثة الى ظل نافذة ٠‏ ونحلة دؤوب تنتقل بين صنوف الازهار 
لتملأ كأسها بالرحيق , ولم ينس الشاعر ان ينحنى أمام عليقة مهملة لها شوك 
كالحراب تقطع الطريق على المارة » فيناجيها بعمق . ويستوحى منها قصيدة 
خالدة . 


رفي 


نعم كان ايليا ابو ماضى محبا للطبيعة بكل مافيها .» يستمد من لوحاتها 
ألوانه » ويجمع من أصدائها الحانه . وييث فى شعره كل مايراه فيها . حتى 
ليشعر القارىء أن شعره كتاب للطبيعة مفتوح . يتضوع عبيرا . فيه تمرح 
مخلوقاتها الجميلة وتسرح وكأنها بين احضان أمها الحنون الرؤوم . 

لقد كان ابو ماضى صديقا حميما للندى والزهر ٠‏ والنجوم والقمر » وكان 
محبا للوديان والتلال » والغدران والظلال ٠‏ وكان مولعا بالخمائل والجداول 
والصخور والحقول . كان عاشقا للطبيعة ٠‏ متيما بكل مافيها . يناغيها 
وتناغيه » تبوح له بأسرارها » ويبوح لها بشكواه وهواه » ويستمد منها دائما 
العزاعرو الفون: :والرجاج » يك 1ه يطلب الننا بن السظة من لسفلات التسن 
والالهام ان نكرس حياتنا للجمال المبثوث فى أرجائها » دون أن نفكر فى اى شىء 
أخر فيقول : 
عش للجمال تراه العين مؤتلقا فى انجم الليل او زهر البساتين 


والشاعر من فرط حبه للطبيعة , واعجابه بها يرى فيها ثروة لاتحد » ومباهج 
كم تشتكى وتقول انك معدم والارض ملكك والسما والانجم 
ولك الحقول وزهرها واريجها ونسيمها والبلبل المترنم 
فلسفة الرضى والمحبة والتمتع بالجمال فتراه يذوب أسى على فراشة محتضرة 
هشمت اجنحتها رياح الخريف . ويهتف من اعماق قلب يفيض بالعطف 


والكانة ُ 
فيارياح الخريف العاتيات كفى عصفا فقد كثرت فى الارض قتلاك 
كيف اعتزارك ان قال الآله غدا هل الفراشة كانت من ضحاباك ؟ 
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وهوينظر الى الحياة نظرة فيها كثير من نضارة الطفولة ويراءة احلامها فهو 
لايفكر فى يوم ولا غد » يعيش كما يعيش العصفور , ولذلك لايعرف الهم والحزن 


دا أبها الشادى المغرد فى الضحى أهواك ان تنشد وان لم تنشد 
طوباك انك لاتفكر فى غد بدء الكآبة أن تفكر فى غد 

ولما كان ايليا ابو ماضى قد اخذ عن أمه الطبيعة فلسفة القناعة والرضى » فقد 
امتلآت نفسه بالغيطة الصافية , ولازم الابتسام شفتيه : وأراد ان يشرك 
الآخرين فى هذه الفلسفة التى اطمأن اليها » فراح يبشر بها فى قناعة تامة » وفى 
كل مناسبة . حتى لأصبح يبتئس ان رأى وجها يعلوه التقطيب : 


قلت ابتسم مادام بينك والردى شير فانك بعد لن تبتسما 
كن بلسما ان صار دهرك ارقما وحلاوهة ان صار غيرك علقما 


وانطلق يدعو الى الاحسان . ويحث على عمل الخير » دون أمل فى ثواب أو 


اذا ترنم جزاء او ثناء . 


أحسين وان لم تج حتى بالتنا أى الحزاء الغيث بيقى ان همى 
من ذا يكاؤء زهرة فواحة 2 او من يثيب البلبل المترنما 


هذا هو شاعرنا ايليا ابو ماضى وتلك هى فلسفته فى الحياة مزروعة فى كل 
شعر من اشعارة لقد صب عواطفه واحلامه فى أبيات بلورية لاتحجب الضوء ٠‏ 
وفى ألفاظ حريرية لاتعرف الخشونة , وترك للادب العربى شعرا رقيقا يجرى فى 
سهولة منقطعة النظير . كأنه السواقى تتدفق بين صخور الغابات ٠‏ وكأنه 
البلابل تصدح على الاغصان . وكأنه النسيم يهب فى الاصائل فاستحق ‏ عن 
حجدارة ان يكون شاعرا من أكابر شعراء الطبيعة فى ادبنا العربى , ورائّدا جليلا 
من رواده ٠‏ وذروة من ذرواته الشامخة التى تتألق على مر الاجيال :الحهفاف. . 
النفوس الظامئة الى كوثر الخير والحب والجمال . 


عقف 


مع الذكتوردياسه وايليا ألىماضى(١)‏ 
للاستاذ #تحعمود عارقهكب 


تجدد الحديث عن شعر أبى ماضى ومسألة اعتباره شاعر القمة .. وقد راقنى 
فى هذا التجدد حديث الدكتور قياسه المنشور فى الرائد عدد /ا7 . فهو شاعر 
ممتاز ومن أدلة امتيازه انه جمع بين كفاءة الطب وموهية الادب ؛ وهو بهما قد 
دلل على تفرده فى خصائص الادب ولوازم الطب . وليس هذا التفرد بعزيز على 
أهبحان: الوافت التخارقة .. 

فقد سبق أخ له من قبل فى مصر جمع بين الطب والشعر وهو الدكتور ناجى 
صاحب ديوان الطائر الجريح وما وراء الغمام . ولكن الثىء الذى أريد أن أقوله 
هق آن موهية الآناب. أدرة هن كفاءة الطب“قمجموعة الخضائض الى شفقل 
(الكيان الفنى) فى شخصية الدكتور قياسه . وهذا المفهوم طبعا من زاوية نظر 
الادباء ولعله غير ذلك من وجهة نظر الاطباء . وأعتقد أن مقالا يكتبه الدكتور 
قياسه عن شاعر مبد ع كأبى ماضى يعتبر كسبا للشعر بشتى أشكاله ومذاهيه . 
لان صناعة نقد الشعر من الصناعات التى لايصل الى دقائقها وخصائصها غير 
صاحب المهنة . وكل صناعة تحتضن أسرارا لايدركها غير المحترفين . 

وهذا هو المطلوب من الناقد . وقل من يصلح ناقدا للشعر غير الشعراء . 


ماهيةالفن 


يقول الدكتور قياسه فى مقاله «أنه لم يجد بدا من أن يدلى بدلوه بين الدلاء 
وانه يحاول اث يطرح على الشعر بعض الاضواء 2 ولهذا تحدث عن الفن 


خض 


يصورة عامة فقال : ( وان الفن له زوايا ... وصور ... ووجوه ... وهى طبعا 
متعددة ومتجددة ومختلفة ومتنوعة على حسب نظرة الفنان .. لايادكتور هذا 
الكلام لايعنى «الفن» وانما يعنى «الحياة» والحياة هى التى يصح أن تكون لها 
هذه الزوايا والصور والوجوه .. تناسقا مع الجوانب المتعددة فى الحياة . 
والكون جزء من الحياة كما ان الفن جزء من الكون . 

ولكل من الحياة والكون والفن صلات متقارية أو متباعدة على حسب مايملك 
الفنان من طاقة للتعبير عما احتشد أمام «زاويته» الخاصة من «صور» حية من 
صور الوجود على كثرة أو قلة مافى الوجود من «وجه» باسم أو عابس .. ومعنى 
هذا وهوما أعتقده ان الفن زاوية وصورة ووجه واحد ولاتكرار فى منطق الفن .. 
لان تعدد الزوايا والصور والوجوه من لوازم الحياة التى هى بمثابة «الام» 
بالنسبة للفن والكون ... ومايصدق عن الفن يصدق على الشعر بصورة عامة . 
ولو لم يكن كذلك لما استغرينا وجود شعراء من فصيلة « العفاريت » الى جانب 
شعراء «الانس» لانه من المحتمل ان يصح لشاعر من «الجن» أن يستلهم الشعر 
بحشود « من الزوايا والصور والوجوه » ولايستغرب لخفته وسرعة استجابته فى 
دوامة الالهام أن يقول «شعرا» فيه كل الزوايا والصور والوجوه التى يطلبها 
الدكتور قياسه ٠‏ فهل هذا هو معنى الفن ؟ ... وهل هذا هو المطلوب من 
الشاعر «الانسان» ؟ 


اعلتراف 


وأعجبنى اعتراف الدكتور عارف قياسه حين قال فى صدر نقدى لقصيدة 
أبهذا الشاكى ... وبالاخص لكلمة «وعاء» التى شوهت جمال القصيدة . 
ويصرح ف عتاب رقيق «لايا أستاذ محمود مابهذا المبضع يشرح الشعر ؟ ... » 
ثم يقول : «أنا معك اذا وجدت ان كلمة «الوعاء» هذا عليلة ضيقة متبرمة خجلة 
من الجلوس ف غير مكانها » .. وانه كان على ايليا أبى ماضى أن يختار أحسن 
منها تعبيرا وأطلق وجها وأزحب امتدادا .. نعم أنا معك فى هذا الدرب وأنا 
أحس ف هذا البيت بشىء كالعاهة .. بسيب هذا «الوعاء» «الخلق» والى القراء ما 


ا 


كن غديرا يسير فى الارض رقرا قا ويسقى من جانبيه الحقولا 
لا وعاء بقيد الماء حتى تستحيل المناه فيه وحولا 


وليتصور القراء معنى «(القامة فى كلمة « لا وعاء» وحرص الدكتور قياسه 


موضاعالاختلاف 


وقد اعترف الدكنور قياسه تلميحا أو تصريحا بكل ماقلته فى نقد قصيدة 
أفهد|: الشاكى, روبق أن عرف +الناسى عوج الفكتاافت: نهنا بيد ردن 
الناقد .. والاختلاف ليس جديدا بالنسبة لى وانما هو اختلاف وقع بين نقاد 
الشعر قديما وحديثا .. ومبداً الاختلاف هو ان الدكتور قياسه يقول : «نعم. 
تختلفه ورويتا . لأفى لا اوموق بيتقيين الشتعو .ولو كان فد | القتم ينا فل لفقل 
المقدس» والشعر عنده «أخيلة وأحلام وتصاوير وأوهام وطيران» . 

وف النهاية يرى «ان الشعر لايمكن أن يوزن بميزان العقل .. والا أحلنا أكثر 
عياقرة: الشعن العمالقة .الى تيضحات الامراض العقلنة»: .. 

ورأى الدكتور فى عدم تقييد الشعر خروج عن المألوف كما يرى أيضا ان 
الشعر لايمكن ان يقاس بمقياس العقل .. وعندى ان الكيان الانسانى لايعتير 
كاملا الا بوجود العقل .. والله لم يخلق العقل عبثا .. لان تركيبه فى الانسان هو 
الموؤة: الفارقة حمثة ونين .الحيوان ».وكل: بجركات وبكنات. الأشنان واعماقة 
وأقوالة مرتيطة بالانفحالات الف :تتصل يراظة :العقلن والحاطفة".. فاتدفاق 
العاطفة تو ا قال مق قؤالن. الععيير الاساتن يمو ا كان كرا( أ تنفد 
أو تصويرا أو نحتا أو غناء .. لاينسجم فى تدفقه التعبيرى بحيث يصبح معقولا 
ومقيولة الآ اذا تمناوق هع ميؤان العقل واعتيانه القائك و المويجة للعالفة تقادنا 


5 


من الانزلاق .. أو الشذوذ أو الاسفاف .. وانصياع الشعر للعاطفة فى تصوير 
مطالب النفس والروح والقلب والفكر منطق ناقص ومتأرجح وأعرج ٠‏ لفقدان 
التوجيه والقيادة من العقل الواعى المسيطر .. وشعر العاطفة الذى يرتضيه 
الدكتور عارف قياسه هو عندى احد مطالب النفس والروح والقلب والفكر .. 
فلماذا لايرتضى له التأثير ؟ ومن ضرورة التأثير مشاركة العقل فى تنسيق خلجات 
العاطفة حتى تكون منسجمة مع قانون العقل . وبهذا يصدق الشعر بحيث 
يكون قادرا على النفع فى الحياة والتأثير فى النفوس تأثيرا حقيقيا وهذا هو مطلب 
الحقيقة التى نسميها «الصدق» . 


العكقتل سي العاطفة 


الحقيقة غير «الآحلام والتصاوير» كما ان الصدق لايعنى «الاوهام 
والطيران» لأن الحياة ليست كلها أحلاما وتصاوير وأوهاما وطيرانا » بل الحياة 
قصيدة بل ملحمة كبرى متدفقة كالذخائر العلمية والفنية والجمالية تنساب فى 
الطاقات التى وسعت العلوم الكونية من مخترعات مذهلة انطلقت بوحى العقل 
والعاطفة من قواعد العالم الارضى الى ماوراء الفضاء الخارجى بحثا عن 
الحقيقة الصارخة .. الى جانب القوى المبدعة فى نماذج الفضاء الخارجى بحثا 
عن الحقيقة الصارخة .. الى جانب القوى المبدعة فى نماذج الفنون والجمال . 
جريا وراء الصدق الرائع .. وهذه الطاقات والقوى تمثل مطالب الانسان بشتى 
انفعالاته التى اشترك فى إيحائها وتدفقها « فى قوالب مبدعة » العاطفة والعقل 
معا . وكلاهما لاينتج غير الصدق والحقيقه .. ونحن لانريد شعرا .. يعبر عن 
عاطفة فقط لان العاطفة لاتولد غير الاحلام والتصاوير والاوهام والطيران .. بل 
نريد شعرا يشترك فى انتاجه العقل والعاطفة لانهما يولدان الصدق والحقيقة .. 
وعندى ان العقل هو سيد العاطفة وهذا هو اعتقادى الذى لا اتزعزع عنه » وأنا 
أكره شعر التهاويل والاوهام لانه فارغ وتافه ولايصور غير فراغ الفضاء ... 
وتوزافنه التحداة. :. 
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أضواء على الشسص [ 
فى الشعر . العاطفة هى السيد ..والعقل خادم لها 


أشكر للاستاذ الجليل محمود عارف ما أضفاه على من ثناء قد لا أستحقه , 
وان كنت اعتبره عاطفة طيبة نابعة من قلب أخ كريم . 
لفيذا الآن 'السمات. »: ولنكيم النقاط غيل الحروق» .. 
يعقب الاستان محمود على قولى : فللفن زوايا متعددة » وصور متجددة . 
ووجوه مختلفة ٠‏ كل ينظر اليه بعين تبجاريه التى مارسها » وعلى ضوء فطرته 
الثى جيل عليه وبحسيما اتخذه من .موقف: ازاء الحياة والكوق ... ) 
فيقول : ( لا يادكتور ٠‏ هذا الكلام لايعنى «الفن» وانما يعنى «الحياة» 
والحياة هى التى يصح أن تكون لها هذه الزوايا والصور والوجوه .:. ) 
ثم يصيف : ( ومعنى هذا . وهو ما أعتقده . ان الفن زاوية » وصوره , 
ووجه واحد .. ) 
ولا أدرى للاذا يحصر الاسداد مبحمود الحركة والتموج والتجدد ف الحياة 
فقط . ويحرم الفن من هذه النعمة المباركة . أليس الفن مظهرا من مظاهر 
الحياة ٠‏ وتعبيرا جميلا عنها . واذا كان الاصل متحركا » متجدد! . فهل يبقى 
الظل نايتا كالجماد ؟ . 
ان ما أردت ان اقوله هو ان الشعر لايمكن ان يقيد فى مذهب , ولا يحصر فى 
قوقعة"«دوان جمنع الدازس الشتغرية عر اخخلاق اتجاهانها ,قن,متحت الشعر 
ثتروات مختلفة . وسكبت فى عروقه دماء جديدة . تختلف قيمتها , ولكن فضلها 
لاينكر ... 
فلفاذ] لأتحعل 3 كنذا مغنافا حتفيل كن الأكها فاك القفنة عادافت تمدن 
السحر والجمال . 
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وأعتقد ان المهم قبل كل شىء هو أن يستطيع الشعر أن يحدث رعشة جمالية 
فى نفوسنا . واذا قصر عن ذلك لم يكن شعرا جميلا ٠‏ أو لم يكن شعرا 5 

وينتقل الاستاذ محمود الى تعليقى على «وعاءء» أبى ماضى فيقول (وليتصور 
القراء معنى «العاهة» فى كلمة «وعاء» وحرص الدكتور قياسه على ضرورة 
استيد الها . يكلمة تكون ألطف وأرحب امتدادا ٠‏ ولكن ماذا يصنع أبو ماضى 
وفى نفس القصيدة عدة عاهات سكت عنها الدكتور قياسه رحمة بشاعر القمة 
على حد .تعبير بعض الحواريين ... ) 

لم أسكت يا أستاذ محمود عن (عاهات) قصيدة أبى ماضى رحمة بشاعر 
القمة . فشاعر مثل ايليا أبى ماضى لايحتاج للرحمة » واذا كان فى شعره الرائع 
بعض الضعف ٠‏ فهو ككل كائن حى مزيج من الضعف والقوة ٠‏ وأى شاعر خلا 
شعره من الضعف . حتى ف الطبيعة ألست ترى الورقة اليايسة الى جانب 
الوردة الزاهية . فهل هذا يغض من جمال الوردة ٠‏ ويجعلنا نقول ان هذا 
البستان قبيح ٠‏ لا يوحى المتعة ولا الانشراح ؟ 

ويقول الاستاذ محمود عارف تعليقا على قولى (اننى لا أومن بتقييد الشعر 
ولو كان هذا القيد رياط العقل المقدس) العقل سيد العاطفة وعندى ان الكيان 
الانسانى لايعتير كاملا الا بوجود العقل . وانصياع الشعر للعاطفة المطلقة 
بدون رقابة العقل يؤدى الى تشوية الحياة .. ) 

العقل يا أستان محمود سيد العاطفة فى العلم , لان العلم غايته الحقيقة أما 
فى الشعر فالعاطفة هى سيدة العقل , لان الشعر غايته الجمال فقط .. 

أنا لا أقول بان الشعر يجب ان يخلو من العقل , كلا » بل يجب ان يكون 
العقل منظما خفيا للشعر . يعمل . وكأنه الجندى المجهول ٠‏ ولكنه لايلقى ظلال 
جفوته ٠‏ وصرامته وتجهمه على محيا الشعر الغض .. 

العقل فى الشعر كالنسخ فى الشجرة ٠‏ لاتعيش الا بوجوده ٠‏ ولكننا لانرى 
هذا الدم الخفى الذى يمد الشجرة بالنضارة والزهو . والذى لولاه لما نمت 
الكتخرة ووقك حيينا :وفاضة ؛ 

أما ان ندخل المنطق . والعلم الى الشعر لان العقل ضرورى ٠‏ ولان الله لم 
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يخلق العقل عبثا » ونقيس الشعر بمقاييس العلماء » ونجرى عليه الفحوص 
المخبرية , كآنه جرثومة تحت مجهر , فهذا تشويه عميق لمفهوم الشعر '. وتمزيق 
ظالم لأوضيالة > وك دوه كهنعه عل :ماكلاة (الكشريم + ,وتهر فى فيه |المظيه. : 
تجرده من جماله » حتى أجمل الاجسام .. وانا لا اال اعتقد ان الشعر ؛ كلما 
تقيد برباط العقل . كلما يعد عن النفس . وعن عالم الجمال . 

ولا أحب أن أذهب بعيدا فديوانك «المزامير» بين يدى ٠.فلنختر‏ لك بيتين 
ولنقارن : 


انا الور الباكى من الهم والاسى انا الكوثر المعسول فى شفة الصادى 
جار عفر حاو 
قال سقراط وهو حد عجول جوهمر النسسل من دم الاخلاط 


فهل ترى ف بيتك الاخير » وهو مشحون بالعقل , من الجمال ماتراه فى بيتك 
الآول وهو مترع بالعاطفة .. 

واذا سلمنا جدلا بصحة نظريتك الشعرية » فهل يعقل ان يبكى الوتر » وأين 
هى دموعه , وأين هى عيونه ؟ 

ولكن بكاء الوتر فى نظرى فيه أكثر من شعر .. 

أعود فأقول مابهذا المبضع يشرح الشعر يا أستان محمود . وأنا فى انتظار 
حكمك العادل . وحكم القراء والاعزاء . 

وبعد ألا يحق لنا أن نقول : فى الشعر العاطفة هى سيدة العقل واذا تخلت 
هذه السيدة يوما ما عن عرشها فقد البيت رونقه ونظافته وروعته . 
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مع الدكتورقياسه وايليا أى ماضى (© ) 
للاستاد حه موه عار 


يق أن نقنك سكن انلنا ابن ماقي وهف الشاعن شوم هر ادسناتن! 
قوق الذوي فى من معردن لقيرة :ويظنه :.:.وقلف. ق هذ التقن آم تخطوات 
الشاعر فوق فؤاده فهذه بهلوانية شعرية لايعرف مدلولها الا الرياضى البهلوان 
«وقال الدكتور قياسه تعليقا على نقدى ان فى » وكأن فوق فؤاده خطواته لآلطف 
تعبير وأدق تصوير وحيوية لاتوصف «وقال» ان *الشاعر يمشى فى دروب الحياة 
وكأنه يسيرفوق فؤاده متأنيا رفيق الخطو متأملا ما فى الكون من أسرار الخ وانا 
لا أرى هذا (التأنى) من لوازم الشاعر ليتسنى له التامل فى اسرار الطبيعة . 
وكل انسان فنان يستطيع التأمل فى الكون والحياة والطبيعة بخصائص شتى 
ليس من اولها السير فى الحياة «يالتؤدة» وكثيرا ما قرأنا تأملات شعرية لعمر أبى 
وموقة وكراد بان كاتة. مق وحن الراحة وا لانتهماء ف الدأان' الى المصعفت اق 
العمل الصاخب ف المكتب او الرحلة على طائرة نفاثة .. وكذلك كان شوقى بك 
ينظم روائعه: الشعريه الخالدة بين ضجيج الناس وجلبة القطار السريع .. ومن 
هذا يتضح ان خطوات الشاعر لم يكن يقصد بها السير الرفيق للتأمل .. وانما 
فى .صبورة نوزضة ق خاظو الشاضى تشركة فى شكل خطوات ليمت متاق ولا 
سريعة . وانما هى جامدة بالتأمل الراكد فى المعنى الذى قصده الشاعر «وهو 
البهلوانية الشعرية التى لايعرف مدلولها الا الرياضى البهلوان» . 


نين 


تهمسة التحامطل 


ويتهمنى الدكتور قياسه حيث قال «اشم فى هذا الكلام رائحة التحامل» 
ويقصد برائحة التحامل نقدى للبيت الثانى .. ولا ادرى ماهى دواعى التحامل 
سامح الله الدكتور . آترانى اذا قلت نقدا فى كاتب ا وشاعر ولم يكن بينى وبينه 
أية صلة غير رابطة الفكر وعلاقة الادب يعتير هذا فى حكم النقاد «تحاملا» ليس 
لى عليك غير العتاب يادكتور قياسه لانك عارف وانا ايضا عارف ٠‏ وسييل المعرفة 
هو الانتصار للحق والدفاع عن حرية الفكر ولعلك تجد من يشفع لك فيما رميتنى 
من تهمة «التحامل» ولكنى اقابل هذا بالابتسام لانه ضريبة الفكر الحر واتاوة 
الحق الصراح . 


مسن هو الشاعسسر الحق 


وقلت فى نقد البيت الثانى «ونحن نقول بأن هذا النعت يصلح لكل رائد فنان 
ولايقتصر هذا الوصف على الشاعر فحسب .. ولوكان مايقول أبوماضى صحيحا 
لأخرجنا كثيرا من الخالدين الذين عاشوا لغيرهم ولم يعيشوا لذواتهم الخاصة» 
وهذا هوموضوع التحامل الذى اتهمنى به الدكتور قياسه . ويعد تهمة التحامل 
صرح الدكتور بقوله «نعم لايعيش الشاعر لذاته . انه لفنه , للاجيال المقبلة , 
الحسن» .وقال (نفنا «لى كان: الشاعر ,يعيش :لذاثة: فقظ:... لاقتصير عن 
. الاستمتاع لوحده بمفاتن الوجود ٠‏ وكتم ضحكه وأخفى بكاءه , ولم يصب 
اسراره فى ابيات من نور , لتبلغ من يهوى الحياة والنور » هذا كلام جميل فى 
اطار مزخرف , ولكن اين هو الشاعر الذى تريده يادكتور أن يعيش لذاته 
وللحياة معا .. ؟ بل أين الشاعر الذى يعيش للناس فحسي .. ؟ وانت الذى 
تقول فى وصف الشاعر «والشاعر حزمة من الاحاسيس المتداخلة . والعواطف 
المتشابكة» ثم تنتقل فى لمحة وتقول «الشاعر الحق من يتحرك فى الحياة ويجرى 
فيها الحركة . ويجعلها اخصب مما هى عليه . ويكشف ماخفى عن العيون من 
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اسرارها المستكنة وآفاقها الرحبة» وانا ارى فى هذا الوصف للشاعر مرونة 
«المطاط» يتقلص ويتمدد على حسب رغبة الواصف الماهر . 
واعتقد ان الدكتور قياسه يعنى بهذا الوصف شاعر العاطقة ٠‏ ويرى أن 
الشعر محض عاطفة لا سلطان للعقل عليها كما اجزم ان العاطفة لاتصلح ان 
تقود موكب الشعر بحيث يمكن لهذا الشعر ان يكون صالحا للبقاء مع التراث 
الفكرى الخالد للانسان المتحضر . وشعر العاطفة على سهولة تجاريه قلق وهاتئم 
تعلق انمق الحواة الفشباء وتوا من الأغوان +.وتهرى وواة العتراج > 
ولوكان العقل مسيطرا على العاطفة فى لحظة الاستلهام لانتفت تهويمة الشاعر 
ويدأ المخاض ثم النتاج فإذا هو مولود حى من الشعر العالى فيه رقرقة العاطفة 
واتزان العقل ٠‏ وهذا ما يجعله نابضا بحيوية الاحساس السليم ومستنيرا 
بقيادة العقل الواعى . وكل شعر فيه عاطفة لايسيطر عليها العقل فهو فى رأيى 
هذيان وتهريج . والعقل ميزة الانسان . وماذا بقى للانسان اذا تعطلت فيه 
هذه الميزة الكبرى اولم يستعملها فى كل عمل يمارسه سواء كان عملا ماديا » او 
مجهودا فنيا واذا الفينا العقل فى مجهود الشعر فمعنى ذلك اننا اضعنا اثمن 
جوهرة فى منجم الشعر . وماذا يبقى للشعر العاطفى بعد ضياع جوهرة غير 
فراغ المبادىء وفوضى الاهداف وانحلال الافكار وضحولة الشعور ؟ وهذه هى 
لوازم العاطفة التى تنطلق بدون رقابة من العقل , لان العقل هو صاحب القيادة 
والتوجيه . والتفكير فوق الاحساس ولاتوسط بينهما . 
وعندى ان الشاعر الحق هو من يملك العاطفة الثرة ويحرز العقل الرزين . 
وبعد ذلك تأتى التجربة الحية عن طريق الفطرة المهذبة والموهبة الكاملة . وما 
الكون والحياة والطبيعة الا مصانع لتجارب العاطفة ومناجم لكنوز العقل . وما 
كان او سيكون فهو من المبدعات التى صاغتها ريشة الفنان المتكامل سواء كان 
كاتبا اوشاعرا اوموسيقيا اومصورا على اختلاف مابين فنان وفنان من تجارب 
وصور ووجوه وزاويا . 1 
كل فى حدود مرآته الخاصة وظروفه وملايساته ومكانه وزمانه . والتعبير فى 
هذ كلة هو كعيير دعن الحقيفة» قى القق ٠‏ .وتصوين عن «الضدق»: ل الحداة: : 
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مع الدكتورقياسه وايليا الما ضى () 
للاستاذ نح مووعارهب 


يقول الدكتور قياسه «فى الشعر لا ضرورة لتطابق الصورة مع الاصل تطايقا 
كاملاً» . 

كالناظر الى وجهه فى صفحة المرآة المجلوة .. فقد يكون وجه الشيه فى لمحه 
حفية .. أو خيط دقيق لاتميزه كل العيون (ومثاله فى هذا المعنى عند سعيد عقل 
حيث قال الشاعر «الى البلد الحلو حيث الغمام بلون هديل الحمام») . 


الشعر البازرميكى 


وأرى ان هذا اللون من الشعر يصح أن يسمى «الشعر البازرميكى» أو ' 
البزرميطى نسبة الى بزرميط .. وهو مذهب جديد فى الشعر الحديث اخترع 
قوالبه ومطالبه ومقهومه الاستان «عبد السميع الزين» .. وهذا المذهب الحديث 
ينقض مفاهيم المذهب الرومانتيكى والمذهب الكلاسيكى . ومفهوم المذهب 
«البازرميكى » هو الخروج بالشعر عن نطاق الشكل والمضمون الى عالم الفضاء 
الخارجى حيث لاتوجد هناك صورة ولا حدود محصورة . واعتقد ان سعيد عقل 
حي امتهم تعن قسن روالنلك الكلق :الذى. يلوو فيه القمام يلون ديل 
الحماع» مدينة ق. القن ,: لأقه مق التحتمل: آن مكو متاك عنام شفيف يلون 
فقيل الحماء الرقيق: ...+ ولذيمكن. أن كفل ان مكون ورا غاطفة الشاعو تسر 
لعتى هالوقك غير انه ازاف أن معدن معاطفة ينكان القن +الآن وكيد ظيها عد 
انسانية كما ان عقولهم من غير جنس عقول الآدميين .. ولهذا يعسر على سكان 
الارض - وأنا منهم ‏ معرفة وجه الشبه «أو اللغز الرائع» الذى يكمن وراء 
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شعر سعيد عقل .. واذا كان هذا هو شعر العاطفة فعلى العاطفة السلام وعلى 
هذا الشعر البازرميكى العفاء لأنه من غير المعقول أن تنتج الاحاسيس المتداخلة 
معنى مستقيما فى الشعر العاطفى بحيث (يصح للعين ان تشم .. وللاذن ان 
ترى .. وللعطر صدى .. وللحرف رائحة وطعم ولون ..» وصدق الشعر لايتحمل 
الصبر على هذه المعانى اللولبية والافكار الزئبقية لانها لاتزيد فى ثروة الشعر 
الرفيع وان كانت من دلائل تعطيل الفهم والاصالة فى الشعر الذى يعبر عن صدق 
الحياة .. كما وقع مثلا فى شعر أمين نخله الذى يقول : 


ويقول الدكتور فى تعليقه على هذا الشعر العاطفى البازرميكى ... « فهل 
يعقل ان يلمع الصحو فى الضلوع ... وتخفق الاغصان ف الفواد .. ؟ كلا لكن 
العاطفة .. تبتهج لهذا الشعر الغض وتطرب وتصفق ..» ونحن نقول ان هذا هو 
الفساد الذوقى والافلاس العاطفى بالنسية لهذا الشعر الراكد الذى يقوله شاعر 
كبير من شعراء لبنان يشار اليه بالبنان . ظ 


عذويبة الكقذب 


ويصرح الدكتور قياسه بقوله : «٠‏ وهل عذب فى غير الشعر الكذب ؟» وعندى 
ان الكذب سليل «العاطفة» المنطلقة البعيدة عن سيطرة وتوجيه العقل .. ومعظم 
شعراء المبالغة والتهاويل هم من عنصر الفاشلين لانهم من دعاة «الكذب» وكلما 
بالغ الشاعر فى تلوين تهاويل صوره الشعرية كان مدعاة لسخرية العقل 
الواعى .. على ما أحدثته العاطفة من أضاليل وترهات اعتاقت مجرى 
«الحقيقة» وزلزلت كيان «الصدق» فى الحياة .. وماذا ترى أيها القارىء فى قول 
الشاعر العاطفى ؟ : 


لام 


خطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يدمى بنانه 


هذا أسلوب من «الكذب فى الشعر» فقد وضع الشاعر أمامه صورة رجل - 
ظاهريا ‏ وف خياله صورة لكيان ‏ امرأة ‏ بدليل أن النسيم وهو طبعا رقيق 
يجرح خدى هذا «الرجل» فى ظاهره «والمرآة» فى خيال الشاعر لوجود صلة الرقة 
والنعومة والميوعة فى هذا الانسان المشكوك فى رجولته بتأثير عاطفة الشاعر 
الجامحة والمنطلقة بدون قيادة ولا توجيه من العقل الصاحى .. ثم يؤكد الشاعر 
المبالغة ‏ وهى وسيلة الكذب العذب ‏ فيصور هذا الانسان المسترجل أو 
المستآنث .. صاحب نعومة مفرطة بدليل ان لمس الحرير يدمى ينانه ... فماذا 
ترى يادكتور قياسه فى هذا الشعر العاطفى الموشح:بالكذب العذب .. ؟ وهل 
هذا الشعر يشرف التراث الفكرى للانسان العاقل المتحضر ؟ .. أم انه عبث 
العاطفة المهومة ينقض على الشاعر ساعة لهوه فيتدفق بالشعر التافه العابث 
وملوه الكذب الممقوت ... ويعد ذلك تقال لنا هذه الحكمة المآثورة التائهة «أعذب 
الشعر أكذبه» انها حكمة خادعة ومخدوعة أليس كذلك بيادكتور عارف قياسه ؟ 

عصفور تنرار قبائنى 

يقول الدكتور قياسه «نريد الكلمة التى تنقلنا الى عوالم لاتحد .. وتفرغ فيها 
مشاعر لايقوى عليها الوصف» وضرب مثلا لهذه الكلمة «بالعصفور» الذى 
تحدث عنه الشاعر نزار القبانى فى البيت الآتى الوارد ضمن قصيدة أيظن .. 
الشنهووة + 

ويدون «أن أدرى» تركت له يدى لتنام «كالغصفور» بين يديه ويالغ الدكتور 
كتانية اق تصوزير معن بوالند» الكى كاعت., #العهفوى» وقول هذا 'التضوير 
«أن يدها التى تنام بين يديه كالعصفور فيها كل الثروة التى يمكن ان يمنحها 
«الشعر» للقلى. .. ففيها الرقة والتعومة والحتان ٠.‏ :وفية: اللجوء: الى. الحضن 
الحدوب والامن الكامل والذى فهمته أنا من معنى البيت : ان الشاعر كان فى 
جالة خجيودة يدليل قله وويةون أن ادو تركق الهطناى :هذا قهوة فتنة عن 
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هذه اليد المتروكة .. ويين الشاعر الفاقد العقل .. لعدم وجود حالة ارتباط بين 
عاطفة الشاعر المغثى عليه .. وبين رغبته بوسيلة حركة اليد المتروكة .. أما 
الرغبة فى ان تنام هذه اليد «كالعصفور» بين يدى الحبيب .. فهى رغبة تافهة 
لان الاستمتاع بالدفء أو الحنان أو التلذذ بعاطفة الحب ليس فى صورة 
«العصفور» لأنه من فصيلة الطيور وليس ف الطيور مايثير معانى الدفء 
أو الحنان أو التلذذ او الحرارة او البرودة بالنسية لعاظفة الحب. عند 
د .. ووجود العصفور فى خميلة بيت نزار قبانى كوجود «الخفاش» ى 
ب البيوت المتداعية .. لا معنى ولاتصور . وانما تلاعب ظاهره بالالفاظ 
ا لتصوير الجانب المادى من حبه المتقلب على الشفاه والوجنات والنهود 
والصدور والاعجاز كما يتضح من ديوانه «طفولة نهد» . ١‏ 


سبيالان مختلفان 


يلوح لى اننى والاستاذ محمود عارف كما يقول الشاعر الانجليزى (كبلنغ) : 
الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقى الاثنان . 
فهى فى واد . وأنا فى واد آخر ولسنا على مفترق الحلريق لنطمع بالتلاقى . 
ولكن اختلاف الرأى ‏ كما يقول شوقى ‏ لايفسد للود قضية 
ب فالاستات محمود عاون نتكد مق الفقن ق الشيعرفقطة الطلاق لف وان اتقد 
من العاطفة نقطة انطلاق لى ٠‏ وشتان بين الدريين . 
فالقضية بينى ويينه قضية ذوق ؛ وليس من شىء كالذوق يختلف فيه الناس ٠‏ 
فآنا اعشق الزهر 2 وخضرة الشجر 2 وهو يهوى لدم وحتى علب 
«الكونسروه» . فهل من تثريب عليه ؟ 
وانا اقول ان العقل فى الشعر كملح الطعام ٠‏ ينبغى أن لانذر منه الا بمقدار 
مايفتح الشهية . ويجعل الطعام سائغا مقبولا . واذا زاد مقدار الملح فى الشعر 
اضيح هذ! الشتعن ففحوخا + :مقؤذا للتفسن ‏ وف يزدة :قول أنى ‏ العلاه: 
لا اساء سببيوى. المقنكل : 
وأنا اقول ان الشعر زهرة لطيفة . هشة , لاتخضع للتحاليل الكيماوية : 
ولاتتحمل التجريح والتشريح ٠‏ وجمال الشعر يؤخذ ككل ولايؤخذ كجزء ٠‏ كما 
ان المليحة الحسناء تسحر للنظرة الاولى . ولايمكن ان يحكم العقل فى سحرها » 
فيقال لماذا هذا الانذهال : وهل هى سوى لحم وعظم ودم ٠‏ ويالتالى جثة حقيرة 
عرضة للدود والتفسخ . 
كما أنه لايمكن ان يقال لمن تغزل بضوء القمر وهو يفرش نوره على الرمال فى 
ليالى الصيف ٠‏ ماهذا الوهم والسخف . ألم تعرف بعد ان العلم قد أثبت ان 
القمر أبشع من وجه المجدور , وانه تلال ووديان ويراكين وصخور .. 
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ولايمكن أن يقال للشعراء : الام تظلون فى اوهامكم واحلامكم سادرين ٠‏ 
وحتام تتلهون كالاطفال الصغار بفقاقيع الصابون الملونة . وتبنون بيوتكم على 
الرمال المتحركة ؟ لا لايا أستاذ عارف , أنا اعرف جيدا ان الحياة فى حقيقتها 
قبض ريح ,٠‏ وياطل الاباطيل كما يقول سليمان الحكيم . وأنك اذا تعمقت فى أى 
شىء وجدته لاشىء » أنا اكلم ركيد ؛ ولكن بريك يا استاذ عارف د ع لنا هذه 
الاوهام الحلوة التى تعتيرها أنت لاشىء . لانك تحكم العقل ٠‏ واسمح لنا فى 
بعض اللحظات ان نحيا كما يحبا الاطفال . فهذه اللحظات الممتعة ٠‏ وتلك 
الاوهام الحلوة . هى التى تجعل الحياة خصبة , مضيئة » وهى التى تشيع 
الحلاوة والنضارة فى ثناياها ٠‏ وهى التى تجعلنا اكثر تآلفا مع الكون ٠‏ وأوثق 
تضامنا مع الطبيعة . وأخيرا هى التى تنسينا بعض الشىء ان الحياة تافهة 
وانها قبض ريح وياطل الاباطيل . 

أما الكذب يا استاذ محمود فهو صنو الخيال فى الشعر وهل تستطيع ان 
تدلنى على شاعر مجيد ف الدنيا لايعرف الكذب . 

ان الشاعر الذى يخلو شعره من الكذب هو شاعر عقيم الخيال » محنط , 
قليل الخبرة الفنية . حتى ف النثر فاننا لانستغنى عن هذا الكذب العذب 
المباح . 

فالتشبيه الذى هو عنصر من عناصر الفصاحة . ووجه من وجوه البيان »: 
والذى هو ف الشعر دمه الذى يوّمن له استمرار الحياة » ورئته التى تمده 
بالهواء . هل هو 0 من الكذب . 


ا ا ل 0 


فالمبالغة التى هى وليدة الكدب ضرورة شعرية الاغنى للشاعر عنها ق اكثر 3 


المناسب , فعندئذ تتعطل فعاليتها ولاتستطيع ان تفرغ اية شحنة جمالية فى 
النفس . 
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اما ان (معظم شعراء المبالغة والتهاويل هم من عنصر الفاشلين لانهم من 
دعاة الكذب) فهذا ما تنفيه الحقيقة. والواقع . ظ 
فآبو الطيب المتنبى أكبر كاذب فى الشعر العريى ٠‏ واكبر مبالغ فيه ٠‏ ولكنه 
ايضا اكبر شاعر . ولعل من اهم اسباب ارتفاع شعره » واخذه بأوتار القلب هو 
هذا الكذب العذب . ظ 
ولا أحب ان اثيت ذلك بالادلة والبراهين فديوان أبى الطيب يضج بالكذب » 
ولكنه يضج بالروعة . 
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لاتجعلوا منالشى 
طاترام صوص الجناح 


مما لاريب فيه ان لكل جديد لذة ويهجة ٠‏ وان الانسان بفطرته ميال للسأم 
فلذلك نراه دائم الصبوة لكل جديد ٠‏ وهذه النزعة الاصيلة هى التى تدفعه الى 
الخلق والابتكار . والطبيعة ذاتها تتجدد وتتغير فى كل فصل من فصولها ٠‏ وى 
كل موسم من مواسمها » ولو توالت على وجه واحد لفقدت د تق . 
ولألفيناها باهتة الرونق والبهاء . ض 

وكذلك فى الشعر . الجدة هى الدم الذى يغذيه . والجناح الذى به 7 
ويخفق ويحلق ا لل روس ار 
كان قوس الاس + فقول العقيلات: .. 

فقد تقرأ قصيدة مطولة جيدة الحيك والسبك ٠‏ ولكنها تمر من الاذن الى 
الاذن ٠‏ كأنها الكلام العادى الذى تسمعه فى كل آن ٠‏ دون ان تهزك او تثير فيك 
أده عاطفة «ومهزك متنة وانحن ق اقضنيداة خرف +[ فلدة هن عت ٠:‏ أو«ومضة 
شعرية او ل ا حر ا ا 
تتفلت يسهولة من ذلك الاسر الساحر . 

فلفين طول القصيةة ع كنا مكيل ٠ل‏ حضيد د بين كني كن 
القصيدة حسناء . ولس قصرها مدعاة للتنقيص من شأنها ٠‏ فقد يستوعب 
الموجة الشعورية بيت واحد .وقد تستوعبها قصيدة قصيرة ٠‏ وقد يحتاج طول 
الموجة الى قصيدة مطولة ٠‏ كل ذلك يتبع حركة النفس وتموجها . المهم قبل كل 
شىء ان يكون الشعر قادرا على نقل الدفقة الشعورية فى صدق ولذة وجمال . 

لضن كينا قلنا كن مق موة هو نافسن اتهاحة اق الهؤاء الظلة وحتشق عبير 
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الحرية . فأذا رسمنا له الحدود . ووضعنا فى عنقه الاغلال والقيود » ذدوى 
وضمر . | 

واذا كنا نصر على التقيد بالاصول الشكلية للشعر العربى القديم فليس معنى 
ذلك اننا نشجع الجمود , أو نحث عليه . أونرى ان يبقى الشعر الحديث نسخة 
طبق الاصل عن الشعر الماضى » فالحياة فى تطور دام وى تجدد مستمر . 
والشاعر الحديث أكثر ثقافة ولاشك من الشاعر القديم وينبغى ان نرى ملامح 
هذه الثقافة يارزة فى الشعر الحديث . 

إن الشاعر الذى يتقيد بتعبير القدماء ٠‏ وصورهم . وطراز تفكيرهم 
وتخيلهم , ويرى فى ذلك اسمى أهدافه » لهو جدير بأن يوضع فى متحف أثرى » 
لا أن يعيش فى عالم كل مافيه متجدد حى ... 

والقالب الشعرى القديم ليس غاية فى حد ذاته . وانما هو وسيلة لنقل 
الشعور . أعجبنا به وتمسكنا » لانه يتلاءم مع بيئتنا ولغتنا ٠‏ ولانه قيل كل شىء 
يزيد حقا من جمال الشعر وروعته . وهذا القالب كالاناء الشفاف الذى يبرز 
صفاء الماء ٠‏ ويفتح الشهية للشرب , ولكنه مهما كان شفافا لايستطيع أن يجعل 
من الماء الآسن المتغير الطعم ماء عذيا طيب النكهة ... 

لقد أثار فى نفسى هذه الخواطر ما أقرأه فى الصحف كل يوم من هجوم عنيف 
على الشعر الحديث بشتى ألوانه » يقنايل صاروخية مدمرة تتركه قاعا 
صفصفاً . فنرى الكاتب المتهجم لايتئد فى أحكامه , ولاينصف , وانما يرمى 
الشعر الحديث بكل قصور , وقد يستغل بعض مافيه من تنكر للاصول الشعرية 
القديمة . فيمحوه بجرة قلم . غير آبه لما قد يكون فيه من جدة ف التعبير , 
وجرأة فى التصوير ٠‏ وروعة ف الابتكار قد لا نراها فى الشعر القديم ‏ ومن 
الضرورى أن لا نراها - فالشعر القديم كان صادق التمثيل لعصره ٠‏ وشعرنا 
الحديث يننغى أيضا أن يمثل عصره بما فيه من فتوحات ف العلم مذهلة , 
ومافيه من تقارب بين الامصار والاصقاع . مهما كانت نائية » وما يتبع ذلك من 
امتزاج سريع فى الحضارة والثقافة ٠‏ ومايتلو ذلك من تشابه فى الآمال والاحلام 
والآلام بين ابناء العالم جميعا . 
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وكما ان الفاكهة التى لم نعرفها ولم نذقها لانستطيع أن نحكم على طعمها » 
كذلك التجرية الشعرية . 
فالناقد ينبغى ان يكون واسع الثقاقة . رحيب الصدر . عميق الاصغاء 
لأصداء وخوالج النفس البشرية . كثير التجارب النفسية والروحية والعقلية ٠‏ 
حتى يكون منصفا فى حكمه على تجارب الآخرين . 
ولذلك نلمس اختلافا بينا فى آراء النقاد وأذواقهم . فالبيت الواحد لايعطى 
تاها رواهد | لحضغ الثامن + :واتما بيخطف لون :ذلك الأنطيا عم بوم اد 
وعمقه ٠».‏ حسب ضحولة القارىء أو عمقه . 
وانها لجناية كبرى على الادب العريى أن يخضع الشعر لآراء ناقد محدود 
الثقافة » لاتتسع نفسه للمشاعر المتعددة . او ان تجعل من النفس البشرية 
المتنوعة آله تلفظ النسخ المكرورة المتشابهة . 
والشعر هو المطالب قبل غيره بالابتكار كل: الابتكار » واذا شئنا ان نلتمس 
قو الخال عند ان اف :فلن تحدها واهبحة .مظنا كراها ق الشعو .1 2 
والمذاهب الشعرية المتعددة ‏ على اختلاف مناهجها ‏ دليل بين على ان 
الشعر لايمكن ان يعيش فى قوقعة . ولا ان يخضع لرأى موحد . 
فلنفتح النوافذ والابواب . ولنجعل نسمات الحرية تهب علينا من الجهات 
الاربع » ولا بأس ان يمتزج بشعرنا بعض شعر الامم » فالاغتراب - فى علم 
الحياة ‏ يمنع الضوى ٠‏ ويمد الذرية بنسل جديد متين . وكذلك فى دنيا 
الشعر . 
ولايجوز ان نقول ان هذاالشعر سخيف , لأنه بعيد الملامح عن الشعر 
العربى الذى عرفناه فى عهوده المتقدمة . والا جعلنا الشعر طائرا مقصوص 
الجناح يزحف على الثرى وهيهات ان يحلق فوق الذرى . 
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7 اكد .الث رة 


طافة عزل 


من الوديان المعشبه , 
من سفوح الجيال » 
من ضفاف الغدران » 
حملت لك ياحبييدى 
ذات مساء » 
ازهارا رائعة شتى : 
اقحواناً له ضحكة عنينيك »2 
بنفسجاً له خفر خديك » 
شقائق لها حمرة شفتيك » 
رباحين لها شذى اثقاتيك 2 
باسميناً له لطف اناملك .. 
نضدت اطفال الربيع الصغار 
فى طاقة بديعة منسقة . 
حملتها , وانا اطير من الفرح 
لأزين بها مفرق شعرك » 
لكنها جميعها ذبلت عند 
الصياح 0 
لاتحزنى ياحبيبتى ! 
لانحزنى ! 
لك عيدى ياقة احلى واغلى ! 
طاقة لاتذيل قي صيح أو مساء » 


فى صدف أو شتاء »2 
طاقة انضآاً شذيه » 
نضدتها لك هذه المرة » 
من أزهار قلبى 


لا ؟ 


وحطعدهة 


بلا ظل ولا ثمر » 

أمام الافق الاوسع » 

كشجرة الخريف »2 

أنا وحدى .. 

ذرة صغيرة تائهة » ذ! 
نبتة على شفا هاوية ترتجف , 
ورقة حافة نثرتها العاصفة . 

ارجوحة فى مهب الريح » 

السنيمس اللعوب ' 

نشعرى ونتعرى »2 

فى خفة وعفج : 

تلقى خل كيادها البرتقالية + 

واحدا يعد الآخر .. 

لكن الزمهرير الضرير 

لايكف عن وخره .. 

النسيم الطفل , 

غل حبيدى تمر 

خصائله الشدية .. 

لكننى فى ذهول و اشمتزاز 

اصرخ فى وجهه المتهلل : ' 

الا ابتعد عنى , آيها الطفل العايث , 

واسترد شداك .. 

فآنا حقل مهجور ,2 

وقيثارة اوتارها مقطعة .. 
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قوق بزاسى يقن ظ 
طائر ابيض الريش غريب ٠»‏ 
رف جناحيه أثقل من الضياب 
فى عشية بنفسجية لرجه .. 
ورعيقه الاهوج 
يحفر فى سويداء فؤادى 
أودية للدموع .. ٠‏ 
واذا مانهض المساء الجحريح « 
ليشعل فى الجلد الحرين » 
شموعا ابدية الحدين , 
تكسرت على شفتى المتثائية » 
موجة أمر من الحنظل ... 
وفى الليل الممند بلا شاطىء 5 
في هذه اللانهابة السوداء 
الخرساء »2 
حيث فى السهول الجليدية 
تلفظ انفاسها النجوم المنفية ' 
تنهشنى الوحشة » 
كافعى ضارية .. 
فيا زيد البحر المتطاير ! 
باحلم اللآلىء العذراء ! 
أبن الاصابع الزنيقية » 
وأصداء الضحكات اليلورية ؟ 
أبن اجنحة الهنيهات النشوى ؟ 
وانت بامكنسة النجوم الذهبية . 
يانسيج الاعوام المثقلة ‏ 
بأزهار الامل . وبهجة الانتظار » 
احرفى الى قاع اليحار » 
شظايا هذا الظلام المنهار . 


فالغد اليكر امامى يتفتح 
كمطلع اغنية مرحة « 
حيرم هوله 

حظى من ثغر الرييع 
بآول قيلة .. 2 


مالم كن لنا أحنحه 
وكالفراشات الملونه 
ترقزف + 

نظل الحياة مرة 

من أغانى القمر 7 

من بهجة السفر . 

من وشى الظئون » 

من همس العيون » 
واقطف عناقيد النشوة .. 


هب لنا أحنحة ! 
تمتلوء الارض بالسنابل , 
برجع الدهر القهقرى .. 


هب لنا أحجتحة ,2 

لنعبر البحار كالزوارق البيض » 
لنشق الفضاء كالنيازك الهاوية , 
لنبل غليل الشوق , 

لنثقل الايدى بالكنوز المرصودة .. 


أنمل الزمان غافله 
حركها على الاوتار , 
تساقط الانغام 
كلآلىء التندى .. 


اجر كالرياح فى السهول . 
اصعد الجبال كالوعول , 
اجمع النجوم في السلال , 
فالبنفسج خجول » لاييتسم 
مالم تزح الاوراق » 


وراء كل احمة نداء »2 
وخلف كل نجمة رجاء » 
وفى عروقنا لهب 

فلنعانق الغمام . ولنتمل , 
ولنحطم الكؤوس الفارغة » 
فهى قد ملت الانتظار .. 


مالم نمزق شرائق الحرير 
لا النسمة المتهللة تحدينا » 
ولا عبير الآناد نسح 5 

مالم نحترق كالهشيم . 
لانضىء 5 


فلنعيث بالاشياء ». 

لنعيث كالاطفال . 

لنهدم ف لحظة . ولنين فى لحظة 
بيوتا على الرمال . 

ولنترع اللحاء 

عن جذوع الشجر 

كالقمر ... 


مالم يكن لنا اجنحة 
كالعصافير . 
وكالفراسات الملونه ٠‏ 
نرفرف . 

على بنابيع الماع , 
وكالنسور 

بكوم فوق العمم + 
تظل الحياة 

كالممات .. 


مؤلفات للكاتب الدكتور عارف قياسه 


اب البرعي الاشقر 
؟ ‏ عبين القلب 


5 شمس وجديد 





)2 ديوان شعر « 
2 ديوان شعر « 
0 ديوان شعر "0 


كتب جديدة من اصدرات النادى 





١‏ أطياف العذارى2 - ديوان شعر للاستاذ مطلق مخلد الذيابى 

؟ ‏ فى معترك الحياة مقالات للأستاذن عيد الفتاح ابو مدين 

" - عندما يورق الصخر - ديوان شعر للاستاذ ياسر فتوى 

اوهام الكتاب استدراكات للشيخ العالم ابى تراب الظاهرى 


ه ‏ كبوات اليراع تغقيبات لغوية للعالم الشيخ ابى تراب الظاهرى 


الممضوع العيقية 
الم#تقدمة 0 
كيمياء الشعر )١(‏ 00 
كدمباء الشعر 6 000010212121000 0 ااا 0 
كيمياء الشعر (؟) 0 
اضواء على النقد 0 
الشعر والرسم اح قي ا جم سي وم ان موس ل ا لي 111 
مظنا الأعلى فى الاسلوب ا ا ا ل 
هؤلاء اصل البلاء ا 121 0 
الكاتب والكتاية ا ا ا ا ا ا 1 
أدب شاحب 1 
شعر بلا فن ان عي من ا رفي واسطضو ااحس لطا الك جا شدي ل ف ا 11 
الشعر الحر والشعر العمودى كام م ل ا ل ونع عق اكد لاد لاوطا 217 
هذا الشعر اعرج ولو رقص ل 110 1[ 1 1101111 
لقاء مع « الفاسى » على اشلاء الشعر 2 
الشعر الذى نريد 000000 
الشعر بين شياطين الالهام وينبوع اللاوعى 8 
السر الخفى 000000000000001 
الشاعر والمجتمع 00000 2 ا 
الرملانة والشبهر واه ا 0 
الرمزية والشعر «؟» ا ا ا 
الشعر السمفونى ولد الوك الود اتيز رام لقره اع طق ل فاقة الوالل ا اباوج 130 
جان ريبشيان وقصيدة 0 
هذه الميالغة الفارغة ا ا 


قل لى ماذا تكتب 13770000 
لا هوادة فى الادب وض لك عر عا لاه مره مه اماع41 هعبق عاق ان مجع نع كه ءالوه هاه ها هاه هاه عا ااانه نبل أ 


عكاظ ف دربيه الصاعد 6ه ماه مه 8 06 4ه 4ه فاه واه عر هه واه واوا وه 6 16 6ه ونج انها مايه بق 8ه واه 1ه 6166 0ه 
دعوة الى الثقافة 17000000 


طه حسين اعجوية لاقام طق ده ايع ماع اف هله واه مااع او 2 لأ ونه لاهو 1 107 7ه كودع ورد واه هاه هل لاف فاده ناه ات دم 


انتكاس معحيفب 58*ظ 


الشاعر طفل ا 
الشهرة والانتاج 2770 
ارضاء الناس #موة ووو وورقيه 


فلنتواضع قليلا 5ك 
الجمال الساجى 5006 


الناقد شمعة 1 1 


افلا رشان 3 00 


شهر اليركات ل1ط؟ » 6ك 


ايام من السماء ... 
الخرية فيو الدفاء 
ذكرى اليد البناءة 
الفيصل العظيم ... 
مات اكير النقاد ... 


أدب العيث 2000 


نشوة التامل 37 


حنييدىيرن, ووقةةمة م و مث مه 
نزار قبانى والشعر 
ديوان القلائد ا 
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الارجوانى اام 22 عاك و واه :21ج 223:44 لعنلا وا لاه اد 


صقر لينان الجا ا عي ا ا ا نت ما ووس و و ا 200 
شاعر من جزائر اللولق 1 
اطياف من الماضى ا ا ل ا 1 
امين نخله كن ب ني ات لانن اوسا لامعو سق 3 امورو اخعاه امل ا ا ا 1 
حكانة عمر 15151ة00011171715ا 00000 ا 
ايام فى الشرق الاقصى 0 اا 
مدخل الى القران الكريم ل با ل 1 
وحى القلم اي ا ا ا الي ا ل ا 0 
مابهذا المبضع يشرح الشعر ا ا ل 3 
ايليا ابو ماضى ما نا ا نمه الساوي اموه اماتنيج اماع الال الحا لج ا الل ب 1 10 117 
مع الدكتور قياسه للاستاذ محمود عارف )١(‏ ا ا ا ري 0 
أضواء على الشعر ًٍ0000101 ا 
مع الدكتور قياسه للاستاذ محمود عارف (؟) 000 اا 
مع الدكتور قياسه للاستاذ محمود عارف (”) 0000011 0 اا 
سبيلان مختلفان ل ا ا ا ا 7 
لاتجعلوا من الشعر طائرا مقصوص الجناح ‏ م اا و 11 
قصائد منثورة ؟ 

طاقة غزل يي ااا ا 
وحدة ١‏ اي ااا ااا 001 0 
احرف ا 0 
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